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..اللذان علماني أن الحياة ثمرة بعد جهد وأن بالصـبر ينـاا المـرا مـا يصـبوا  إلي روح والديَّ

 إليه من مجد .

لي روح خالي العزيز الأستاذ/ علي أحمد حمد. مع الدعاا لهم بالمغفرة والرحمة.  وا 

 ي في الله وأشقائي ..ثم إلي إخواني وأخوات

 ولكا من أبدى رأياً أو قدم نصحاً هادفاً.

 



 

 شكــر وتقديــر
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, ولك الشكر علي وافر نعمتك وجزيل إحسانك وتوفيقك , 

 (.والصلاة والسلام علي سيدنا محمد )

ايته، أتقدم بامتناني وخالص الشكر والتقدير لأستاذي الفاضل الدكتور/ فبعد أن أتممت هذه الرسالة بتوفيق الله وعن   
رشاداته القيمة والتوجيه والنصح حينما كنت  خوجلي أحمد الصديق لما أسداه لي من فكره النيِّر وبصيرته النافذة وا 

فضلها أُعدّت الرسالة أزعجه بزياراتي المتكررة في مكتبه فكان يشد من أزري بالإضافة لمتابعته وتصويباته التي ب
بصورتها الحالية , فله مني كل الشكر والتقدير سائلًا الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يبقيه ذخراً لطلبة العلم 

 ليستفيدوا منه وينهلوا من معارفه. 
 كما أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل البروفسير/ الفاتح الشيخ يوسف المشرف الثاني على هذا البحث
, وقد بذل وسعه في تسديد خطاي لما أبداه من ملاحظاته الحكيمة الرشيدة وآرائه وكان لها عظيم الأثر في إخراج هذا 

 البحث بصورته الحالية . 
والشكر موصول للدكتور عبد الفتاح محمد الكباشي الذي شُددتُ الرحال إليه ليدلني علي بعض المصادر والمراجع 

 وقد كان .  
رفاني لجامعة الجزيرة، الدراسات العليا ممثلة في كلية التربية الحصاحيصا التي هيأت لي فرصة إعداد وأزجي ع   

هذه الرسالة كما أتقدم بالشكر للدكتورة سلوى إبراهيم عمر والدكتورة عزة محمد موسى والدكتور/ فتح الرحمن محمد 
لي كافة أمناء المكتبات وأخص منهم الأمين والدكتور/ حميدة محمد أحمد , والدكتورة إحسان بشير ع ثمان شلكاب , وا 

مكتبة جامعة ام درمان الإسلامية , وأسرة كلية العلوم التربوية الكاملين ومكتبة جامعة القرآن الكريم ومكتبتي كلية 
 التربية الخرطوم والنيلين , وأصحاب المكتبات الخاصة الذين كانوا خير عون لي . 

محمد علي )أبو شيزان لخدمات الكمبيوتر( الذي قام بطباعة هذا البحث ، كما التقدير  وشكري للأستاذ / عمر    
موصول للأستاذ حسن النعيم عبد الله الذي صححه لغوياً ولن أنسى مساعدات أسرتي وأخيراً تقديري لكل من أمّد إليَّ 

بقوله عليه الصلاة والسلام )من لا يشكر  يد العون وأسدى لي نصحاً وقدم لي عوناً أو توجيهاً أو تشجيعاً وذلك عملاً 
 .  )*(1الناس لا يشكر الله( 

                                                 

 .  289, ص  1ي , المكتبة الشاملة , جذي .محمد بن عيسى بن سورة بن موسى : سنن الترمذالترم )*(  
 

 



-م622هـ(/)132 -هـ 1):ه القارة الهنديةبتشار الإسلام في شإنفي المسلمين  دور التجار

 م(749

 سيدة النعيم عبد الله موسى.

 ملخص الدراسة
ندية وتوسعت دولتهم عرفت المنطقة التجارة منذ القدم وعندما فتح العرب شبه القارة اله

وأقاموا فيها، كان لها العديد من الطرق البرية والبحرية. وكما هو معلوم أن التجارة لها دورً 
كبير في نشر الإسلام في العديد من المناطق عن طريق تعامل التجار وصدقهم وسماحة 

دياً ودينياً أخلاقهم. وهدفت الدراسة إلى التعرف على شبه القارة الهندية جغرافياً واقتصا
وسياسياً، ومعرفة وسائل التجارة وطرقها وموانيها وسلعها التي كانت تستوردها وتصدرها 
والأماكن التي تتعامل معها وعلاقتها مع شبه الجزيرة العربية وأوروبا وأفريقيا ودور التجار 

موي وأساليب المسلمين فى نشر الإسلام في شبه القارة الهندية في العهد النبوي والراشدي والأ
التجار المباشرة وغير المباشرة في نشر الإسلام وأثر الإسلام في النواحي الإجتماعية 
والسياسية والإقتصادية والثقافية. اتبعت الدراسة المنهج  التاريخي والوصفي والاستقرائي في 

تشار الإسلام معالجة المادة العلمية وترتبيها وتحليلها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها أن ان
في شبه القارة الهندية جاء بجهود الأفراد  وقوة نفوذ الإسلام وبساطته. وأثر الإسلام في عقد 
الصلة التجارية بين البلاد الإسلامية والهندية وتكثيف التبادل التجاري. ولانتشار الإسلام الأثر 

من رجال الفنون  الواضح في فن العمارة خاصة فن المعمار الفارسي الذي حمله الوافدون
والعلوم من المسلمين، مما كان له الدور الكبير في بناء المساجد والمدن وعمرانها ومدارسها 
وأسواقها وحركة التجديد الإسلامي. وأنتشر الإسلام بواسطة التجار دونما إكراه وكذلك ساهمت 

لبخور اللذان يربطان الطرق التجارية البرية والبحرية في نقل الدعوة وأشهرها طريقا الحرير وا
الهند مع أوربا وآسيا ويمران بكثير من المدن المهمة وانتشار الإسلام أدى لسمو الأخلاق 
وتبدل الأحوال الدينية والاجتماعية باعتناق الدين الإسلامي وترك الديانات السابقة مثل البوذية 

نشر الدعوة الإسلامية،  والكنفوشية والهندوسية وغيرها . وأيضاً كان للترجمة دور بارز  في
وأوصت الدراسة بالبحث في  تاريخ الكيانات الإسلامية في شبه القارة الهندية والديانات التي 
كانت سائدة قبل الإسلام، والبحث في تاريخ الأديان في شبه الجزيرة الهندية، والتي تعتبر من 

 ترة الدولة العباسية وما بعدها. ف الدراسات المهمة والمطلوبة في هذا العصر. ودراسة التجارة في
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The Role of Muslim Traders in spreading Islam's in  India  through: (1 -  
132 / 622 -749)  
Saida Elnaiem Abdallah Musa 

Abstract  
Trade region has known since ancient times and when the Arabs to open the Indian 

subcontinent and expanded their state and resided there, and have had many of the land 
and sea routes. As well known that trade has a great role in spreading Islam in many areas 
by dealing traders and their sincerity and tolerance of morals. the study aimed to identify 
the Indian sub-continent geographically, economically and religion and populous and policy, 
and knowledge of trading aids  and roads and ports and goods which were imported and 
exported and the places you are dealing with and their relationship with the Arabian 
Peninsula, Europe, Africa and the role of Muslim merchants in spreading Islam in the Indian 
subcontinent in the Covenant of the Prophet and Rashidi and the Umayyad and methods of 
direct and indirect traders in the spread of Islam and the impact of Islam in social, political, 
economic and cultural aspects. The study followed the historical method which is based on 
fill the information and  order the facts . Also descriptive method and inductive in scientific 
information and facts and arrange treatment and analysis. The study found that the most 
important results of the spread of Islam in the Indian subcontinent came the efforts of 
individuals and the strength of the influence of Islam and its simplicity. And the impact of 
Islam in a commercial link between the Islamic and Indian country and the intensification of 
trade. And the spread of Islam clear impact in the art especially the art of Persian 
architecture, which was carried arrivals men of the arts and sciences of Muslims, which has 
had a significant role on its development mosques and construction of cities, and markets 
and schools and the movement of Islamic renewal architecture. Islam spread by traders, 
without coercion, as well as trade  sea route  and  land route contributed to the transfer of 
the Islamic  and the most famous silk and incense route linking India with which Europe and 
Asia, passing through much of the important cities and the spread of Islam lead to the ethics 
and religious change and social conditions. And also had to translate a prominent role in 
spreading the Islamic call, the study recommended the researches must be in the history of 
Islamic entities in the Indian sub-continent and religions that existed before Islam, and 
research in the history of religions in the Indian subcontinent, which is considered one of 
the important studies are required in this day and age. And the study of trade in periods that 
are not covered by the study especially during the Abbasid period.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



 

 
 

 المقدمة  العامــة
 أ/ أهمية الموضوع :

 تكمن أهمية الموضوع  في الآتي :  
تبيين المنهج الذي انتهجه التجار في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية والتوجهات   -1 

التي تنير الطريق في الحياة وتحي القلوب والأرواح ، حتى تكون  مع الذين وصفهم الله تعالى 
2 بِالْحَقِّ إِنَّهمُْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وزَِدْنَاهُمْ هُدىً( نَ قُصُّ عَلَيْكَ نَ بَأَهُمْ نَحْنُ ) ل:في كتابه حيث قا

)*(   
على الرغم من كثرة الغزوات الإسلامية في تلك الفترة فإن الإسلام لم ينتشر في تلك   -2

يء عن طريق التجارة والعلاقات البلاد  بحد السيف ، بل انتشر بالإقناع والتسرب السلمي البط
 التجارية التي تنشأ بين التجار.  

عداد  -3 إسهامات التجار في توجيه الأمة الهندية توجيهاً سلوكياً، إسلامياً وعلمياً وروحياً، وا 
 شعباً دينياً، وحربياً كلما اقتضت الضرورة.

وها إلى الهند مما كان له  توضيح ما حققه المسلمون من نقل للموروثات الإسلامية التي نقل -4
بالغ الأثر في نفوس الشعب الهندي مما أدى إلى نبذ الكثيرين لعبادتهم ومعتقداتهم الدينية 
الأخرى كالبوذية والكنفوشية ، والزرادتشية وغيرها وما تحمله من أفكار، فحققوا القاعدة 

  الأصلية ) إن الإسلام إنما يغزو القلوب لا الأراضي ولا البلدان(.
 تبيين الطرق التي دخل بها التجار لتلك المناطق ناشرين للإسلام. -5
إسهامات التجار في إنشاء فكر إسلامي عميق يوحد المسلمين ويجمع بينهم في سلم  -6

 وأمان.
 أهمية شبه القارة  الهندية في التجارة العالمية و بالتالي كثُر التقاء الناس فيها.  – 7

 وع :  ب/  أسباب اختيار الموض
دور التجار في انتشار الإسلام في شبه القارة الهندية أهميه العلمية معرفة الوسائل التي  -1

 ساعدت  التجار في انتشار الإسلام في تلك الرقعة.  
 إلغاء مزيد من الضو  لمعرفة الطرق التي دخل بها التجار المسلمون لتلك المناطق.  -2

                                                 
 13، الآية  الكهفسورة   )*(2 

 



علقة بالموضوع والوقوف عندها بالدراسة والبحث لإيجاد توضيح بعض الحقائق العلمية المت -3
 حل لها.

وقصدت من اختياري  إياه أن أعمل على جمع معلومات صحيحة مع الحرص على إزالة   -4
 الاختلاط حتى أضيف جديداً لصروح العلم . 

 ت/ نطاق البحث: 
باكستان حالياً( التي / نطاق البحث المكاني : منطقة شبه القارة الهندية قديماً )الهند  و 1

يحدها من  الشمال  سلسلة جبال الهملايا  ومن الغرب جبال هندكوش و سليمان وبحر العرب 
 ، وتمتد  إلى الجنوب في شبه الجزيرة العربية و خليج البلقان  في شرقها.  

 م( .  749هـ / 132)  –م ( 622هـ /1/ نطاق البحث الزماني : )2
 ث/ مشكلات البحث:  

من الصعاب التي واجهتني في البحث أن معظم الكتابات جاءت بصورة غير واضحة        
 عن دور التجار والتجارة  في انتشار الإسلام في تلك المناطق .  

الموضوع يحتاج إلى وقفة كبيرة وعمل متواصل من الدقة والصبر ، لأن  التاريخ لا       
يرة الهندية بصورة مفصلة ، بل وردت مجملة يسجل على الدقة متى دخل الإسلام في شبه الجز 

 يشوبها الغموض، الأمر الذي  يشكل عائقاً حقيقياً يقتضي إعادة البحث والنظر فيه . 
لم تكن هذه المهمة سهلة، لذلك تطلب مني جهداً كبيراً في البحث عن مصادر ومراجع        

اجع والمصادر لم تقف على التي تتحدث عن جانب التجار في انتشار الإسلام ، لأن المر 
تفاصيل دقيقة عن اثر التجار في انتشار الإسلام في شبه القارة الهندية، بل وصفت اثرهم 

 مجملًا مع العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار الإسلام  في شبه القارة الهندية. 
 ج/ مكانة الدراسة من الدراسات السابقة: 

لموضوع ، إلا أنه لم يُبحث بحثاً علمياً تفصيلياً ، وقد تناولته على الرغم من أهمية هذا ا      
 بعض الدراسات  بصورة جزئية كما يلي: 

بحث مقدم  –دخول الإسلام وانتشاره في دول جنوب شرق آسيا . مكتبة جامعة النيلين  -1
ربعة لتيل درجة الدكتوراه ، إعداد الطالب محمد  صالح ديحامة ، يتكون البحث من تمهيد و أ

 فصول .رسالة غير منشورة. 



مملكة ملقا الإسلامية، مكتبة جامعة الجزيرة ، كلية التربية حنتوب ، بحث مقدم لنيل درجة  -2
الماجستير، إعداد الطالب: احمد حسن عمر حسن، يتكون من تمهيد وأربعة فصول. غير 

 منشورة.
 ح/ تقويم أهم المصادر والمراجع: 

ي استفدت منها فائدة واضحة القرآن الكريم وكتب الأحاديث، أهم المصادر الأولية الت 
كما استفدت كثيراً من المصادر والمراجع التي تناولت أحداث الفترة الزمنية التي يغطيها البحث 

 لأهميتها العلمية نذكر منها: 
 ( المصادر الأولية العربية:1)

لطبري أبو جعفر محمد ابن جرير أهم هذه المصادر كتاب تاريخ والأمم والملوك لمؤلفه ا    
الذي يقع في عدة أجزاء وذلك لاختلاف الطبقات، وكانت معلوماته التاريخية القيّمة لها دور 
في ربط الأحداث بالسنين وبالتفصيل الدقيق الذي لا يستغني عنه أي باحث في التاريخ 

مروج الذهب الإسلامي. كما استعنت بالمسعودي أبو الحسن علي بن الحسين من كتابه 
ومعادن الجوهر،وكتاب البلاذري فتوح البلدان في تناول الأحداث والشخصيات التي لها علاقة 
بالبحث وكلها مصادر تُزخر بالعديد من المعلومات. كذلك كتاب البداية والنهاية لابن كثير 

دث في الذي أفادني في تتبع سير الأحداث لأنه يمتاز بالترتيب الزمني حسب الاسبقية للحوا
 أسلوب سلس جذاب في وصف المعلومات وكلها مكملة لبعضها البعض. 

كما لا أنسى معجم البلدان لياقوت  الحموي الذي يقع  في عدة أجزاء استفدت كثيراً  
في تراجم  بعض الشخصيات والأماكن، أيضاً كتاب ابن سعد أبو عبد الله بن محمد، الطبقات 

 ني في ترجمة بعض الشخصيات  التي وردت في البحث . الكبرى، خاصة الجزء الرابع  أفاد
وهنالك العديد من المصادر أعانتني في الإلمام بالمعلومات لا يسع المجال لذكرها        

 فأوردتها في ثبت المصادر والمراجع.
 (  الرسائا الجامعية: 2) 
وانبه. وما كتب هذا الموضوع لم يجد الدراسة الوافية المفصلة حالياً في الكثير من ج  

عنهم لا يتعدى بعض الكتابات في إفريقيا دون ذكر لدور التجار في انتشار الإسلام في تلك 
المناطق. والمصادر التاريخية بصفة عامة تذكر التجار والتجارة ضمن الحديث عن أسباب 

 انتشار الإسلام في جنوب شرق آسيا أو إفريقيا. 



تتحدث عن دور التجار في انتشار الإسلام في شبه  كل ما عثرت عليه من الرسائل التي   
 القارة الهندية بالمكتبات التي وصلتها واستعنت بها، مثل: 

أحمد حسن عمر حسن : مملكة ملقا الإسلامية، مكتبة جامعة الجزيرة ، كلية التربية  -1
ل م .  يحتوي على أربعة فصو 2002هـ / 1423حنتوب ، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير. 

 وتمهيد.
البليلة، محمد قسم السيد محمد. التجارة و أثرها في نشر الدعوة الإسلامية في عهد   -2

 م. 2002هـ/ 1422رسالة دكتوراه ،  –مكتبة جامعة النيلين الرسول 
عبدالقادر، عبد الرحمن أحمد، الإمام المودودي ومنهجه في الدعوة والإصلاح، جامعة أم  -3

هـ 1427مقدم لنيل درجة الماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية، درمان الإسلامية، بحث
 م . يحتوي على أربعة فصول و تمهيد.2006/
غلوم ، سند أحمد، مدارس التفسير في شبه القارة الهندية، مكتبة أم درمان الإسلامية،  -5

 م.2007هـ /1428رسالة ودكتوراه، 
وانتشاره في دول جنوب شرقي آسيا، مكتبة  فوزي، محمد صالح ديحامة، دخول الإسلام -6  

 م2005هـ / 1426جامعة النيلين ، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي،  

الندوي، عبد الله السكري. منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في المدارس العربية  -7
هـ 1418ة، لنيل درجة الدكتوراه ، الإسلامية في الهند، مكتبة جامعة أم درمان الإسلامي

 م. 1997/
 ( المراجع الثانوية العربية: 3)
نما اختلفت  باعتبار    هذه المراجع لم تختلف عن غيرها من جانب حجم المعلومات، وا 

 الأهمية، إذا أن كل المراجع لا تذكر إلا  قليلًا من للمعلومات الحقائق المبعثرة. 
ساهمة فعالة، وكان لها القدح المعلي في البحث، ولولاها لما أما المراجع فقد ساهمت م     

كان البحث بصورته النهائية على الرغم من أنها أخذت معلوماتها من المصادر الأولية، ومن 
أهم المراجع، عبد المنعم النمر، تاريخ الإسلام في الهند والهند القديمة، تكلم عن الهند 

رة وطرقها وسلعها وعلاقتها. وشوقي عبد القوي عثمان في ودياناتها التي كانت سائدة والتجا
كتابه تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية، الذي اشتمل على الموانئ وأنواع 

 السفن التجارية وبعض السلع التجارية والصادرات والواردات الهندية.  



مي والحضارة الإسلامية، كما اخذتُ من كتاب أحمد شلبي، موسوعة التاريخ الإسلا      
وأيضاً كتابه ديانات الهند الكبرى واستفدت من معلوماته القيمة ذات الأسلوب البسيط. وقد 

افادني كتاب البيروني، أبو ريحان محمد بن أحمد، ما للهند من مقولة مرزولة أو مقبولة الذي 
 ا في ذيل البحث.كان له نصيب الأسد في البحث. وهنالك العديد من المراجع أخذت مكانه

 ( المراجع الأجنبية المترجمة : 4)
وقد  أخذت منها بعض  المعلومات ، و هي رغم قلتها ، فهي تمثل  رأي ونظرة   

 الغرب للمسلمين والدين  الإسلامي ، وقادته وخلفاء الدولة الإسلامية. 
على العديد من وهذه المراجع بها العديد  من المعلومات المفيدة من أعمال و أراء  تحتوي 

التفاصيل التي أعانتني كثيراً في بحثي هذا ، فضلًا  عن معرفة الكيفية التي تناولوا بها أحداث 
التاريخ الإسلامي، وعلى سبيل المثال )وول ديورانت(، قصة الحضارة، ترجمة زكي نجيب 

رس ومنير محمود، وكذلك )كارل بروكلمان( ، تاريخ الشعوب الإسلامية نقله للعربية أمين فا
البعلبكي. وآدم متز :لحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري نقله للعربية محمد  عبد 

 الهادي أبو ريدة. 
 (  الدوريات:  5)

استفدت كثيراً من الدوريات  التي تناولت مواضيع خاصة  بالبحث منها على سبيل        
لتاجر ، دار الآثار الإسلامية جمادى مقال تحت عنوان  ا 5 13المثال: مجلة العربي، العدد 

 م  . 2001هـ / أغسطس 1422الأول 
كذلك مقال تحت عنوان  ثقافة الهند و العلاقات  التجارية الهندية  العربية  منذ فجر التاريخ، 

 م 1965الهند 
 خ / منهج البحث : 

 المنهج الفكري :   -1
يخي الوصفي الاستقرائي، الذي المنهج الذي اتبعته في هذا البحث هو المنهج التار   

 يعتمد على سرد الأحداث وتحليلها ، وأيضاً المنهج الاستنباطي. 
 المنهج الكتابي :   -2

فقد اشتمل البحث على تمهيد وأربعة فصول وخاتمة و نتائج و توصيات وملاحق  ثم  
 ثبت المصادر والمراجع وفهرست.

  



 لإسلام ، وقسم إلى ثلاث مباحث. التمهيد، أحوال  شبه القارة الهندية قبل ا 
 جغرافية القارة الهندية وسكانها.  -أ

 الموقع الجغرافي.  -1 
 السكان.  -2 

 اللغات الهندية:  -ب
 اللغة السنسكريتية . -1 
 اللغة الكلاسيكية ) البابلية(  -2 
 التأهيلية  الدواويدية . -3 

 الديانات  في شبه القارة  الهندية:  -ت
 شية. الكنفو  -1 
 الجينية.  -2 
 البوذية. -3 
 الهندوسية ) الهندوكية(  -4 

 الحالة الاجتماعية والسياسية في شبه القارة الهندية:  -ث
 الحالة الاجتماعية.  -1
 الحالة السياسية.  -2

 الفصل الأول: العلاقات التجارية لشبه القارة الهندية و يشتمل على سبعة مباحث 
 شتمل على:الطرق التجارية، وي -أ
 الطرق البرية. -1
 الطرق البحرية.    -2
 أنواع السفن .  -ب
 موانئ شبه القارة الهندية   -ت
 السلع التجارية  المتبادلة ، و يشمل:  -ث
 الصادرات الهندية. -1
 الواردات إلى الهند . -2

 جـ_ العلاقات التجارية، ويشتمل على:  
 زيرة العرب وبلاد  الشام العلاقات الهندية التجارية مع شبه ج -1 
 العلاقات الهندية  مع قارة إفريقيا .   -2 



 العلاقات الهندية مع  قارة أوروبا. -3 
 الفصل الثاني : التجار المسلمون في شبه القارة  الهندية ، ويتضمن الاتي :  
 دور التجار العرب المسلمين في العهد النبوي .  -أ
 ي العهد الراشدي.دور التجار العرب المسلمين ف -ب
 دور التجار العرب المسلمين  في العهد الأموي.   -ت
 الفصل الثالث: أساليب التجار في نشر الإسلام .  
 أساليب مباشرة.  -أ
 أساليب غير مباشرة.  -ب

 الفصل الرابع : اثر الإسلام في شبه القارة الهندية .
 اثر الإسلام في شبه القارة الهندية -أ
 ثقافيــة. ال الآثـار -1
 الآثار الاجتماعية .   -2
 الآثار الاقتصاديـة -3
 الآثار السياســية. -4

ثم تأتي الخاتمة، والنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتوصيات. وفي ذيل البحث        
  الملاحق  وقائمة المصادر والمراجع، والفهرس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 دـالتمهي
  الإسلام قبل نديةاله القارةشبه  أحوال

 (الميلادي السابع القرن إلى – الميلاد قبل الأول القرن)

  
 
 



  -:وسكانها (1) الهندية القارةشبه  () جغرافية (أ)
  -:الهندية القارة شبه جغرافية (1)

  -:والفلكي الجغرافي الموقع :أولاً 
 الشمال من يحدها، شكلها في المثلث تشبه ( 2) آسيا قارة جنوب الهندية القارة شبه تقع

( )انستانغفأ         تقع حيث، وسليمان (4).هندكوش جبال الغرب ومن (3)االهملاي جبال سلسلة

                                                 
( ) الجغرافيـة المعارف والفينيقيون القدماء المصريون طوّر الأرض، رسم معناها، يونانية لفظة وهي جغرافيا، إلى نسبة : جغرافية 

 الإنســـانية العلـــوم بـــين وســـط علـــم وهـــي ، العلـــوم مـــن كغيرهـــا الحـــديث العصـــر فـــي وتطـــورت والعـــرب، والفـــرس الرومـــان وتلاهـــم
ـــةا منهـــا متعـــددة تخصصـــات ولهـــا والإنســـان المكـــان علـــم والجغرافيـــا والطبيعيـــة، ـــة، والبشـــرية، الســـكانية الزراعيـــة لجغرافي  الطبيعي
 .والمُناخية والصناعية السياسية الإقتصادية،

 ، لبنـان بيروت المعرفة دار،  2ج ، للشعب الإسلامية المعارف دائرة : وآخرون عبد المجيد  أحمدخورشيد إبراهيم و  ، الشتاوي -
 .  15ص

( 1). ن كلمة )سند هو(، وهو الاسم الهنـدي لنهـر الأنـدوس وهـو نهـر السـند، ومـن هـذه الكلمـة تستمد الهند اسمها م :القارة الهندية
اشــتقت كلمتــا )آنــد( وهنــد ومعناهمــا الأرض التــي تقــع فيمــا وراء نهــر الأنــدوس، وأصــبح ســكان هــذا الإقلــيم يســمون الهنــدوس أو 

الهنـد اشـتُقم مـن اسـم إلـه الهنـود )آنـدرا( وهـو إلـه الرعـد الـذي الهنود، كما تُعرف بلادهم بالهندوستان، كما يوجد رأياً آخـراً بـأنَّ اسـم 
 يسبب الأمطار وكانت له الغلبة فيما بعد.

 .731،ص 8،1976العلايلي ،الشيخ عبد الله / وآخرين :المنجد في الأعلام ، دار المشرق ،بيروت، ط -
(2). كرة الأرضية، تكوِّن مع أوربا وأفريقيـا العـالم القـديم ومـع آسيا: هي أكبر قارات العالم الخمس وأكثرها سكاناً، تقع في نصف ال

أوربا ما يعرف بقارة آسـيا، يحـيط بهـا المحـيط الهـادي شـرقاً والمحـيط الهنـدي جنوبـاً والمتجمـد الشـمالي شـرقاً، ومـن البحـار الأسـود 
نـدب قنـاة السـويس وعـن أوربـا جبـال غ وعـن أفريقيـا بـاب الميـوالأحمر والمتوسط وقـزوين، يفصـلها عـن أمريكـا الشـمالية مضـيق برن

 والآشـوريةالهملايا وهضبة التبت ومن بحارها البحر الميت وهو أكثر مناطق العـالم انخفاضـاً، وهـى مهـد الحضـارات مثـل البابليـة 
 والفارسية والمسيحية والإسلام.

 . 49وت، لبنان، بدون تاريخ، صالمعلوف، الأب لويس توتل الأب فردينان، المنجد في اللغة والأعلام، دار الشرق بير  -
 .1ملحق رقم  -
( 3)  الهملايا، هي أعظم سلسـة جبليـة فـي العـالم وتمتـد شـمالًا إلـى الحـدود بـين روسـيا والهنـد ومـن الطـرف الجنـوبي الشـمالي إلـى

 الثلوج دائماً.بكشمير، وتقع فيها منابع نهر الجنجا، حيث تبقى مغطية 
 12م، ص1970الهند القديمة، حضارتها وديانتها، دار الشعب،  الندوي : محمد إسماعيل الندوي، -
( 4) طرفهـا مـن تنحـدر متـر، 7700 حـوالي ارتفاعهـا الهملايـا، لجبـال امتـداد هـي أفغانستان، شمالي في جبال سلسلة ، هندكوش 

 امبينه التي سليمان جبال عبر الشرقي الجنوب في مكران بجبال يتصل الامتداد وهذا مائية مجاري عدة للهضبة ، المقابل الغربي
 .م5600 ارتفاعها فيها قمة وأعلى كلم 350
 .16ص ، تاريخ بدون ، بغداد جامعة مطبعة ، القديم إيران تاريخ ، وآخرون طه باقر، -
 
 

 



يران ( 3) البنغال ليجخو  غربها، في( 2) العرب بحر ويقع جزيرة شبه قي الجنوب إلى تمتد ثم، ( 1)وا 

  (3).آسام جبال حتى الشرق إلى منها شماليال الإقليم ويتجه الجنوبيا طرفه في( 4)وسيلان شرقها
 وخطي شمالاً  37° – 8° عرض دائرتي بين الاستواء خط شمال تقعأما الموقع الفلكي ف

 ثلاثة وفيها المعتدل والإقليم الحار الإقليم في تقع بذلك فهي، جرينتش شرق 100° –61° طول
  (5). مناخية فصول

                                                                                                                                                  
()  أفغانســــــــــتان : جمهوريــــــــــة إســــــــــلامية فــــــــــي آســــــــــيا  الوســــــــــطى وعاصــــــــــمتها كــــــــــابول ،  تقــــــــــع  جنــــــــــوب تركســــــــــتان بــــــــــين

ـــــــــران و باكســـــــــتان و ا ـــــــــة ، اســـــــــتمر الحكـــــــــم الإســـــــــلامي لهـــــــــا إلا أن إي ـــــــــري التركي لصـــــــــين ، لغتهـــــــــا البوتســـــــــتو الفارســـــــــية داي
ـــــــــا عـــــــــام  ـــــــــن الاســـــــــتقلال عـــــــــام 1878هــــــــــ  1296احتلتهـــــــــا بريطاني ـــــــــة الشـــــــــعب بإنهـــــــــاء الاحـــــــــتلال أعل م . ونتيجـــــــــة لمطالب

 .  %99م . وتبلغ نسبة المسلمين بها 1919هـ /1337
   76م . ص 2002 -هـ1423، دار الشروق ، 1، ط طه ، أبو الدهب :  المعجم الإسلامي   -

( 1).  وصــلها الإســلام أيــام الخليفــة عمــر ابــن  ة، ولغتهــا الفارســي 2كلــم 1.638.57000إيــران : عاصــمتها طهــران ، مســاحتها ،
مـن الأسـر هـ، معركة فاصلة لدولة الفرس الساسانية، حكمتها سلسـلة 21هـ وكانت معركة نهاوند عام 23الخطاب رضي الله عنه 

المالكــة منهــا المظفريــة والتيموريــة  و الصــفورية ثــم القادريــة و مــن منتجاتهــا القمــح والشــعير والفكهــة. إضــافة إلــى الثــروة الحويانيــة 
 الخضمة و الغاز  الطبيعي. 

 .25م، ص 2003، دار الفكر، دمشق، 2شوقي، أبو خليل : أطلس دول العام الإسلامي، ط  -
(2 ).  جــزء مــن المحــيط الهنــدي يقــع بــين ســواحل شــبه الجزيــرة الهنديــة فــي الشــمال ، تحــده إيــران وباكســتان  فــي بحــر العــرب: هــو

الشرق وشبه الجزيرة العربية من الغرب، تطل عليه مجموعة من الدول هي الهند، إيران، عمان، باكستان، الـيمن، ويسـمى بـالبحر 
 الأخضر وبحر الهندوس . 

 . 143ص الشتاوي : مرجع سبق ذكره ،  -
( 3).  خليج البنغال، يقع في الجزء الجنوبي من قارة أوربا يحده من الغرب شبه جزيرة إيطاليا ويقسم بلغاريا إلـى قسـمين، تحـاط بـه

البحار مثل البحر المتوسط وبحر إيجه وبحر مرمره ويحاط به من الشرق بالبحر الأسود، مناطقه باردة في الشتاء وتتساقط عليها 
 الصيف مناخها حار وجاف.الثلوج وفي 

 .153بق ، ص اسالمرجع الالشتاوي :  -
(4 ). . سيلان، مدينة مشهورة ملاصقة للسند بينها وبين الديبل المنصورة نحو عشرة مراحل 
  .315، ص3معجم البلدان، دار هلال، بيروت، بدون تاريخ طبع، ج  :شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت ،الحموي -
 . 12رجع سبق ذكره ، صالندوي: م( 3 )
 .731العلاليلي: مرجع سبق ذكره ، ص  -

( 5)  يسود شبه القارة الهندية المنـا  الموسـمي المـداري ويمكـن تمييـز ثلاثـة فصـول أولًا: فصـل بـارد ويمتـد مـن شـهر أكتـوبر حتـى
ل مطير ويمتـد مـن منتصـف يونيـو آخر نوفمبر وثانياً: فصل حار ويشمل الفترة من أوائل مارس حتى منتصف يونيو . ثالثاً: فص

 حتى نهاية شهر سبتمبر وقد يمتد إلى شهر أكتوبر وتهب على المنطقة رياح من الشمال الغربي وأخرى من الجنوب الشرقي.
 159م، ص1990، دار المعرفة الجامعية، 1آسيا دراسة في الجغرافية الإقليمية، ط :محمد خميس الزوكة ،الزوكة  -



 منها لكل أقاليم ثلاثة إلى وتنقسم سطحها مظاهرو  ()ه الجيلوجي بنائ في تباين ذلك أدى 

 محكويت( 3)الشمالية والهند (2)الجنوبية والأرض (1)والغربية الشرقية الهضاب وهي الخاصة مميزاته

 (  4) .السائد النبات نوع تقرير في الارتفاع

 -:المساحة ثانيا:
 سيلان، جزيرة إلى بالإضافة ربعم كلم مليون 3.8 حوالي أوميل مربع  يونيمل مساحتها تبلغ

، مساحتها لضخامة الهندية القارة شبه فسميت روسيا باستثناء مجتمعة أوروبا مساحة عادلت ىوه
 لأنها، الجزيرة بشبه أيضاً  تسمى كما، وفنونها، وآدابها، أجوائها واختلاف السكان كثرة من وفيها
 والجنوب( العرب بحر وهو) العربي لجنوبا في غيرها من يفصلها والبحر، النواحي بعض من جزيرة

                                                 
() إلــى جيلوجيــا، وهــي لفظــة يونانيــة مركبــة مــن )جــي( ومعناهــا الأرض )ولــوغس( ومعناهــا كــلام فصــيح معنــى  نســبة :الجيــولجي

الكلمة كلام عن الأرض أو عن علم الأرض، وهو علم يبحث في تركيب الأرض والجغرافيا الطبيعية هي مفتـاح علـم الجيولوجيـا، 
ــ ــم البتــرول، وعلــم المعــادن، وقــد ت أثر النــاس منــذ القــدم بالحركــات والظــواهر الجيولوجيــة لــلأرض، وهــي أقســام منهــا الصــخور وعل

 من الأرض، وحرصاً على اجتناب الضرر، إلى هذا العلم، فكان من هنا نشأته وتطوره. والاستفادةفاندفعوا رغبةً في العلم 
بيــروت للطبــع والنشــر،  ،دار نهضــة لبنــان  ،إشــراف محمــد شــفيق غربــال  :جامعــة الــدول العربيــة، الموســوعة العربيــة الميســرة -

 . 684، ص 1980
( 1)  الهضــاب الشــرقية والغربيــة، تقــع علــى الجانــب الشــرقي مــن الهضــبة الغربيــة ويبلــغ ارتفــاع الهضــبة إلــى الشــرق مباشــرة مــن

الهضاب الغربية أكثر من ألفي قدم فوق مستوى سطح البحر، حيث تبدأ أرض الدكن حيث نجـد آلاف الأفدنـة مـن الحقـول التبـت 
 نتج القطن والحبوب والفاكهة والخضراوات.ت
 . 71: أديان الهند الكبرى، الطبعة الحادية عشر، مكتبة النهضة المصرية، بدون تاريخ طبع، ص أحمد شلبي، -
 الأرض الجنوبية : : تقع بين الهضاب الجنوبية والغربيـة تقـع مدينـة أحمـد أبـاد وهـي أشـهر مدينـة لطبـع الكتـب العربيـة النـادرة (2)*

وتقع فيها مؤسسة دائرة المعارف العثمانية وأيضاً من المدن التي تقـع فيهـا مدينـة مـدراس وهـي أكبـر مدينـة فـي جنـوب الهنـد يوجـد 
فيها أشهر المعابد الهندوكية وكذلك مدينة ميسور بها مصيف شهير لسكان الجنوب، كذلك كيرلا يوجد بها شـجر جـوز الهنـد وبهـا 

 للجنوب مبتدأة من تونجة إلى سيلان.ميناء كاليكوت وكل الأراضي 
 .21الندوي : مرجع سبق ذكره، ص  -

 

( 3)  الهند الشمالية : تحد بجبال الهملايا العالية الشامخة من الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربـي ومـن الجنـوب بنهـر النـديرا
  من الشمال من النهرين نجابادرا والكرشنا.وسلسلة جبال الفندياشل، وأما الهضاب فتقع إلى الجنوب من نهر النديرا و 

  45شلبي نفس المرجع ص  -
( 4)  النبات السائد، على المنحدرات السفلى لمرتفعات الهملايا تنمو الغابات المدارية الكثيفة، ويحدها شـمالًا غابـات مـن الأشـجار

 لصخور القاحلة.النفطية ثم الأشجار الصنوبرية ثم المراعي الجبلية التي تنتهي بنطاق من ا
 .157سبق ذكره، ص  مصدرالزوكة :  -



، الشمال في العالم عن تفصلها اختراقها يتعذر التي والجبال(، الهند بنغال خليج وهو) الشرقي
  (4)جزيرة تكون تكاد وبهذا، الغربي والشمال، الشرقي والشمال

 البلاد هذه جبال أما) الشامخة الشاهقة الجبال الواسعة الشاسعة الهند بلاد به تمتاز مماو 
 من، الجنوب إلى تمتد وهي، الجنوب إلى تجري حيث، ()السند نهر غرب في جبال سلسلة فمنها
 إلا الهند أرض في تدخل لا غربها من والقوافل، غرباً  الهند وتحد، الهند بحر ساحل إلى هملايا طرف
 شرقي في جبال سلةسل ومنها، الجنوب في بولن ووادي الشمال، في خبير وادي وأوسعها شعابها، من
 ارتفاع، الزرق جبال أي" نيلكري" جبال ومنها الغربية، السواحل جبال سلسلة ومنها، وبنكاله آسام

 جبال سلسلة ومنها الهواء، طيب في الهند بلاد أفضل وهي، قدم( 9500) وقيل قدم( 6000) بعضها
   (5) (أربارا جبال سلسلة ومنها(، بورا ست( و)بندهياجل)

 منها الكثير يصلح حتى عميقة الجريان، بطيئة واسعة طويلة، فهي البلاد هذه (1)ارأنه وأمّا
 . السفن لسير
 -:الزراعةثالثا: 

 ولاسيما وغيرها والحمص، مختلفة بأنواع والعدس والذرة والشعير الحنطة حاصلاتها أهم من
 والنارجيل والتوت التبغو  والقطن السكر قصب ومنها، صنفاً  وعشرين سبعاً  منه يذكرون الذين الأرز
  والتنبول والشاي الأفيون منه يؤخذ الذي، والخشخاش والخيزران والنحل

 

                                                 

 52 – 51عبد الله، مصطفى نومك : البوذية تاريخها وعقائدها، بدون تاريخ ودار النشر، ص  (4 )

()  نهــر الســند : بكســر الســين المهملــة وســكون النــون وآخرهــا دال مهملــة نهــري يــربط بــين الهنــد )وكرمــان( و)سجســتان( وهــي مــن
 وطئها المسلمون وبها إقليم الذهب.  البلاد التي

 .77 – 76ص  1996، دار الفكر العربي، 2عصام الدين،عبد الرؤوف : بلاد الهند في العصر الإسلامي، ط -
 .63بق ، ص اسالمرجع الالندوي :  (5 )

( 1) ( مـن الطـول 80، 79بـين ) مثل نهر الهند، ويقال له: نهر السند، ونهر مهران.. ومنها نهر )كنك( مخرجه من جبال هملايا
( قـدم .. وأمّـا نهـر )بــرهم بتـر( فمخرجـه فـي شــمال 13000( مـن العـرض الشــمالي فـوق سـطح البحـر نحــو )32، 31الشـرقي، و)

هملايــا فــي بــلاد )التبــت(. وأمّــا نهــر )صــون( فمخرجــه فــي أوســط الــبلاد .. وأمّــا نهــر )نربــرا( فمخرجــه نهــر )صــون( وأمّــا نهــر 
جبــال الســواحل الغربــي أمــا هــواء بــلاد الهنــد فمختلــف بــاختلاف العــرض، والارتفــاع، ومجــورة الجبــال،  )كــوداوري( فمخرجــه مــن

 والأنهار، والرياح
 .64الندوى: المرجع السابق، ص -



 والتمر والعنب واللوز والأترج والرمان الموز ثمارها ومن () (ألبان) باسم الهند في المعروف وهو
 آلتيك شجر لأشجارا ومن والأجاص، التفاح الشمالية الجهات في( المانجو) والأنبه والليمون الهندي

، والأبنوس والثيل فللوالف والصندل القرفة وشجر السفن أخشابه من تصنع الذي( بالساج المعروف)
 ونباتات الفواكه أصناف عدا هذا البلوط أشجار توجد ماك الجبال أعالي تكسو الصنوبر وأشجار
 . الجنوب في تنبت التي الحارة المنطقة

 الهندية: القارة شبه سكان[ 2]
 كل (2) طريقين عن السكان جاء حيث (1)الآري بالعهد ارتبط للهند الواضح التاريخ إن        
نالذين  (3)التورانيون منهم الهند إلى البشر من أجناس سلكته منفذاً  منهما  الهندي المجتمع منهم تكوَّ

 .الهندي الدم عليها يغلب الثانية والجماعة ،التوراني الدم عليهم يغلب و

                                                 
() :يمضــغه الهنــد فــي شــائع عــام وهــو المضــغ فــي بورقــه وينتفــع لــه ثمــر لا أنــه غيــر العنــب يشــبه وشــجره أوراقــه يمضــغون ألبــان 

  .لنساءوا الرجال
 .77 – 76ص  1996، دار الفكر العربي، 2عصام الدين،عبد الرؤوف : بلاد الهند في العصر الإسلامي، ط -
 (1 )  العهد الآري: سميت الأمـة الهنديـة الأوربيـة بعـد نزوحهـا إلـى الهنـد بالأمـة الآريـة فكلمـة الآريAryaz تطلـق علـى الشـرفاء ،

لاد والآخرون خدماً وعبيداً وكانوا يركعون أمام جميع ظواهر الطبيعة ويقدسونها وكانت لغـتهم وقد اعتبروا الآريون أنفسهم سادة الب
الأصلية السنسكريتية، وقد اتسموا بالبداوة والقسوة وشدة البأس، وأن الجنس الآري آسيوي الأصل، كـان يعـيش فـي وسـط آسـيا فـي 

 بلاد التركستان بالقرب من نهر الجيحون.
- Rene sedillot, History of the world, p.32 
( 2) يقع أحد هذين المعبرين في شرق جبال الهملايا عند وادي نهر برهما بوترا ويسمى الباب الشرقي، حيث دخلـت منـه  :معبرين

هــم الشــعوب الصــفراء )التورانيــون( أفواجــاً، ويقــع الثــاني غربــي هــذه الجبــال ويســمى البــاب الغربــي ومنــه جــاء الآريــون بــلاد الهنــد وب
ارتــبط تــاريخ الهنــد القــديم وأصــلهم الجــنس الأبــيض، ومــن هــذين البــابين، اقتُحمــت الهنــد عــدة مــرات بأجنــاس مختلفــة، فيهــا شــعوباً 

 بيضاً بياض الأوربيين كما نجد الزنوج.
 .21أحمد شلبي : مرجع سبق ذكره، الموسوعة، ص -
( 3) نــاطق الهنديــة الممتــدة مــن الشــمال إلــى الجنــوب، ويتســم بــاللون هــم الشــعب الهنــدي الأصــلي الــذي كــان يقطــن الم :التورانيــون

الأسود بسبب قربهم من خط الإستواء واللون الأسمر المائل إلى الأبيض والأشقر، وهذه الأمة الهنديـة الأصـلية السـوداء اللـون قـد 
العريقة، وظلت فيها على ذلـك حتـى  سميت بالدراودية، وهي التي استولت على مقاليد بلاد السند وبنجاب، وأنشأت فيها حضارتها

وقد اتُخذ الإله سيقا إلهاً لهم وعبـدوا معظـم آلهـة نهـر الهنـد ،نزوح الآريين واستيطانهم تلك الأرض واستيلائهم عليها رويداً.. رويدا 
 ومارسوا نفس الحياة الحضارية في جميع مرافق الحياة ومراسيم الدفن لم تختلف عندهم.

 . 59ره، الهند القديمة، صالندوي : مرجع سبق ذك -
 
 



 الأولى المراحل خلال سكنقد و  ،()الهند زنوج عليهم أطلق فقد الجبال قمم إلى وواآ الذين مَّاأ
 الأستراليين قبل ما وعناصر ،(1)الدرافيدين قبل ما باسم عرفت قديمة بشرية عناصر الهند تعمير من

 وقد المغولية، العناصر إلى ينتمون عناصر يوجد كما ،الآريون وكذلك ،(النجروتيوس) آسيا وأقزام
الإسكندر  فتوحات خلال بشرية عناصر لقدوم تبعاً  الجنسي للاختلاط أجزائها بعض تتعرض
(3)المتوسط الأبيض البحر عناصر من جماعات القارة سكنت كما،  (2)رالأكب

 الفترة في وخاصة  
  ( 6).الإسلامية الفتوحات خلال مختلفة بشرية جماعات وفدت كما،  م.ق 160

 وتتفاوت المجتمع داخل والأعمال المهن حسب على طبقات إلى الهندي المجتمع ينقسمو 
 :منها طبقة أو طائفة ألفي على وتزيد، الِعرقِي لعاملتبعاً ل الطبقات

 

                                                 
( )  زنوج الهنـد:هم البـوذين، سـكان الهنـد الأصـليون الـذين لا يجـري فـي عـروقهم الـدم التـوراني أو الـدم الآري وقـد حـرمهم المجتمـع

وا فـي الهندي حقوق الإنسان، ونزل بهم إلـى مسـتوى الحيـوان، كمـا لـم يسـمح لهـم اعتنـاق الـدين الهندوسـي، أو يتخلقـوا ب دابـه وتُركـ
 حياة بدائية مريرة، فأصبح دينهم أشبه بعبادة الأرواح التي اعتصمت بها الأقوام الفطرية الساذجة.

 .51، صالموسوعةشلبي : مرجع سبق ذكره،  -
( 1 ) الدرافيدين: يتميزون بالبشرة السوداء والرأس العريض والأنف العريض المسطح، استقروا في القسم الجنوبي من هضـبة الـدكن

 .بر ممر خيبر بولانوع
 .208مرجع سبق ذكره، ص : العيني -
(2) هو ابن فلبس المقدوني ويزعم الفرس أنه ابن دارا بن بهمن أي : أنـه أخـو دارا الثالـث المقتـول، تربـى تربيـة  :الأكبر الإسكندر

ورث الملـك عـن والـده  هـزم دارا سـنة، و  16ق.م وعمـره  340حربية وتتلمذ على يد الفيلسوف أرسطو، وأسند له أمور الدولة عام 
ق. م وهُـزم  331ق.م، كما التقى بدارا مـرة ثانيـة فـي معركـة كوكميلـة  332ق.م وتوجه إلى سوريا ومصر عام  333الثالث سنة 

ق.م، ووصـــل  330وتوغــل داخـــل فـــارس وأحــرق برســـيولس ثـــم توجــه إلـــى اكتيانـــا وتبـــع دارا ولحــق بـــه وقـــد قُتــل بواســـطة حراســـه 
مدينـة كلهـا تسـمى الإسـكندرية .  12 شـيدق.م،  323الهنـد وعـاد منهـا إلـى برسـيولس ثـم إلـى بابـل حيـث مـات بهـا  الإسكندر إلـى

 على الشرق من أهم أحداث التاريخ القديم، حتى أرَّ  بها المؤرخون. فترتهتمتع بعقلية فذَّة، كانت 
ـــا بكـــر )ت  - ـــن أب ـــد الله محمـــد ب ـــو عب ـــة، أب ـــن الجوزي ـــة الل751اب ـــان مـــن مصـــائهــــ( : إغاث الشـــياطين. تحقيـــق محمـــد حامـــد  دهف

 .263م، ص 1975 –1359، 2، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت، لبنان، ط2الفقهي،ج
 – 1401، 1، مكتبـة المعـارف، بيـروت، لبنـان، ط2ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمـرو : البدايـة والنهايـة، ج -

 . 102م، ص 1981
(3 ) متــر تقريبــاً، يتصــل  5000الأبــيض المتوســط، هــو بحــر الــروم، بحــر داخلــي بــين أوربــا وأفريقيــا وآســيا، أقصــى عمقــه  البحــر

 بالمحيط الأطلسي في مضيق جبل طارق، شديد الملوحة شواطئه مهد الحضارات القديمة.
 . 320المعلوف، مرجع سبق ذكره، ص  -

م، ص 1983 -هــ 403، بيـروت 8لهنـد مـن مقولـة مرزولـة أو مقبولـة، ط البيروني، أبـو الريحـان محمـد بـن أحمـد : تحقيـق ا (6)
43. 



 () ية:الآر  طبقة: أولاً 

 احتكرت ولقد، الاقتصادية وسيطرتهم الأبيض لونهم بسبب الأولى المرتبة في وهي        
 على امتيازاتهم وفرضت ،الدينية الطقوس ومارست،  الغزاة من المكونة وهي، الكهونية الطبقة

مع غيرها من  والتعامل التزاوج حرّمتف ،الفروق الفردية بين طبقات المجتمع وأقامت ،المجتمع
 جاء حتى الحالة هذه في واستمرت، فقط الطبقة داخل الانتقال فرضت وكما ،طبقات المجتمع 

 طبقة لكل وأعطي التقسيم ذلك فكسر الميلاد قبل الثاني القرن في وانينقال وفرض ،(1)مانو
  (7).(2)البقرة تقديس في كلها الطبقات وبقيت وأوضاعها ونظامها وظيفتها

                                                 
( ) وهي لقب أصله سنسكريتي ومعناها النبيل، استخدمه الهندوس لتمييز أنفسهم عن الشـعوب التـي الآرية هم الجماعات : الآرية

بـين الشـعوب التـي تـدخل لغاتهـا فـي عائلـة اللغـات تتكلم اللغات الهندية الإيرانية، والآرية رابطة لغوية ثقافية وليسـت جنسـاً، تجمـع 
 الهندية أو الأوربية أو الجرمانية وهي احدى عائلات اللغات الشرقية الكبرى في سعة إنتشارها وكثرة الأقوام الذين يتكلمون بها.

 .126، ص 1الشتاوى : مرجع سبق ذكره، ج -
( 1)  ،ولــد فــي مردينــوس، وهــو مؤســس العقيــدة والديانــة المانويــة وصــف مــانو: ابــن فاتــك الحكــيم ظهــر فــي زمــان الملــك آردشــير

 بالزندقة، وكان له أثر كبير في الآراء الدينية وكانت تعاليمه مزيجاً من النصرانية والزرادشتية.
 . 390، ص 1991ابن النديم، أبو الفرج محمد بن يعقوب إسحق الوراق: الفهرست، مكان الطبع طهران،  -

  .2& ملحق رقم 
( 2)  تقديس البقرة : من بين المعبودات المتعددة لـدى الهنـود، حظيـت البقـرة بأسـمى مكانـة وهيمنتهـا علـى المعبـودات الهنديـة التـي

لم تضعف قداستها مع مر السنين وتوالي القرون. وكانت صلاتهم إلى البقر على النحـو الآتـي: يأيتهـا البقـرة المقدَّسـة لـك التمجيـد 
ظهرين به، أنثى تدرين اللبن في الفجر، وعنـد الغسـق أو عجـلًا صـغيراً أو ثـوراً كبيـراً، فقـد كـان لهـا مكـان والدعاء في كل مظهر ت

 وسعادة[. هناءً واسع نظيفاً يليق بها وماءاً نقياً تشربه لعلكي تنعمين 
 . 205أحمد شلبي : مرجع سبق ذكره، ص  -
 .64الندوى : مرجع سبق ذكره، ص  (7 )

 

 

 

 

 

 



       (Brahama) (: ) البراهمة:  ثانياً 
 الكهنة منهم. ضلهموأف الناس أول بالتالي وهم ،( 1) براهما فم من واخلق  ةهمابر ال أن  يعتقد         
 أنهم يرون كما، والوفاة والزواج الولادة عند والشعائر الطقوس يمارسون، المعابد وحماة، الدين ورجال

 كل في الحق ولهم ملكهم، العالم في ما وكل مسّه يجوز لا مقدس منهم الواحد وجسم، المتفوقون
 ولا يحظى لا وأنّه، للملك (2) اجالخر  البراهمي يدفع لا نصيب، الدنيا الطبقات مال في لهم شيء
 في البرهمي تعظيم منها امتيازات وله حدود، بلا صلاحياته، الجرائم أخطر ارتكب لو حتى قتله يجوز
 (8)  .إله هو البرهمي أن ذلك يوحي والسافلة، الدنيئة الأعمال سائر مارس لو حتى الأحوال جميع

 

 

 

                                                 
( ) ة، لهم مدلولات كثيرة في اللغة الآرية الأولى، وقد أطلقت كلمة برهمه على العادة والصلاة في البداية، ثم على كهنون، البراهم

، وســــاما yajurveda، وياجورويــــدا Rigwedaوأخيــــراً أطلقــــت علــــى ســــيد الآلهــــة، ثــــم علــــى كتــــب الفيــــدا الأربعــــة، الــــربج ويــــدا 
جال الدين التي كانت مهمتهم إدارة شـئون المعابـد والآلهـة، وسـن القـوانين، والإشـراف ، وأخيراً على ر Athor، وأثارويدا sameويدا

 على التعليم والتربية، وأداء جميع المراسيم الدينية، وأخيراً أطلق على الطائفة المفضلة لدى الهندوس.
 .56سبق ذكره، ص صدرم : البيروني -
(1 ) ام براهمـــ( Brahama: )  ـــيهمالبراهمـــة للمقيمـــين فـــي بلادهـــم وبـــين  التـــي يقـــدمها الهـــداياأو ، وتشـــمل بيـــان أنـــواع القـــرابين أهل

مرحلة أقرب إلى التحضـير فـي التفكيـر الهندوسـي حيـث يمثـل التـوازن، ولـه أربـع صـفات هـي  اوتفاصيلها ومواسمها ويمثل البراهم
براهمــا عمليــة الخلــق وذلــك مــن خــلال الصــدَّفة والأســطوانة، والــدبوس واللــوتس، وهــو موجــود فــي كــل مكــان مــن الأرض، وتنســب ل

اتخاذه مع إئتمان الذي هو جوهر الوجود، كما جاء في أسفار على هذا المضمون فإن إتمان براهما ما هـي إلا حقيقـة واحـدة همـا 
 أساس العقيدة بالوحدة المثالية.

 .82، ص2002، القاهرة مكتبة مدبولي، 1قصة الديانات، ط :سليمان مظهر -
( 2)  هو مقدار معين من المال أو الحاصلات يفرض على الأرض التي فتحها المسـلمون عنـوة، كمـا يؤخـذ عـن الأرض : الخراج

ن زرعـت الأرض  التي ملكها المسلمون صلحاً الذي يجنى ويؤدى لأوقات معينة، والـبعض يـرى أنـه يجـب مـرة واحـدة فـي العـام، وا 
ـأملُهُم   أمم  )   اعة، وقد ورد لفظ الخراج في القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالىعدة مرات خلاله، وآخرون يرون أنه يجب بعدد مرات الزر   تمس 

جــاً  ر  ــرماجُ  خم بِّــكم  فمخم ــر   رم ي  ــرُ  ومهُــوم  خم ي  بمعنــى الغلــة فــي قولــه  كمــا ورد فــي قــول الرســول ( 72)ســورة المؤمنــون ، الآيــة (الرَّازِقِينم  خم
دينارهــا ومنعــت مصــر اســمها، وعــدتم مــن حيــث بــدأت، كمــا ورد الخــراج :)منعــت العــراق قفيزهــا ودرهمهــا، ومنعــت الشــام مــدها و 

 بمعنى الأتاوة بمعنى ما يخرجه القوم في السنة(.
 .132، ص 1983، 1الماوردي، علي بن حبيب البصري:الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الفكر، مصر، ط -
خــراج، تصــحيح الســيد عبــد الله الصــديق، دار المعرفــة، بيــروت، بــدون أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن رجــب، الاســتخراج لأحكــام ال -

 .5تاريخ طبع، ص
 .121م، ص 1993هـ / 1483، عز الدين للطباعة، بيروت، 1زيعوم، علي زيعوم، الفلسفة في الهند، ط (8 )



 ":الجنود" () الكشتريا: ثالثاً 
 الحرب على أسماؤهم تدل براهما، زراع من واخلق أنهم يعتقد، والمحاربين الجنود طبقة وهم         

 (9).السلم وقت في حتى جندياً  منهم الواحد ويبقى السلاح وحمل الدفاع، بهمَّة يقومون والبأس، والقوة
 :(الصناع) (1) الشودارا: رابعاً 

 الجنس وهم الجلود وتنظيف ظافةوالن الكنس مثل الحقيرة المهن أصحابالمضهدين  هم
ل من خلقوا، الأسود  ويطيعونها، العليا الطبقات يخدمون المقدسة النصوص حسب وهم، الإله رِج 
ذ، الطبقة عن الخروج حاول من على العقوبات أقسى وتفرض  أو، الحار الزيت عليه صُبّ  قاوم؛ وا 
، خالف إذا ويطرد، الطبقة حضور في الأكل ولا المال، جمع لهم يجوز لا، فمه في خنجر له يُد خل
 الوراثي وضعه في تبقيه التي الجنائزية الاحتفالات من ويحرم بجماعته الخاصة الامتيازات ويفقد

 (10) .الطبقي

                                                 
( ) )  ذين، طبـاع الكشـيرة أن يكـون مهيبـاً الكشتريا : هم الذين خلقهم الإله من ذيلـه، وهـم الزنـوج الأصـليين، ويشـكلون طبقـة المنبـو

 في القلوب، شجاعاً متعظماً، زلق اللسان، سمح اليد، غير مبالي بالشدائد، حريصاً على تيسير الخطوب.
 . 417م، ص1989هـ / 1409، 2الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، المملكة العربية السعودية، الرياض، ط -
 .95بق ذكره، صسمرجع  :الندوى (9 )

( 1)  الشودارا: هم الذين خلقهم الإله من فخذه، يزرعون ويتاجرون، ويجمعون المال، وينفقون على المعابد الدينية، وكل من هـؤلاء
عادته نال الخير في إرادته .  إن ثبت على رسمه وا 

 .534مصدر سبق ذكره، ص  :الموسوعة الميسرة -
 .56( الندوي : نفس المرجع، ص 10 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 -:الهندية اللغات /ب
 لهجــــــة( 300ثلاثمائــــــة )و  ،لغــــــة (240) وأربعــــــون نمائتــــــا نحــــــو الهنــــــد فــــــي اللغــــــات بلغــــــت

ـــــــى بالإضـــــــافة . بالهنـــــــد المنتشـــــــرة (2) القبليـــــــة حيـــــــاة بســـــــبب (1) والفهلويـــــــة () القديمـــــــة الفارســـــــية إل
ن أساســـــاً  اللغـــــات هـــــذه وأصــــل ثـُـــرم  وا   لغـــــات ثلاثـــــة مـــــن تنحـــــدر وأشــــكالها ألوانهـــــا واختلفـــــت عـــــددها كم
 (11) .رئيسية قديمة

  :(3)الآرية السنسكرتية اللغة-  1

 جميع منها وألّفت الهند إلى ابه أتو ثم، الأصلي موطنهم في الآريون بها يتكلم التي هي      
 لغة وأصبحت، آري كتاب السنسكرتية باللغة أُلِّفم  كتاب وأوّل والفاتحين، الغزاة لغة وهي، الكتب

 (12.  )والمؤلفات والشعر والفكر والأدب السياسة

                                                 
( )  ،الفارسية القديمة، لغة آرية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية وهي لغة رسمية للقصور والمجتمعات الراقية في الهندوسـتان

ق.م، ودوّن الأخميتيــون أخبــارهم بهــا وكانــت هــي لغــة الثقافــة وكتــب بهــا  400إلــى  2000ولقــد مــرت بثلاثــة مراحــل، الأولــى مــن 
م، وتضــم الفهلويــة 800 –ق.م  400مى )ديــن دبيــرة(، والمرحلــة الثانيــة مرحلــة اللغــة الفارســية وهــي مــا بــين الأبســتاق بخــط يســ

 م، وتستمر إلى عصرنا إذ نشأت الفارسية متأثرة بالعربية.800والإشكانية، والخوارزمية . المرحلة الثالثة وتبدأ 
 .19ابن النديم : مصدر سبق ذكره، ص -
( 1) ــيم فهلــة أو بهلــة ويضــم الــري، همــزان، أصــفهان، نهاونــد، وأذربيجــان، وانبثقــت عــن الفارســية هلويــة، وهــي تفال نتســب إلــى إقل

القديمة وتكلم بها الملوك في مجالسهم وأصبحت لغة الدولة الساسانية السـائدة وتطـورت إلـى الفارسـية الحديثـة أو البهلويـة الحديثـة 
 واللغة الثانية وهي لغة المجوس.

 .19، صنفس المصدر، محمد : ابن النديم -
( 2) هــي الحيــاة المنتشــرة بالهنــد فقــد كانــت كــل قبيلــة تكــاد تكــون مســتقلة تعزلهــا الجبــال أو الغابــات أو الأنهــار عــن : حيــاة القبليــة

القبائــل الأخــرى، ولهـــا لغــة خاصــة بهـــا، لا تتحــدث بهـــا ســواها مــن القبائـــل أيضــاً وتخضـــع لدســتور صــارم، يرتكـــز علــى العـــرف 
قاليد، ويحـس الفـرد فيـه بانتمائـه للقبيلـة، والتزامـه بتأييـد مصـالحها، ومسـئوليات القبيلـة كانـت تلقـى علـى عـاتق سـيدها الـذي يـتم والت

 اختياره بدقة.
 .22سبق ذكره، تاريخ الإسلام في الهند، ص مرجعالندوى -

 .26أحمد شلبي، مرجع سبق ذكره، أديان الهند الكبرى، ص  (11 )

( 3الآرية : ي ) قسم علماء اللغة  مرحل تطور اللغة الآرية إلى ثلاثة  أطوار عبر عنها العالم الهندي هي الهندية الآرية القديمـة
و يقصد  بها السنسكريتية و الطور الثاني  الآرية الوسيطة و يقصد  بها البركلات و أخيراً  الهنديـة الآريـة الجديـدة حتـى العصـر 

 اشا. الحاضر الجديد  و يقصد  بها البه
 . 63م ، ص 1991سمير  عبد  الحميد  إبراهيم  ، الأدب العربي الإسلامي ، طباعة إدارة الثقافة  و النشر الجامعية  ،  -

 .269، ص نفس المرجع : الندوي (12 )



 :(البابلية)الكلاسيكية اللغة: 2
 تتخذ لم ولكنها، بينهم فيما بها ويتفاهمون الناس بعض بها يتكلم العامة اللهجات من نوع هي

 بها يتكلم كان التي العامية اللهجات هذه إحدى لاستخدام مضطراً  ()بوذا كان فقد أدبياً، رسمياً  طابعاً 
 عامة بين إلا تنتشر لم الديانات لأن التبشير مهمة لأداء"، pale" البابلية اللغة وهي بلده، سكان
 الناس إعجاب ونالت الهند شمال في اللهجة هذه انتشرتو  الناس، وجماهير الفقيرة والطبقات الشعب

 (1) البوذية الديانة خاصة التبشير ولغة الدولة لغة أصبحت وأخيراً ، سيلان إلى. الجنوبية الأقطار في
(13) 
 : الدواويدية التأهلية -3

بصورة  الهند جنوب في الدارجية اللهجات انتشرت أو، الميلادي الأول القرن منذ ازدهرت
 الميلادي، العاشر القرن منذ مستقلة لغات تصبح أن على اللهجات هذه ساعد الذي الأمر، اسعة و 

 (14)  .ولايات إلى الهند قسمت أساسها وعلى فقط التخاطب في إنما بل الكتابة في تستخدم لا ولكنها

                                                 
( ) ق.م 480ق.م وتـوفي فـي عـام  560اختلف الباحثون حول عصره وتاريخ ميلاده ووفاته، ولكن وصلوا إلى أنه ولد عام  :بوذا

ولد في ولاية بهار بالقرب من الهملايا، هو من عائلـة آريـة مـن الطبقـة الثانيـة، وكـان والـده ملـك مغيـراً وتربـى علـى تعاليمـه وشـب 
 عليها، وتزوج فتاة جميلة كانت بنت ملك مجاور له، وقد أصبح نقي الذات.

 . 124م، ص1981، مكة المكرمة، 2عطار، أحمد عبد الغفور : الديانات والعقائد في مختلف العصور، ط  -
( 1) ( وهــي فلســفة وآداب وســلوك أكثــر مــن ديانــة، تميــل إلــى التجــرد  483 – 564الديانــة البوذيــة، نســبة إلــى جوماتــا بــوذا )ق.م

ل بــوذا وتلاميــذه بــالوعظ والتعلــيم، وســاعد علــى انتشــارها دخــول أحــد الملــوك فيهــا،  والزهــد والألــم، وانشــقت عــن الهندوســية، تجــوَّ
ووصــلت إلــى تايلانــد وأندونيســيا وفيتنــام وكمبوديــا والتبــت، كمــا تــأثر بــوذا بزراديشــت ولإتســاع الدولــة الفارســية وقربهــا مــن الهنــد 

 وصلتها، وهي فلسفة وضعية وصفية انتحلت الصبغة الدينية فيها دعوة للتصوف.
 .128بق ، ص اسالمرجع العطار :  -
فــي المحــيط الهنــدي، ترجمــة : يعقــوب أبكــر، مراجعــة : يحــي الخشــاب، مطبعــة دار  جــوراني، جــورج فضــلو : العــرب والملاحــة -

 . 124م، ص 1985الكتاب العربي، القاهرة، 
 .148البيروني : مصدر سبق ذكره، ص  (13 )
 .584الموسوعة الميسرة : مرجع سبق ذكره ، ص (14 )

 

 

 

 

 

 



 :  الهندية القارة شبه في الديانات /ت
 :الأديان تعريف [1]

  :اللغة في الدين :أولاً 
 والمحاسبة والخضوع والشأن والعادة والذل الطاعة بمعنى فهي معان بعدة الدين كلمة وردت

 وشعور ثابتة، طبيعية غريزة وهو، التدين يعني والدين  والمكافأة الجزاء وبمعنى والحكم، والسلطان
 بوجود دينال وُجِدم  وقد، المدبِّر الخالق هذا تفسير عن النظر بغض ،المدبر الخالق إلى بالحاجة
 معه يخلق لأنه حتمي الإنساني الشعور وهذا، به كافراً  أو الخالق بوجود مؤمناً  كان سواء الإنسان

 (15). عنه ينفصل لا تكوينه من جزء وهو

 : الاصطلاح في الدين ثانياً:
 وضع الدين بأن المشهور التعريف منه وتنوع تعدد فقد للدين الاصطلاحي العلماء تعريف أما   

  (16).المال في والفلاح الحال في الفلاح باختيارهم السليمة العقول لذوي راسخ إلهي
لى توحيدية وغير توحيدية ديانات إلى الأديان صُنِّفمت كما  أديان منها موضوعة ديانات وا 

 .أدناه الهند
 -الديانات المعتنقة في المنطقة: [2 ]

 :الكونفوشية الديانة أولًا:
( )والصين الهند أرض على ظهرت ديانة أوّل وهي ونفوسيةالك المصادر بعض في تُسمى

عطائها القديمة التقاليد إبقاء تعاليمها ومن م.ق( 479 - 551) الكونفوشيون إلى وتنسب  صبغة وا 

 الجديدة القوانين بين تعارضئد الكنفوشية التي عقا ومن (17).الحياة في الهندي للإنسان دستورية

                                                 

 .54ص 20لهلال، بدون تاريخ نشر، صالإسلام دين الفطرة والحرية، دار ا :جاويش، عبد العزيز (15 )

 .15ص م،2002/ـه1422 ،1بحوث في مقارنة الأديان، دار الفكر العربي، القاهرة، ط :محمد عبد الله،  الشرقاوي (16 )

( )  الصين، بلاد في المشرق واسعة، والجزء الشرقي منها سهول خصبة تجري فيها أنهار كثيرة، والجزء الغربي تلال جبلية أعلـى
ألـف سـنة، وقـد عـرف  400ل العالم. وصحاري فقيرة، الصين بلاد سكنها الإنسان منذ قديم، إذ وجدت بقايـا بشـرية ترجـع إلـى جبا

التـي  (chin)أهلها الصيد والزراعة، نشأت فيها سلالة سائغ وقبيلـة تشـو، وعرفـوا الكتابـة وأخـذت الصـين اسـمها مـن مقاطعـة شـن 
سميت على صين ولا تعارض عرفوا الصينيون عبادة قوة الطبيعة وظهر فيهـا كونفشـيوس  جمعت البلاد في حكم واحد، وقيل أنها

التــرك والهنــد وقصــار وكــانوا فــي اتصــال بــين ق. م، والصــينيون هــم  210ق. م، بنــي ســور الصــين العظــيم فــي  478 – 551
 بالعالم القديم وتأثروا بالأديان التي ظهرت. 

 . 105، ص 2الحموي : مصدر سبق ذكره، ج -
 .181عطار، أحمد : مرجع سبق ذكره، ص  (17 )



 مجال الناس في والمسئولية الإحساس شعور تخلق لم لأنها خلاق،الأ أو العقوبات في كان سواء

 أن من أكثر محافظة دعوتها كانت ولهذا والحياد الإحساس على تعذر التي  هي القديمة، التقاليد

 (18) .ةيتجديد تكون

 Jainism: () الجينية الديانة ثانيا :

 بلــغ دعوتــه، لينشــر النــاس أمــام ظهــر م.ق( 577 -527) (1) مهــافيرا مؤسســها إلــى تنتســب 

 وواصــل (2)الهندوكيــة  الديانــة إطــار فــي جديــدة رســالة صــاحب وأصــبح ســنة، والأربعــين الثانيــة عمــره

  جماعــة تشــكيل اســتطاع حتــى بلــد إلــى بلــد مــن ثــم، قريــة إلــى قريــة مــن يتنقــل النــاس بــين الــدعوة نشــر

  (19) .تباعهأو  لأنصاره

                                                 

 .143الندوي: مرجع سبق ذكره، ص  (18 )

( )  الجينيــة، نســبةً إلــى مؤسســها مهــافيرا، تــؤمن بتعــدد الآلهــة وهــي ثــورة علــى النصــوص الهندوســية، وهــي وســط بــين الهندوســية
وتـرك الأذى . تـرى الجينيـة أن الإنسـان بالمجاهـدة يسـتطيع  والبوذية أقرَّت مبدأين همـا أكثـر المبـادي شـيوعاً فـي الهنـد، همـا الزهـد

 الانتصار عن الشهوات. 
الأعظمــي، محمــد ضــياء الــرحمن : فصــول فــي أديــان الهنــد، الهندوســية والبوذيــة والجينيــة والســيخية وعلاقــة التصــوف بهــا دار  -

 .163م، ص 1997، 1البخاري للنشر والتوزيع المدينة المنورة، ط

(1 )  ق.م في بلدة وبسالا وهـو مـن أصـل الطبقـة الآريـة، أي مـن طبقـات القـوات والعسـاكر، وكـان أبـوه  540ا، ولد في عام مهافير
 رئيساً كبيراً وزعيماً بارزاً في الطبقة الآريـة الثانيـة، مـارس العقيـدة الكهنوتيـة التـي أثبـت اتصـال الـروح بالجسـد علـى الـدوام، ودوران

لصــالحهم، وتحقيــق أهــدافهم وقــد أبطــل مــزاعم الكهنــة فــي هــذا الصــدد قــائلًا: يإن الــروح مــا دامــت انتقالهــا وفــق مفروضــاتا قررهــا 
تكــون محبوســة ومقيــدة بــأغلال الجســد وسلاســله لــن تصــبح فــي فســـحة ولــن تتحــرر لتنطلــق إلــى آفــاق غيــر محــدودة ولــن يســـع 

اضيات حتـى وصـل إلـى النتيجـة التـي تحـرر الـروح سلطانها[ ولقد اعتكف لمدة اثنتي عشرة سنة واعتزل الناس جميعاً ومارس الري
 من قيود الجسد ودوران التناسخ .

 .144: مرجع سبق ذكره، ص  الندوي -
( 2)  سـنة ق.م أي: فـي أيـام 1000الهندوكية، تعرف بالهندوسية وهي أقـدم أديـان الهنـد، إذ يعـود تـاريخ ظهورهـا لعـالم الوجـود إلـى

إبراهيم عليه السلام من العراق إلى فلسطين. وديانة معظم شعوبها . تـؤمن بتعـدد الآلهـة وهـي  تقارب الأيام التي هاجر فيها سيدنا
منهج في الحياة أكثر من أنها شعائر وعقائد، يحرقون أمواتهم . كما قسَّمت المجتمع إلى طبقات أهمها البراهمة وهي فرق متعددة 

 تطوَّرت في العصر الحديث.
 .1، بدون تاريخ، ص1دس، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر، طالهندوس المق :حقي  ،إحسان -
 . 906غربال : مرجع سبق ذكره، ص  -
، 1الشهرســتاني: أبــو الفــرج مجــد بــن يعقــوب بــن إســحاق الــورَّاق، الفهرســت لابــن النــديم، تحقيــق رضــا بــن زيــد العابــدين، ط  (19)

 257م، ص 1971طهران، 



 لإيجــاد ظهــرت التــي () الكهنوتيــة تناســخ عقــب يــفعن فعــل كــرد عقائــدهاوقــد كانــت الجينيــة و 
 ومواهبــه قــواه واســتنزاف أمــره علــى المغلــوب الشــعب دمــاء وامتصــاص النــاس، بــين العنصــرية التفرقــة
  .(20)  أجمعين الناس على سيطرتها وتوطيد، الفردية م ربها وتحقيق الشخصية أغراضهم لصالح

 الأولـى اكتسـت فقـد شـعاراً، منهـا كـل واتخـذ يسالقـد وفـاة بعـد قسـمين إلـى الفرقـة انقسـمت ولقد
 بــــالقيم الجديــــدة الديانــــة واشــــتهرت الطبيعــــة علــــى عاشــــت أي ســــماوي بكســــاء والثانيــــة أبــــيض، بكســــاء
 :الآتية والمبادي
 الروح لخلو وأنصارها أتباعها على قاسية وروحية جسمانية وتدريبات رياضيات رضتفُ  
 القوانين ألغت. الله في للتأمل طريقاً  واتبعت والشهوات فوالعواط الرغبات على تسيطر حتى والجسد
 مثل والفواحش المنكرات أنواع جميع حرمت. بها ورحمة هً شفق الحيوانات لجميع اللحوم أكل ومنعت
 الغاية إلى الوصول دون وتحول الزوجية الحياة على التجرد فضل بل والزنا، والسرقة الكذب

 الحياة بممارسة له وسمح الديانة هذه في والرهبان القديسين حياة بممارسة يوافق لم ومن. المنشودة
 أبسط إلى اليومية الحياة في الإنسان يطلبها التي والاحتياجات الأدوات خفضت. فقط الزوجية
 (21).المستوى

 أصــــــبح حيــــــث هــــــا،ل الحمــــــاس انخفــــــض قــــــد الــــــزمن بمــــــرور ولكــــــن الديانــــــة هــــــذه تطــــــوَّرت 
 مـــــــلاك كبـــــــار مـــــــن أصـــــــبحت عنـــــــدما البســـــــيطة بالحيـــــــاة يوافقـــــــوا لـــــــم العـــــــاديون وأتباعهـــــــا أنصـــــــارها
 امتنعـــــوا لكـــــن () بومبــــاي ولايـــــة فـــــي الهنــــد ســـــكان ربـــــع يشــــكلون وهـــــم والشـــــركات والمصــــانع الأرض
 وبيعهـــــا الحيوانـــــات تربيـــــة إلـــــى مـــــن شـــــأنها تـــــؤدي  التـــــي المهـــــن جميـــــع وممارســـــة اللحـــــوم أكـــــل مـــــن

 (22) .جلودها وتنظيف وذبحها وشرائها

                                                 
( ) نمـا حـدثت الموجـودات مـن غيـر الأصـول دون الأصـليين الـذين  الكهنوتية، زعموا أن الأصول ثلاثة النار، والأرض، والماء، وا 

أثبتها الثنوية قالوا: يأنَّ النّار بطبيعتها خبرة والماء ضدها بالطبع فما من كـان مـن خيـر لهـذا العـالم فمـن النـار، ومـا كـان مـن شـر 
 من الماء والأرض وهؤلاء يتعصبون إلى النار[.

 .144سبق ذكره، ص  رجعالندوى : م -
 .245سبق ذكره ، ص  صدرالشهرستاني: م (20 )

 .257، ص نفس المصدرالشهرستاني :  (21 )

( )  بومباي: هي ثاني المدن الهندية من حيث المسافة بعد كلكتا، ومدينة تجارية وصناعية كبرى، وهي غزيرة الأمطـار تحـيط بهـا
 الخضرة في كل جانب..

 .8، ص سبق ذكره مرجع: الندوى  -
 .5، ص1964: قصة الحضارة، ترجمة إبراهيم أمين الشورابي، القاهرة، ،ول ،ديورانت (22 )



 للأبقار الأولوية الهندوكية وأعطت الهندوس في قد أثرت الديانة هذهأن  يمكن القول من هنا     
 .دون غيرها

 -: البوذية الديانة ثالثا:
ــــد فــــي ظهــــرت       ــــة بعــــد الهن ــــى دعــــوة فيهــــا المــــيلاد قبــــل الخــــامس القــــرن فــــي الهندوســــية الديان  إل

 (1) بـــــوذا إلــــى تنتمــــي الخيــــر عــــلوف والتســــامح بالمحبـــــة والمنــــاداة التــــرف ونبــــذ والخشــــونة التصــــوف
 الفقـــــــراء طبقـــــــة وخاصـــــــة ومتـــــــاعبهم النـــــــاس بمشـــــــكلات وأحـــــــس والبـــــــذ  التـــــــرف حيـــــــاة تـــــــرك الـــــــذي

ــــة إلــــى وتوجــــه قصــــره فــــي شــــيء كــــل وتــــرك، والبؤســــاء ــــا فــــي غاب ــــاً  واتخــــذ الهملاي  للتأمــــل فيهــــا مكان
ــــر ــــي والتفكي ــــى البحــــث ف ــــور عل ــــه، يهــــدي وضــــياءً  الن ــــك ب ــــاس آلام لإذهــــاب وذل  وبعــــد، انهموأحــــز  الن

 لنشـــــر عاصـــــمته إلـــــى ضـــــوئها علـــــى فخـــــرج كاشـــــفة أضـــــواء لـــــه ولاحـــــت قلبـــــه انشـــــرح ســـــنوات ســـــت
 (23) .ومبادئه دعوته

 تجاربـــــه خـــــلال مـــــن وصـــــل كمـــــا والإنابـــــة الـــــذات نفـــــي اودعوتهـــــ البوذيـــــة مبـــــادي مـــــن  كـــــانو       
ــــــى ــــــي والمشــــــكلات والأحــــــزان الآلام أن إل ــــــي فــــــرد كــــــل يعانيهــــــا الت ــــــاة ف  لآمــــــالا لزحمــــــة ترجــــــع الحي

 بـــــــألم الغايـــــــات تحقيـــــــق فـــــــي يفشـــــــل وفيمـــــــا، الإنســـــــان تـــــــراود التـــــــي والشـــــــهوات والرغبـــــــات والأمـــــــاني
ــــذا والجســــدي النفســــي والإرهــــاق المشــــاكل مــــن نــــوع ويعــــاني ويحــــزن ــــه ينبغــــي ول  الضــــغط ممارســــة ل
  (24) .حياته في سعيداً  يعيش حتى الأماني هذه على

                                                 
( 1) ق.م في ولاية بهار بالقرب من الهملايـا وهـي المدينـة المقدسـة للهنـدوس، وينتمـي  480ق.م، وتوفي  560ولد في عام  :بوذا

ماعة القوات والعساكر وكان والده ملك في تلك المنطقة ولد في بيت ترف ونعيم وتـزوج إلى عائلة آرية من الطبقة الثانية، وهي ج
 ابنة ملك مجاور له في العشرين من عمره.

 القلققشندي: -
 (3ملحق رقم ) -
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ــــــــولادة الأمــــــــراض، كــــــــل ســــــــر أن بــــــــوزا  مــــــــواعظ ومــــــــن ، داء والشــــــــيخوخة والعجــــــــز ،اءد ال
 علـــــــى تحمـــــــل التـــــــي والشـــــــهوات الرغبـــــــات تلـــــــك الأمـــــــراض تلـــــــك داء،وســـــــر والمـــــــوت،داء والمـــــــرض
ـــــد مـــــن وظهورهـــــا () التناســـــخ ـــــاء يعـــــد جدي ـــــع علاجهـــــا ولكـــــن الجســـــور، هـــــذه فن ـــــع من ـــــات جمي  الرغب
نكــــــار نهائيــــــاً  منهــــــا والــــــتخلص والأمــــــاني والآمــــــال  هــــــاتاتجا، الآتــــــي فــــــي وتتمثــــــل مطلقــــــاً  الــــــذات وا 
 وجهـــــــود طيبـــــــة ومعيشـــــــة طيـــــــب ســـــــلوك ثـــــــم صـــــــادق، وكـــــــلام صـــــــادقة ورغبـــــــات، ســـــــليمة صـــــــادقة
 (25).البوذية الديانة جوهر الأمور وهذه سليم وتفكير مخلصة

 حاربها ولذلك، والآلام المشكلات وأساس الخبائث أم هي التناسخ عقيدة أن بوذا اعتبر ولكن
 بجميع للضرب تعاليمه دعت كما الناس لجميع السعادة توفير واستهدف تعاليمه في الوسائل بكل
 وتربية النفس وتهذيب الروح لتنقية العلمية بالتجارب والاكتفاء الحائط عرض والقوانين الطقوس أنواع

 (26) .الممتاز السلوك على والتدريب الفاضلة الأخلاق
 الزوجية، ياةالح في والإخلاص والوفاء، الأخلاقية للناحية السامية المبادي عنده تضمنت كما

باحة  في الطواف وعدم القمار وتحريم والمخدرات، المسكرات وتحريم، والغذاء للعيش اللحوم أكل وا 
 كما، وملازمتهم الأشرار مصاحبة وعدم، والبطالة الكسل حياة ممارسة وعدم، ضرورة بدون الشوارع
 (27) .الموت بعدويعتقد ما  يؤمن

                                                 
( ) ن كان صالحاً تنعم أو تعبر إلى عالم الإخلاص التناسخ هو الاعتقاد أن الإنسا ن إذا مات علّق روحه في بدن مخلوق آخر وا 

ن كانـت فاسـدة سـتظل تتـردد فـي أبـدان المخلوقـات تبعـاً لعملهـم وهـو مـا يسـمى بالكرامـة فـإن هـو  والراحة وهو ما يسمى بالترفانـا وا 
ن قطع ت تسـمي نـامـن الحيواسلسـلة  اوهكـذسـنبلة تحـول بعـده إلـى سـنبلة  كان قتل فار دخلت روحه بعد موته بدن فأراً عقاباً له وا 

لجميع المخلوقات حتى لاح عليه العقاب بالتناسخ .، التناسخ مـن  الأذىسام سارة والسلامة من دوامة هذا التناسخ هو الكف عن 
 عقائد عموم الهند التي انتشرت في خارج الهند .

: الفــرق بــين الفــرق، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار المعرفــة للطباعــة البغـدادي، عبــد القــادر بــن طــاهر بــن محمــد  -
 .270ص،والنشر، بيروت، لبنان، بدون
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 -(:الهندوكية) الهندوسية الديانةرابعاً:
 شعائر هي من أكثر الحياة في منهج وهي، الآلهة بتعدد يؤمن شعبها معظم. الهند أديان أقدم هي

ثبات والتناسخ والتقمص ئيةوالبها بالوثنية تؤمن كما وعقائد،  جميع مع ومتجاوبة، والإلحاد الذات وا 
 (28) .الأفكار
 تعريفـه يسـتطاع ولا معقـد ديـن، الإسـلام عـدا مـا الأخـرى، العـالم ديانـات مثل الهندوكي والدين 
 فــي الهنــد فــي بحــث جــرى وقــد ذلــك، يســتطيعون لا أنفســهم الهنادكــة أن حتــى، بصــفحات ولا بكلمــات
إلا تعريفــاً  االهنــد ويجــدو  للديانــة تعريــف لوضــع أنفســهم الهنادكــة بــين المــيلاد قبــل الثــامن القــرن مطلــع

 والبوذيـة ربعة الإسـلام والمسـيحية واليهوديـةسلبياً هو أن كل من سكن الهند وليس من أهل الاديان الأ
 .(29) .هندوكي فهو البقر ويخدم

 الديانةاستمرار  وسر والتجارب، والاتجاهات العقائد لجميع هائلاً  مخزناً  الهندوكية وكانت
 الأفكار كل مع وتجاوبها العصور كل في تها وسماحتهانو مر ل كانت واستمرارها خلودهاو  الهندوكية
 ثم لديها ما أحسن وأخذ منها، الاقتراب استطاعت ضدها فعل كرد البوذية ظهرت عندما وخاصة
 (30) .اعليه القضاء عدم في السبب وهو فيها التأثير
، الإسلامي الفتح منذ الإسلام الهندوكية واجهت وأخيراً  آنفاً  ذكرنا كما طبقات إلى الهندي المجتمع قُسِّمم 

 في بارزاً  دوراً  لعبوا الذين هم والصوفية، معه وتفاعلت لاميالإس التصوف إلى وانساقت، منه واقتربت
 وانتشاره الإسلام ظهور في أساسياً  عاملاً  التصوف كان ولهذا الهند أنحاء في ومبادئه الإسلام نشر
 -:وتتسم عقائد الهندوسية بسمات عدة ومن أبرز ملامحها وأشكالها وقوانينها (31) الهند في
، بحار ولا سماوات ولا جبال ولا مكان الكون في ليس يعنى أنه ما وهو زاءالج قانون هو: الكارما -
 العدل معنى تمثل والكارما سيئة أو كانت جميلة.  أعماله أجزاء من المرء إليها يفر جنان، ولا

 (32) .الإلهي
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 تعني وهي آخر، جسم في الأرضي العالم إلى الجسم من خروجها بعد الروح رجوع: الأرواح تناسخ -
 (33) .المادي الجسد وفناء الروح لودخ
 الأسمى الحياة وهدف، العظيم بالمحيط الماء من قطرة تندمج كما، ببرهما الامتزاج هو: الانطلاق - 

 (34) .الانطلاق هو
 الذي الحي الله، وجه يرى وجهه يتجه وأينما الكثرة في والوحدة الوحدة في الكثرة يرى: الوجود وحدة -
 يلزم عظيمة قوة العالم في بأن يؤمنون الناس كان فقد شيء، كل يقوم به الذي والرب يموت لا

 (35) .والقرابين بالعبادة لها التقرب

                                                 

 .56المرجع السابق، ص (33 )
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 :والسياسية الاجتماعية الحالة /ث
 :الاجتماعية الحالة (1)

 فــي الاجتماعيــة الحيــاة اعليهــ قامــت التــي الطبقــات فكــرة علــى يقــوم، الهندوســي المجتمــع كــان       
 الآخـرين يقوم بينما، الدينية بالطقوس الناس على الأعمال توزيع طبقة من جاء التقسيم وهذا ،()الفيدا

 (36).بالحروب

 وقرية، بيت كل في الطقوس بعض يمارسون كانواو  بسيطة، الاجتماعية حالتهم كانتوقد 
 عندهم معالمجت وينقسم الطقوس هذه دون الصلوات تتم ولا الآلهة إلى يذهبون الملوكو  الكهنة وكان
 القوانين وسن والآلهة، المعابد شؤون إدارة ومهمتهم الدين رجال وهم البراهمة منها طبقات إلى

صدار والتربية، التعليم على والإشراف  (37).وخارجها المعابد في وطقوسها الدينية المراسيم جميع وا 
 الزواج:  أولاً 

 بتوزيـــع الأبـــوان ويقـــوم ائهملأبنـــ الأبـــوان يعقـــده ولـــذلك ســـن صـــغر علـــى عنـــدهم الـــزواج يكـــون
نما مهر، بينهم يكون ولا الفرح آلات وتظهر الصدقات  يفـرق ولا الهمَّـة لحسـب صـلة للمـرأة فيـه تقـوم وا 

 فـوق ومـا، أربع إلى واحدة من بأكثر يتزوج أن لرجلويحق ل لهم، طلاق لا إذ الموت إلا الزوجين بين
ــا ذلــك، يتجــاوز ولا بغيرهــا العــدد يــتم ثــم نومــ يــده تحــت مــن إحــداهن تمــوت أن إلا عليــه محــرم ذلــك  أمَّ
 وأمـا حياتهـا طـول أرملـة تبقـى أن أمـا أمـرين أحـد بـين وهي تتزوج أن لها فليس زوجها مات إذا، المرأة
 من أفضل الأجانب أن عندهم والقانون عمرها، مدة عذاب في تبقى لأنها أفضل وهو نفسها تحرق أن

 لا الــــزوجين أن إلـــى نظـــراً  الطفولـــة منــــذ وأجناســـهم طبقـــاتهم اخـــتلاف علــــى الـــزواج وعنـــدهم الأقـــارب
 (38).من الأحوال لأن ذلك قدرهم في هذه الحياة حال أي على طبقاتهم حدود تجاوز يمكنهما

 

 

                                                 
( )  الفيدا :هي واحد من كتب الهند الأربعة راكفيدا وسام وهما يشتملان علي مجموعه من الأناشـيد التـي كـانوا ينشـدونها فـي تقـديم

 دعية شعرا ونثرا وانهرفيدا يصفي عقائد الجمهور في الأرواح الشريرة القرابين للإلهة وبكرفيدا تشتمل علي الصلوات والأ
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 :الموت: ثانياً 
 مكشــوفة الصــحاري فــي تلقــى بــأن الســماء إلــى ترفــع الأولــى الأزمنــة فــي المــوتى أجســاد كانــت

 أخــذوا الأخيــرة الآونــة فــي ولكــن الــريح إلــى بــدفعها وأمــرهم الســنن ضــعو  يتــولى مــن جــاء مــا بعــد ولكــن
 الميــت حــق، يــذكر يكــاد ولا بســرعة يتلاشــى حتــى رائحــة أو عفونــة مــن شــيء منهــا يبقــى فــلا يحرقونهــا
 بعــض وتحمــل، الحطــب أو الصــندل مــن أمكــن بمــا تحرقــه ثــم وتكفنــه وتعطــره جســده تغســل أن عنــدهم
 والرمـاد" اعتقـادهم فـي" الجنَّـة وتوصـلهم إلـى جهـنم مـن تنقـذهم حتـى هـرالن في وتلقى المحترقة عظامه
 (39).الأودية بعض في يُطرح
 :الرقص: ثالثاً 

 التي الطقوس في هام عنصراً  وأصبح العصور أقدم منذ الآري الدين صميم في الرقص أدخل
 منــذ وطقوســه الــدين صــميم مــن والغنــاء الموســيقى كمــا وتبجــيلاً  لهــا تقربــاً  الآلهــة يــدي بــين تقــوم كانــت
 (40).الفيدا عصر

 : السياسية الحالة[ 2]
 القرى في وانتشروا.  وكتل جماعات إلى وانقسموا، البأس وشدة والقسوة بالبداوة الهندوس اتسم

 الاسـتقرار وأحـدثت الـبلاد الهندية السياسية السلطة أمَّنت حتى راجا يسمى زعيماً  قرية كل في واختاروا
ــنظم القــوانين وســنَّت والنفســي والاجتمــاعي قتصــاديالا والأمــن والســلام  وكــان والعقوبــات والأحكــام وال
 لمالذي  ()الإقطاعي النظام الحديث مصطلحنا في يوازي الملك

 (41). بالوراثة قبيلته يتزعم الملك وكان الآونةتلك  في الهند في يظهر 

                                                 

 .167رجع السابق، ص المنفس  (39 )

 .167المرجع السابق، ص نفس (40 )
 .(5ملحق رقم ) -

( ) ( ســــاد الــــدولتين  2000النظــــام الإقطــــاعي: نظــــام اقتصــــادي قــــديم متعــــدد الأشــــكال عرفتــــه الدولــــة الفرعونيــــة مــــن قبــــل )ق.م
الملـك هـو الـذي يعطيهـا، فـي مقابـل  الفارسيتين، وهو الذي أدى للتقسيم الطبقي الإجتماعي وشكله العام، ملكية الأرض ترجع إلـى

خــدمات وأمــوال، إلــى الإقطــاعيين وهــم الأشــراف والنــبلاء وهــم بــدورهم يمنحونهــا إلــى المــزارعين مباشــرةً مقابــل خــدمات لهــم وأمــوال 
 محاصيل الزراعة.

 .155، ص1غربال : مرجع سبق ذكره، ج -
 190البيروني : مرجع سبق ذكره، ص  (41 )



 ودرجت منتخب قروي سبمجل قرية كل تتمتع قد عندهم المتبع القروي النظام في نجد كما
 ونؤ الش في تبت لا وكانت الظاهرة، والمناقشة التعبير حرية الشعب أفراد حمن على المجالس هذه

 الروح فيها دبَّت والأرياف القرى ازدهار وبسبب والاجتماعية الدينية الشئون في بل فحسب السياسية
 ينتقلون وكانوا بكثرة ونبلاء وأدباء مفكرون هافي ظهرو ، الحدود أقصى إلى وتقدمت الفكرية والثقافة

 الثقافي والوعي العلم نشر على باعث أكبر هؤلاء وكان وأفكارهم مبادئهم ينشرون قرية إلى قرية من
 لهم تكن ولم القومية الوحدة يعرف لم القروي النظام لأن فيها، الموجودة الفروق تتلاشي بحيث

 (42) .مبادئهم نشرل التجول حياة ممارسة إلى اضطروا ولذلك عاصمة
 أي من أغلى عندهم البشري فالدم لحرب،مسالماً وكان نادراً ما يلجأ ل بوذا الملك وكان

 قيمة من أغلى شيء قيمة يوازي لا سيسفك الذي الدم) :بوذا تعاليم جاء في الصدد هذا وفي شيء،
 السياسي النظام سأس من العدل عندهم، كذلك( هدراً  الدماء تهدر لا، عميم خير السلام الإنسان،

 لحم إلا يُشبعه لا جائع إلى تتحول المقهورة بالرغبة خاص بشكل وللحكام بل للشعب ضرورياً  واجباً 
 (43).أعدائه

 الملوك سلطة بفرض .ثالوثياً  تمدنياً  نظامال وأصبح المدنية الحياة ظل في آخر نظام يوجدو 
 الناس جميع على الكبار والموظفين كامالح من الملوك ونواب والكهنة -الأرض في الله خلفاء- وهم
 .النظام هذا تطبيق يمكن فلا والبدويون الأعراب يسكن حيث الصحراوية والمناطق القرى في ولكن

 من الرغم على الديمقراطية الشعب منح فقد( ديمقراطي) بطابع عندهم القروية الحياةوقد إمتازت 
 المنتخبة الجمعيات بواسطة إرادته عن للتعبير تامة حرية القبيلة زعامة لتولي وراثي نظام وجود

 إعادة أو الملوك عزل بسلطات تمتعت كما الفيدا مثال المقدسة كتبهم في المنظمات هذه مثل دونتو 
 (44). الإمبراطوريات قيام بعد نفوذها المنظمات فقدت ولكن والمعزولين الملوك

ي المتميز ساعد علي إختلاف مما سبق نجد موقع شبه القارة الهندية الجغرافي والفلك
الأجناس والقبائل والطبقات، وهذا التنوع أدي لإختلاف الديانات والعقائد بالمنطقة وأبرزها الكنفوشية 
والبوذية وغيرها، كما أدي الإمتداد الجغرافي إلى تنوع البيئات مما ساعد علي إختلاف النشاطات 

                                                 

 .67ق ذكره، ص الندوى : مرجع سب (42 )

 .190البيروني : مصدر سبق ذكره، ص  (43 )

 .195، ص ابق سالمصدر الالبيروني :  (44 )



ها وازدهرت التجارة في شبه القارة الهندية. وكثرة الإقتصادية التي تمثلت في الزراعة وتنوع منتجات
عدد السكان بالمنطقة أدي الإجتماعية وتعدد اللغات ومن نمازج الطبقات الشودرا والكشتريا ومن 

 اللغات السنكرتية والأرادية وغيرها.
كما تمثل الحالة الاجتماعية  كثير من الفوارق الطبقية التي أدت إلى تقسيم المجتمع  إلى 

 بقات مختلفة . ط
أما الحالة السياسية فقد اتسم الهنود بالبداوية والقسوة وشدة البأس ولكل  قرية مجلس  قروي 
يدير شئون القرية المتمثلة في العادات الاجتماعية من أفراح وأتراح. وعليه يمكن القول أن الشؤون 

سابقاً، كما نجد بعض الجوانب السياسية  تتبلور في الأمور الاجتماعية والتي لا تخرج عن ما ذكر 
 السياسية المتمثلة في بناء العلاقات  بين القرى. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 العلاقات التجارية  لشبه القارة الهندية

 

 

 

 

 

 

  



 :ةــــالتجاري رقــالط/ أ

من المهن بكثير من  تُعد التجارة من اشرف المهن التي يمتهنها الإنسان، لتميزها عن غيرها 

المميزات وعلى سبيل المثال نجدها تعمل على تسهيل تبادل المنافع والمصاال  فيماا بيانهم، كماا أنهاا 

تعااود علااى الفاارد بجرباااه جياادة، هاانا إ ااافة للمنااافع الأراارن. وعرفاات التجااارة مناان عصااور قديمااة 

صال باين الشاعوي فاي الحاري كوسيلة لتبادل المنافع والمصال  بين الناس، كماا أنهاا تمثال صالة الو

 (45)والسلم. 

 الجزيارة بشابة المحيطاة البحاار جاابوا () يينرالحميا أن إلاي العربياة الملاحاة تاريخ يشيرو  

 وهانا الأفريقاي الشارقي والسااحل (1) الهنادي المحايط نلك في بما الميلادي الأول القرن منن الهندية

 الأقصاى الشارق وبلادان (2) العربياة جزيارةال شابه ساواحل باين مبكارة تجارياة صالات وجود يؤكد

 ( 46) .الإسلام ظهور سبقت

 كانت دولتهم فيها وأقاموا اسبانيا، شمال إلي آسيا أواسط من الممتدة الواسعة الرقعة العري فت  ولما

 وأكثار معروفاة الطارق أكثار كانات فقاد ولنلك قرناً، أربعين عن تقل لا لمدة العالم عرفها قد التجارة

 عبر تتطلبها التي الأسواق إلي الأصلية مصادرها من تنقل المتنوعة السلع كانت كما مطروقة السبل

  (47). وجنوباً  وشمالاً  وغرباً  شرقاً  والبحرية البرية الطرق

 :البرية الهندية القارة شبة رقـط -1

 الادول ي باين، ونلاك لتيساير التنقال التجاارالهندياة القارة شبهل النقل وسائلتعددت الطرق التجارية و

 يمكن نكر الطرق الآتية: المثال سبيل وعلي. التجارة معها تتبادل التي

                                                 
العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب  الأشــبيلي:أبــو زيــد، ولــي الــدين الحضــرمي  عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن محمــد ،ابــن خلــدون( 45)

 . 346م، دار الفكر، بيروت ، ص 1988/  1408، 2، ط1ج ،كبر، تحقيق خليل شحادةالأ سلطانوالعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي ال
 ()  مملكـة قتبـان اليمنيـة، ذكـرهم اليونـان  الحِميريين سميت بـذلك لأن زعيمهـا حميـر كـان يلـبس رداءاً أحمـراً واسـمه العـرنج وهـي قبيلـة مـن قبائـل

ظفـار  وعاصـمتهم تسـمى نسـفار ظفـار اليـوم بـاليمن بـريم ومـوطنهم مدينـة الرومانيـةبأنهم شـعب كثيـر العـدد وعلـى صـلات حسـنة بالإمبراطوريـة 
 حالياً وقد سماهم السبئيون "ذو ريدان" أي حصن، وأول ظهور لهم في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد.  محافظة إب في يريم
 .7ريخ نشر، ص، بدون مكان طبع وتا١المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ج  :علي، جواد  -
 (1)  المحيط الهندي: ثالث محيطات العالم مساحة يمتد من الهند إلـي المنطقـة المتجمـدة الجنوبيـة ومـن شـرق أفريقيـا إلـي جزيـرة تسـمانيا ينبسـط

الســفن كيلــو متــر بمحــاذاة خــط الاســتواء تجلــب رياحــه الموســمية الأمطــار لجنــوب شــرق آســيا، يتميــز الجــزء الشــمالي منــه بحركــة  436حــوالي 
 الملاحة.

 .166مرجع سبق ذكره، ص :غربال -
 (2)  جنوبـاً، يحـدها  12-30درجـة شـمالًا و 32و 12جزيرة العرب: هـي وحـدة جغرافيـة تقـع أقصـى جنـوب غـرب قـارة آسـيا بـين خطـي عـرض

الميـاه تحـيط بهـا مـن ثلاثـة، مسـاحتها أكثـر شمالًا بادية الشام وجنوباً المحيط الهندي وشرقًاً الخليج العربي وبحر عمان، وغرباً البحر الأحمـر، و 
 من مليون ميل مربع، يسكنها العرب، يعمل سكانها بالتجارة، والرعي، وتتميز بالمنا  الصحراوي وشبه الصحراوي.

 .39، ص2الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -
 .250، ص 1مصدر سبق ذكره، ج :ابن خلدون -

 .15م، ص1991قات الثقافية الصينية العربية،أغسطسميث: مجلة الفكر السياسي، ندوة العلا ، روميث (46)
 513زيـــادة: صـــانعوا الحضـــارة العربيــة الإســـلامية " التـــاجر " مجلـــة العربــي، دار الآثـــار الإســـلامية، العـــدد  ،نقــولا (47)

 .50م، ص2001م، أغسطس 1422جمادي الأول 



 ():الحرير طريق: أولا 

إلاي ( 1)مان تشاانقان ويبادأفي القرن الأول قبال المايلاد،  هنا الطريق على يد الصينيين فُت    

 :مثل مروراً بكثير من المدن الهامة (2)اـأقصي أوروب

 (48):برية وواحد بحري وهي ةتكون من أربعة رطوط ثلاثيو (2) وبيروت (1)ودمشق، () بغداد

                                                 
() ي كثيــرة مثــل: الأحجــار الكريمــة والحريــر طريــق الحريــر: يرجــع الاســم إلــي الســلع المتبادلــة عــن طريــق الحريــر وهــ

الصــين بــالغرب فــي العصــور القديمــة وكــان ممــراً للتبــادلات التجاريــة كمــا حمــل أســماء الطريــق  والأوانــي الخزفيــة، ربــط 
عديدة ممثل طريق البشم، وطريق الأحجار القديمة وطريق البوذية وطريق الفخار والخزف وكان كل اسم يخص طريق 

م أطلق عليه العالم الجغرافي الألماني فردنيا فـون طريـق الحريـر لأول مـرة، ثـم اعتـرف العـالم 1877م الحرير، وفي عا
مـن ألـف  أكثـر ىتـاريخ الحريـر إلـ يرجـع 3الآيـة  :، وجـاء ذكـر الحريـر فـي سـورة فـاطرالآنبهذا الاسم واستخدمه حتـى 

لصــين والإمبراطوريــة الفارســية والــدول العربيــة ف كيلــو متــر، وقــد ربــط الهنــد باألــســنة ويمتــد طولــه إلــي أكثــر مــن ســبعة 
 واليونان القدماء وروما القديمة.

, تحقيــق ســعيد  3أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن علــي : مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر , ج المســعودي: -
 165صم . 1965,  1محمد اللحام، دار الفكر بيروت، ط

 (1) :للإمبراطورية الصينية، تقع على سهل  يان حالياً، العاصمة القديمةعاصمة أسر تانق الملكية، وهي ش -تشانقان
 . وهي مدينة مشهورة فيها العديد من المعالم والمواقع الأثرية، وهي مشهورة بصناعة القطن.  Alawayألواي 

  )يكتب كاملا( . 118سبق كره، ص  صدرم :جودة، حسن جودة -
 (2) مسـاحة وأكثرهـا كثافـة سـكانية تقـع فـي نصـف الكـرة الشـمالي،غربي آسـيا  أوروبا: إحدى القارات الخمسة وأصـغرها

 وشمال سهول روسيا وألمانيا، بجنوب سلاسل جبلية أهمها جبل القوقاز والبلغان، وأهم بحيراتها لاتوغا . 
  200مصدر سبق ذكره، ص  :ابو الدهب،طه  -
( ) فة اليمنـي الكـرم واليسـري الرصـافة وتبلـغ مســاحتها بغـداد: عاصـمة العـراق وتقـع فـي جـانبي نهـر دجلـة وتسـمي الضـ

كلــم، تتمتــع بمركـــز مــالي هــام وهـــي مركــز تجـــاري هــام وثقــافي واشـــهر منتجاتهــا الحريــر وهـــي مركــز للمواصـــلات  40
الــدنيا وســـيدة  أممدينــة المنصــورة ومدينــة الخلفـــاء والمنصــورة ومدينــة الســلام والــزوراء وهــي  أســمائهاوالصــناعات ومــن 

 كانت سوقاً يقصده تجار أهل الصين. البلاد، و 
 . 427، ص 1مصدر سبق ذكره، ج  :الحموي 

 (1)  نـه بناهـا اقيـل  مياههـادمشق: بلدة مشـهورة فـي الشـام وصـفت بأنهـا جنـة الأرض لحسـن عمرانهـا ونضـارتها وكثـرة
وكــان الغــلام يســمي ، وهــو حبشــي وهبــه لــه نمــرود بــن كنعــان حــين خــرج ســيدنا إبــراهيم مــن النــار ()غــلام لإبــراهيم 
ثـم اتخـذها بنـو أُميـة ()م فـي عهـد سـيدنا عمـر بـن الخطـاب 635 /هــ14فتحها المسـلمون عـام  باسمةدمشق فسميت 
 عاصمة لهم.

 .465 – 463، ص 3الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -
 (2) بيروتوس "أو "بيريتيس" نها كانت تدعىاوقيل  .وهي كلمة فينيقية تعني الآبار بيريت  "الفينيقيون سماها :بيروت" 
تقـع وسـط الخـط  باليونانيـة القديمـة، "بيريتـوس" نسـبة للإلهـة "بيـروت"، أعـز آلهـة لبنـان وعُرفـت المدينـة باسـم "بيرُوومه" أو

  حاليام عاصمة لبنان. .البحر الأبيض المتوسط الساحلي اللبناني شرقي



ويباادأ ماان مدينااة تشااانغان ويعباار مماار رشاابي ومنطقااة  الطريااق البااري الااني ساالكه تشااان  تشاايا –

 متعرج.أوربا وهو  ىا الغربية حتيوآس ويصل إلي آسيا الوسطي (3) تشينجان 

  (4)زمنة القديمة يبدأ من مدينة شنغدوالرط البري من جنوي غربي الصين في الأ –

البغاال أداة النقال  تويصل إلي آسيا الوسطي، وكان (1) وباكستان ()ارليبويمر بمقاطعة يونان ومي  

وفااي هاانا الساياق نجااد أن هاانا الرااط سااهم مساااهمة فاعلااة فااي رباط شاارق آساايا مااع  الرئيساية عليااه.

 (49)الهند.

 هما:  كون من رطينطريق مروج شمالي الصين الني يت –

 وبحار قازوين (3)وبحار أرال، (2)ه بة سيبريا شرقاً ويعبر ه بة منقوليا الطريق الني يبدأ من -
(4) .(50) والبحر الأسود ويصل إلي شرق أوربا 

                                                                                                                                                  

 .113، ص2006 الفنون للطباعة والنشر، ،3ط تاريخ الدروز في بيروت وعلاقتهم بطوائفها، :أبو مصلح -
 .132مصدر سبق ذكره، ص  :المسعودي (48)
 (3)  :م إلـي آسـيا الوسـطي 24 –ق م  206ق . م أول مبعوث صـيني لاسـرة هـان الغربيـة  114 – 164تشانغ تشيا

 وهو الذي فتح طريق الحرير رسمياً. 
 .117مرجع سبق ذكره، ص  :جودة -
(4) ادية كبيرة في جنوب الصين. شنغدو: مدينة اقتص 

مكتبــة المثنــى، بغــداد، بــدون تــاريخ نشــر،  ،القاســم عبــد الله بــن عبــد الله: المســالك والممالــك  وخرداذبــة، أبــابــن  -
 .189ص

 
 
() مشهورة ببلاد الفلفل,ارتبطت هذه المنطقـة ارتباطـاً .شبه الجزيرة الهنديةلملابار:هي بلاد ساحلية شاسعة تقع في الجانب الشرقي 

 وثيقاً ببلاد العرب منذ أقدم العصور بفضل موانيها ومن أهمهما ميناء سيمور . 
 . 440، ص 3مصدر سبق ذكره، ج :الحموي -
 (1) :نســـمة، تتــألف مـــن وحــدتين جغـــرافيتين  93و112و000كلــم مربـــع وســكانها  944و 6881جمهوريــة مســـاحتها  -باكســتان

الهنــد والغربيــة فــي الناحيــة الشــمالية الغربيــة تطــل علــي بحــر العــرب، مــن ولاياتهــا  باكســتان الشــرقية والغربيــة تقــع الشــرقية شــمال
 .وبلومتان وهي غنية بالمعادن والبترول والفحم الحجري ويعتمدون علي زراعة القمح، القطن البنجاف والسند

 .314، صذكره  سبق رجعم: غربال -
 . 125م،ص 1990ادة الإسلامية، دار صادر، القاهر،شوقي،عبد القوي: تجارة المحيط الهندي في عصر السي (49) 
 (2)كيلــو متــر مربــع  2,600,000التـي تُعتبــر أكبــر حجمًــا، وتبلـغ مســاحتها  هضــبة آســيا الوســطى هــي جــزءًا مـن هضـبة منغوليــا

احيـة الجنـوب. مـن ن الصـين فـي منطقـة ذاتيـة الحكـم وهـي ومنغوليـا الداخليـة مـن ناحيـة الشـمال، منغوليـا تقريبًـا. وتحتلهـا كـل مـن
 .م1500إلى  900بالإضافة إلى مناطق سهلية جافة. ويبلغ ارتفاعها من حوالي  صحراء جوبي وتشمل الهضبة

 .254، ص 3بق ، جاسالمصدر ال :الحموي -
 (3) حــوض  جنوبــا ويحتــل أخفــض أجــزاء وكازاخســتان شــمالا أوزبكســتان بــين آســيا الوســطى بحــر آرال:هــو بحــر داخلــي يقــع فــي

كانـت مسـاحته .البحـر الأزرق اسـم القرن السـابع عشـر وأطلق عليه الروس في ببحر خوارزم العرب الواسع، عرفه جغرافيو طوران

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82&action=edit&redlink=1


ويصل إلي آسيا  (1)ويسير من السف  الشمالي لجبال تيانشان  () يوهايليبدأ من الرط الجنوبي :  -

 .( 51)با ويطلق عليه البعض طريق الشاي وآسيا وشرقي أورالوسطي وغربي 

  ثانياا: طريق البخور:

هو طريق تجاري للقوافل قديماً ومعبر دولي بين الشرق والغري وكانت البوارر العائادة مان طرياق 

والتوابل ومنتجات الشرق إلي أورباا وهاو طرياق باري ياربط الصاين ببلادان محملة بالبرور  البرور

وبلدان أورباا وكانات مادن ساواحل الصاين الجنوبياة الشارقية  (3)والشرق الأدنى (2)سطالشرق الأو

  (4).مدينة كانتونمدناً تجارية ك

                                                                                                                                                  

كــم وعرضــه المــوازي  428الشــرقي إلــى الجنــوب الغربــي  م ويبلــغ طولــه مــن الشــمال 68أقصــى عمــق فيــه  .2كــم 68,000تغطــي
ـــع أكبـــر بحـــر  284درجـــة يبلـــغ  45لخـــط العـــرض الشـــمالي  ـــه كـــم. ويعـــد راب فـــي العـــالم تفصـــله هضـــبة أوســـت أورت وتتصـــل ب

 الرملية. وقره قوم قيزيل قوم صحاري
 .458، ص 1الحموي: المصدر السابق،ج -

 

بحــــر قــــزوين: بحــــر داخــــل بــــين إيــــران وتركمســــتان، عــــرف قــــديماً ببحــــر الخــــزر، تمكنــــت روســــيا مــــن الســــيطرة عليــــه عــــام (4 *) 
   م.1724هـ/13
 .125سبق ذكره، ص  جعأبو الدهب: مر  -
 . 126مرجع سبق ذكره، ص  :يشوق (50) 
()  ليوهاي: مدينة اقتصادية في جنوب الصين. 
 190مصدر سبق ذكره ، ص  :خرداذبةابن  -
 (1)  تيشان: مدينة اقتصادية في جنوب الصين. 
 190بق ، ص اسالمصدر ال : خرداذبةابن  -
 . 46سبق ذكره، ص  رجعالندوي، م (51) 
  (2) :يران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر والسودان، هو المنطقة  -الشرق الأوسط التي تضم اليوم بلاد تركيا وا 

لا يعلم متي بـدأ إطـلاق هـذا الاسـم الشـرق الأوسـط .ويـردد أهـل السياسـة هـذه التسـمية نـاظرين إلـي تلـك الـبلاد التـي تجمـع نشـأتها 
والعســكرية، الشــرق الأوســط يمتــاز بموقــع مميــز وهــو مــوطن  خطــط منســقة كوحــدة تطبــق عليهــا أغراضــها السياســية والاجتماعيــة

 .العروبة والإسلام وهو يتوسط القارات آسيا وأفريقيا وأوروبا
 .177سبق ذكره ، ص  رجعم :غربال-  
 (3) وتقســم إلـــى  بــلاد الشــام الــذي يقســم بــدوره إلــى الحاليــة ،والهــلال الخصــيب الأناضــول، تركيــا الشــرق الأدنــي: يضــم منطقــة

ومصــر وهــو مصـطلح يســتخدمه علمــاء  وشــرق ســوريا حاليـاً، العـراق وهــي وفلسـطين، وبــلاد مــا بـين النهــرين ولبنــان وسـوريا دنلأر 
 الآثار والجغرافيون والتاريخيون.

 .154، ص 1بق ، جاسالمرجع الغربال:  -
  ( 4) مـوانيبـر كانتون: مدينة عظيمة تقع علـى نهـر خمـدان فـي الجانـب الشـرقي مـن الصـين، ويعتبـر اك  ، الصـين منـذ أمـد بعيـدا

 وتدعى قوانفنز وهي مركز تجاري له علاقات تجارية مع الهند والعالم الإسلامي 
- B.Schrlare: Indonesian sociological . Vol2 . The Hugue Bumeling . 1952. p.12   

 .138مصدر سبق ذكره، ص  :المسعودي -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D9%84_%D9%82%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%82%D8%B1%D9%87_%D9%82%D9%88%D9%85


استعملت وسائل النقل المرتلفة في سبيل انتقال التجاارة إلاي ومدناً تجارية هامة . و()ومدينة الزيتون

يوانااات المرتلفااة مثاال الحمياار والبغااال الح باسااتردامتحماال الساالع عليهااا  وكاناات ،الاادارل والرااارج

وسائل النقل العربات نات العجلات وكانات  أهمومن . والجمال واللاما في الأطراف الشرقية النائية 

وهنا  (2) وعيلم (1)رشبية صلبة شبيهة بما وجد في أرض الرافدين ألواهتصنع العجلات من ثلاثة 

ي لمسااعدة العرباة علاي السارعة احاور وساط الأرشاو اع مب (52)فاي الهناد. اً يزال موجود النوع لا

عربااات و وتنقساام العربااات إلااي ثلاثااة عربااات نات عجلتااين: توجااد اليااوم فااي الهنااد ويسااوقها الثااور.

ربعاة: وهاي المركبة نات العجلات الأو وتسوقها الريول. Ekkeصغيرة نات عجلتين وتسمي الأكا 

 (53)العجلات للوقاية  شبيهه بمركبة أرض الرافدين وتوجد بها حاجبة بين

 -ة:ـرق البحريـالط/ 2

والماليزية  (3).الطريق البحري المار عبر الرليج العربي إلي الهند مروراً بالجزر الأندونسية أولا: 

 (54) .إلي ميناء كانتون

ميناء رانقو كانتون ولكن المبحر من سيراف لاباد لاه مان  ىإل () : الطريق البحري من سيرافثانياا 

                                                                                                                                                  

، 1984ار في خبـر الاقطـار،تحقيق احسـان عبـاس، مكتبـة لبنـان ،بيـروت ،الروض المعط ، محمد بن عبد المنعم:الحميري -
 . 211ص 

 ()  الزيتون: هي اسم كان يطلـق علـى مينـاء تسـيتون، وكـان يطلـق عليـه التجـار الزيتـون نسـبة لأشـجار الزيتـون، تقـع عنـد مصـب
 نهر جنجيانج، يحكم موقعها الاستراتيجي جعل منها ميناءاً طبيعياً ممتازا .  

نظـار فـي غرائـب رحلة ابن بطوطة المسمى تحفـة الأ :ابن بطوطة، ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم اللواتي - 
 .486، دار الشرق العربي، بيروت، بدون تاريخ، ص الأسفارالأمصار وعجائب 

 (1)  منهـا مـنخفض الترثـار ويحـدها مـن الشـمال خـور  رسوبية تكثر فيها القنوات والسدود والبحيـرات سهليةأرض الرافدين: أرضها
الحمار ومن الغرب جبل سنجار ومن الشرق بادية الشام . والرافدين هما نهري دجلة والفرات، ونهر دجلة ينبع من جبال طوروس 

 يوم. بتركيا ونهر الفرات ينبع من جبال أرمينيا ويلتقيان في الغزبة ليكونا شط العرب وبلاد الرافدين هي العراق ال
 .24ص  المعلوف: مصدر سبق ذكره،-
(2)  عيلم: إقليم قديم ب سيا يرجع تاريخ حضارته إلي الألف الخامسة قبل الميلاد، عاصمته سوسته، ويوجد به سهل حار فـي أحـد

 أجزئه والجزء الأخر به مرتفعات، وتقول الروايات أنه قطن به مجموعة من الزنوج.
 .1247ص غربال: مرجع سبق ذكره،-
 . 48مرجع سبق ذكره، ص  :الندوي (52) 
 .35المرجع السابق ، ص: الندوي(  53)
 (3)  الجـزر الأندونيســية: تقـع علــى سـاحل بحــر الــيمن وبحـر الهنــد الشـرقي، معظمهــا ســهل سـاحلي تشــرف عليـه جبــال، ومناخهــا

 حار، وهي أكبر مرفأ للسفن التجارية. وتعرف اليوم بسلطنة عمان وعاصمتها مسقط.
 . 422، ص 4مصدر سبق ذكره، ج :حمويال -
 .93، صذكره  المسعودي، مصدر سبق (54)
( )مدينة من مدن سابور من بلاد فارس، تقع على ساحل البحر الفارسي، وهي من المدن التجارية الهامة، كانت أعظم  سيراف :

 ن لها أكبر أسطول بحري. ميناء لفارس في العهد الوسيط، ومركزاً تجارياً لتوزيع العطور والتوابل، كما كا
 . 333، ص  مصدر سبق ذكره : الحميري -



سااحل  ىر بمسقط علي ساحل عمان ليواصل السير عبر بحر العري ليصل إلي كولم ملاي علاالمرو

 (2) ، ومنهاا إلاي كلاة بارة(1)سلاي جزيارة ليجنياالوإقال ليصل نورليج الب الهند ثم يبحر بحر هوكند

كاانتون وهان   راانقوعلي ساحل الملايو الغربي حيث يلتقي الطريق حول الجزيرة ومنهاا إلاي مينااء 

 (55)وأربعة أشهر إنا كانت الري  مواتية نيفاً رحلة تستغرق ال

 (56) .: الطريق الممتد من الرليج العربي إلي الصينثالثاا 

 .(57) .ار إلي كراتشي في بحر العريب: الطريق البحري من مالارابعاا 

ندياة وشابه القاارة اله (4)ويمار بم ايق ملقاه (3): طرياق الحريار البحاري ويبادأ مان قانقساتوخامساا 

 (58) والمحيط الهندي وبحر العري.

ومن أهام ، من بحر العري إلي البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمريبدأ : الطريق البحري سادساا 

كما نجد أن حركة هان  السافن ارتبطات باتجاا   .السفن العادية هوق يالطر هنا أنواع المواصلات في

ر في تقليل زمن وصول السفن وبسرعة، ولنلك نجاد الرياه وقد اعتمدت حركتها عليها، لأن لها تجثي

 أن الرياه قد أثرت في حركة النقل التجاري وأصبحت موسمية بحساي اتجاا  الريااه، حتاى أناه مان

القاادم وهانا يادل علاى العلاقاة باين حركاة العاام  إلاى ه علياه الانتظاارافاته التحرك في مواعياد الريا

 ( 59)السفن واتجا  الرياه. 

العربية إلى الهند حيث يمكن القيام برحلتين إياباً ونهاباً فاي موسام واحادً مان عماان  كثرت الرحلات

والرليج عندما تكون الريااه فاي هادوء تاام راصاة الريااه الجنوبياة الموسامية، حياث تصال ساواحل 

الهند فاي أسابوعين، وكانات رحلاة الانهاي ماع التوقاف تساتغرق ثلاثاة أشاهر، وكاان علاى المراكاي 

                                                 
(1) . لينجيالوس: تقع شرق سرنديب 
 . 66مصدر سبق ذكره، ص  :ابن خردذابة -
 (2)  كله برة: اسمها الحقيقي الميلايو وملقة، وهي ماليزياً اليوم، عبـارة عـن لسـان ممتـد فـي المحـيط الهنـدي، وهـي أطـول الجزائـر

 كثرها عمارة وأخصبها جبالًا وأنفعها تجارة.قطرا وا
 . 66ابن خردذابة، المصدر السابق، ص  -
 .45 ص ،أبي حنيفة: الاخبار الطوال . لندن بدون تاريخ ،الدينوري (55)
 .208مرجع سابق ذكره ،ص  البيروني: )56)
 .66مرجع سبق ذكره، ص  :النمر (  57)
(3) مرات بين الجبال في الشمال من الصين يؤدي إلى بوابة جبر الطبيعية . قانقستو: هو ممر استراتيجي على هيئة م 
 .89سبق ذكره، ص  رجعم :جودة -
(4)  ملقة: ولاية من ولايات مليزيا، تقع على الساحل الجنوبي الغربي من شـبه جزيـرة الملايـو، اسـتعمرت بريطانيـاً ثـم آلـت لماليزيـا

 . 1968عام 
 . 149 مصدر سبق ذكره، ص :ابو الدهب -
 .34مرجع سابق ذكره ص : الندوي )58)
م عـالم المعرفـة 1478/– 661هــ 704/ 41تجارة المحيط الهندي في عصر السيادة الإسلامية  :عبد القوي عثمان  :شوقي (59) 

 .61، ص  ،م1970 –م 1923باشراف أحمد مناوي العدواني 



وفي نهاية زيارتها قبل أوارر يونيو وهنا الوقت تبل  فيه الرياه  ()تغادر ساحل كجرات العربية أن 

الموسمية أقصى حد لها، وفي الأحوال العادية يمكان أن يتساع الوقات أمامهاا لتغاادر قبال نلاك بوقات 

  (60) طويل أي في مارس وابريل.

لابد من الحديث عن نوعيات كانت السفن أحدن مربع النشاط التجاري في نلك ألزمان لنلك   

الساافن وتعااد وساايلة مهمااة لنقاال التجااارة وعبرهااا الثقافااات والأفكااار. وللساافن دور كبياار فااي توحيااد 

الديانات وتشابه الثقافات، وكان تبادل السلع سبباً فاي التعامال الطياي والأرالاق وهاي الوسايلة لنشار 

 (61)الإسلام، حملت أهل الدعوة من التجار لتلك البقاع. 

 ي/ أنــواع السفن:  

إن سفن المحيط الهندي استعملت أسلوي الرياطة بالليف ولكن بحر الهند والصين فجميع ما  

يعمل فيه من المراكي والصغار فإنها منشجة من الرشي المحكم بربر  وقد حمل أطراف بعض على 

كاانوا يشادون  بعض وحزم ورزر بالليف ولكن لم تستعمل المساامير فاي صانع السافن الهندياة وإنماا

أرشابها بربطات من الحبال شداً مثبتاً وكانوا يصنعون الشحم في الثقوي والمنافن الناتجة من ربطات 

 (62)الحبال . 

نجد سفن الهند من نوع مدهش فعل الرغم من  رامتها لم يستردم الحديد في ربط أجزائها،  

هو إلغاء النساي لبنااء السافن بالحدياد  بل أنها محبوكة بالحبال ويرجع السبي في بقاء السفن المريطة

ولا يعنى هنا عدم وجود الحديد بل كانت متوافرة ولكن كان يتطلاي نفقاات كثيارة، فقاد كانات الماواد 

اللازمة للرياطة قريبة المثال لا تحتاج إلى صناعة دقيقة.وبالإ افة ما نكر من استعمال الحبال بدلاً 

د بمناطق المحيط الهندي ولكان نحان نعلام أن أفريقياا والهناد من المسامير يعزوا إلى عدم وفرة الحدي

والصااين ماان أكباار مناااطق انتاااج الحديااد ولا ينكاار أحااد شااهرة الهنااد فااي صااناعات الصاالي والحديااد 

 (63) رصوصاً السيوف الهندية التي نالت شهرة كبيرة في العالم رصوصاً في الآداي العربية.

                                                 
( )  التـــي ســــميت علــــى اســــم  غانــــديناغارعاصــــمتها  .الهنــــد ، هـــي ولايــــة تقــــع فــــي شـــمال غــــرببالأرديــــةكجـــرات: غوجــــارات

ــــــديغا المهاتمــــــا ــــــة وصــــــناعية، وتشــــــمل جــــــزء مــــــن ن ــــــة تاريخي ــــــاي . وهــــــي ولاي ــــــة غوجــــــارات .مومب بحــــــر  تجــــــاور منطق
اللغــــة  وتســــتخدم فيهــــا ودادرا وناغــــار هــــافيلي وماهاراشــــترا وبــــراديش، وماديــــا، راجاســــتان والولايــــات التاليــــة: وباكســــتان العــــرب

بلــغ عــدد  .م1572 فــي عــام المغــول الكبــار حتــى احتلهــا م1401 بكثــرة. كانــت غوجــارات مملكــة منفصــلة منــذ العــام الغوجاراتيــة
 .2كم 196,024مساحتها  .2001 نسمة في عام 50,596,992سكانها 

 .113م،ص1974قلا زيادة، الدار المتحدة للطباعة والنشرالعلاقات العربية الهندية،ترجمة أنوس:السيد، مقبول-
 .89مرجع سبق ذكره، ص  :جودة -
 .63ص ، مرجع سبق ذكره :شوقي( 60)
 .77ص الهند القديمة،مرجع سبق ذكره، :الندوي  (61)
 
 
 . 196( شوقي : مرجع سبق ذكره ، ص  62)

 . 14(  البيروني ، مصدر سبق ذكره ، ص  63)
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لنارجياال باادلاً ماان المسااامير فااي وصاال ألااواه ولكاان يرجااع الساابي لاسااتعمال ريااوط ليااف ا 

السفينة رغم إرتفاع تكلفة اساتعمال الحباال، وصاعوبة صاناعة السافن بهان  الطريقاة، كانات الطريقاة 

الوحيدة لمواجهة المحيط العاتي وصرور  المرجانية حيث كانت الريوط تعطاى مروناة أكبار للسافن 

الغاطس وتجعل قاع السافينة أكثار تساطيحاً، مماا  في مواجهة التيارات. كما أنها كانت تقلل من عمق

 يسهل التعامل مع الصرور المرجانية المستترة في المحيط. ومن أنواعها:

  الهـورة: -1

نااوع ماان الساافن أراانها العااري عاان الهنااد بعااد الإساالام، تشاابه الطرياادة إلا أنااه أوسااع واقصاار وعلااى 

 (64)بعون رجلاً نصفها معرش رشي يصعد إليه درج وعدد من يجدف بها أر

 بارجة:  -2

جمعها بوارج وهي من مراكي الهند بعد الإسلام عربها العري عن لفظ بيارة الهندياة، وهاي حربياة 

 (65)كبيرة استعملها العري في ميا  الهند.

 الباتماس: -3

مااااان أف ااااال أناااااواع السااااافن لأنهاااااا تُبحااااار علاااااى نحاااااو لافااااات للنظااااار وترجاااااع فاااااي         

قاااادماً  76بومباااااي، وهااااي علااااى شااااكل الغااااراي، ويبلاااا  طولهااااا ملكيتهااااا أساساااااً إلااااى تجااااار 

 ( 66)طناً. 60قدم وحمولتها 11قدماً في العرض ويبل  عمقها 21و

 :الباركات -4

 -60ناااوع مااان السااافن لهاااا ثلاثاااة صاااواري وساااعتها ألاااف سااالة مااان الفلفااال، وملاحوهاااا )  

نااااي ( وتسااااتردم فااااي سااااحي الساااافن الكباااارن، وتاااازود بقااااواري صااااغيرة تعكااااس علااااى جوا100

 ( 67)السفينة لإستردامها عند الحاجة. 

 : البغلة -5

قااادماً  25قااادماً وعر اااها  74هاااي مااان أقااادم السااافن التاااي تجاااوي البحاااار الهندياااة، طولهاااا        

طنااااً، ولهاااا صاااار واحاااد وشاااراع مثلاااث الشاااكل، وتزرااارف  150قااادماً وحمولتهاااا  11وعمقهاااا 

 (68)بحفريات ونقوش دقيقة. 

قدماً  70روماندل الساحل الشرقي للهند وتشبه التابوت، ويبل  طولها من سفن ساحل كالدونـي:  -6
قدماً، نات قاع مسط ، لها صاع واحد، تقوم بحركة التجارة بين ساحل الهند الشرقي  20وعر ها 

 (69)لساحل وفي المواسم المعتدلة.يكون بمحاناة ا وإبحارها. (1)وسيلان  ()وجاو  

                                                 
(

64
 .77-76، صذكره  مرجع سبق :لقويعبد ا، شوقي  ( 

(
65
 )

 ..266ابن بطوطة ، مصدر سبق ذكره ، ص    
 322، ص 1949حبيب زياد : معجم المراكب و السفن في الغسلام ، مجلة المشرق    ( 66)
 .6 ملحق رقم -
(

67
، 1973سطى، مصر نعيم زكي فهمي ، طرق التجارة  الدولية و محطاتها  بين  الشرق و الغرب في أواخر العصور الو   ( 
 .137ص 

(
68
  .78بق ، ص اسالمرجع نفس ال  ( 
 7ملحق رقم  -



د تستعمل في الحري تشبه الغراي في الشاكل إلا أنهاا أوساع مناه : وهي من مراكي الهنالعبكري -7
 (70)افين السهام.دالج تصييافاً وتسقف عند القتال حتي لا دوفيها ستون مج

وساابعين نراعاااً وعر ااها  ةساافن الهنااد يبلاا  طولهااا مائااة وساات ماان أكباار (:Vegini) يالفجين   -8
 (71).عشرين نراعاً وارتفاعها سبعة عشر نراعاً 

سافن متوساطة الحجام تعمال فاي نقال الب ااعة باين الماوانل وكانلك القاواري هنالك  وكانت  
رشادها إلاي مساالك المينااء تقادماً وكانات تساحي السافن و 35الصغيرة التاي طولهاا مان عشارة إلاي 

فاي توصايل تفريق الب اعة بعيداً عان المينااء أو حمال الب اائع راارج المينااء كماا تساتعمل تقوم بو
 (72).السفن للمرسى

 (2)السااااجشاااجر  تشاااترك فاااي ماااادة صااانعها وهاااي رشاااي هانجاااد إلا أننااااالسااافن  ورغااام تعااادد

ومااان كبيااارة للسااافر والتجاااارة، سااافن الفال ،ولكااال سااافينة وظيفاااة معيناااة تقاااوم بهاااا واللياااف أساسااااً 

، وكااانوا تبااادل الأفكااار والثقافااات بااين التجااار والمسااافرين الاانين يقيمااون هنااا وهناااكرلالهااا يااتم 

، وكااااان للشااااعر والحواشااااييتبااااادل التجااااار الأحاديااااث فااااي الاااادكاكين كمااااا  صاااا الق ونتبااااادلي

باااين يتحااادث عااان الإسااالام  اً عالمااا، وكثياااراً ماااا يكاااون هنالاااك نصااايي كبيااار فاااي تلاااك الجلساااات

البيااااع والشااااراء  يظهاااار المعاااااملات الحساااانة ماااان راااالالكمااااا كااااان التاااااجر المساااالم الموجااااودين، 

فااااي لوك ة، وبهاااانا الساااصاااحيحطااارق الإساااالامية السااااليماً وفاااق ال الاااادين قيامااااً  روضفاااوالقياااام ب

مااان درااال  الإسااالاممااانهم فاااي درل تعاملاااه ماااع المساااافرين مااان التجاااار الآرااارين قاااد اثااار علااايهم فااا

 (73)من التجار الهنود. 

                                                                                                                                                  
( )  نسمة بمقاطعة هولنـدا الجنوبيـة جنـوب الأرض المنخفضـة بهـا صـناعة الخـزف،  42351جاوة: تسمي جاودا بالهندية سكانها

 بها دار للبلدية.
 .607، ص1مرجع سبق ذكره، ج :غربال-
(1) نســمة أحــد دول الكومنولــث  765100وســكانها  65607هنــدي تقــع جنــوب شــرق الهنــد مســاحتها ســيلان: جزيــرة بــالمحيط ال

البريطاني وأهم موانيها كولميد، بهـا سـهل عـريض، وأهـم حاصـلاتها الأرز وجـوز الهنـد والمطـاط والشـاي، دمـر سـكانها الأصـلين، 
، وعنـدما أصـبحت 13 -12لعـرب فـي مـا بـين القـرنين ق . م، وأصبحت مركزاً تجارياً عظيمـاً، زارهـا ا 3دخلت البوذية في القرن 

 دولة مستقلة.
 . 33المصرى،جميل عبدالله:حاضر العالم الاسلامي،مكتبة العبيكان،بدون تاريخ نشر،ص -
 .54ص ،1ج ،مرجع سبق ذكره :عبد الغني عثمان ، شوقي  ( 69)
 .99المصدر السابق، صالمصرى،جميل عبدالله:     )70)
 .98ص ،بق ، تجارة المحيط الهندياسالمرجع ال :ني عثمان شوقي، عبد الغ  (71)
 .93سابق، صالالمرجع  :عبد الغني عثمان  ،شوقي ( 72)
(2 )  .الساج: شجرة عظيمة، قيل لا ينبت إلا في بلاد الهند، ويمتاز بخشب قوي وسميك 

 .240العلايلي: مصدر سبق ذكره، ص -
 .8 ملحق رقم -

 .52د/ سليمان العسكري التاجر صمقال بقلم  م 2001أغسطس  ، 513العدد  ،العربي  (73)



فااي جلسااات الأنُااس وتبااادل التجااار تنقاال العااادات الحساان وأفكااار الإساالام النياارة فتاادرل القلااوي 

لاااابلاد، بعااااد أن لمسااااوا حساااان الق اااااء والتقا ااااي بعااااد وتنشااااره لهااااا الصاااادور فيتقبلهااااا أهاااال ا

 ()" الدين المعاملة"  ()وحسن المعاملة كما يقول 

 -ارة الهندية:ــه القـوانل شبــت/ م

طئها لمساافات طويلاة دارال وابامتاداد شاهاا لتميزالهند الماوانل  عددت وانتشرت علي طول سواحلت

والأرارن  ،اريبمل ءاينتواجه غري المحيط الهندي كم، الأولى المحيط الهندي بل كان للهند واجهتان

 .  ()كموانل ساحل كروماندلالهندي شرق المحيط تواجه موانل 

ف الاً عان كونهاا ، وقد سااهمت الماوانل الهندياة فاي حركاة التجاارة العالمياة فاي العصاور الوساطي

يزان التجاري يميل لصال  موانل تصدير في المقام الأول، إلا أنها كانت موانل استيراد وإن كان الم

  بالإ اااافة إلاااي أن السااافن القادماااة مااان الصاااين، المصااادرة وتنوعهاااا دالهناااد غالبااااً لكثااارة الماااوا

والملاياو وغيرهاا مان جانر جناوي شارق آسايا، وكانلك السافن القادماة مان السااحلين  (1)وأندونيسيا

  (74).تزود بالمؤن والميا لالأفريقي والعربي تقف بها كمحطات بحرية ل

                                                 
(  )11الحـــديث، القـــاهرة، ط ر، تحقيــق: محمـــد فـــؤاد عبــد البـــاقي، دا1صـــحيح مســـلم، ج :مســلم، مســـلم بـــن الحجــاج النيســـابوري ،

 .55، كتاب الإيمان . حديث رقم 55م، ص 1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ) البنغال وتقع مدينة كروماندل على ساحل البحر. الشرقية وخليج الغات كروماندل: سهول ساحلية فى الشرق بين جبال 
 .122مصدر سبق ذكره، ص  :غربال -
( 1) :اندونسيا إسمان لمسمي واحد هو الجمهورية الأندونيسية التي تشمل نحو ثلاثة الآف جزيرة تمتد بين استراليا  -أندونسيا

م وقد 1884هـ 1302د استعمل للمرة الأولي من قبل العلماء الالمان سنةوآسيا ويعني اسم اندونيسيا بالضبط الجزر الهندية وق
 .1940-1362اختارت الحركة القومية الأندونيسية هذه التسمية كاسم رسمي للجمهورية الاندونيسية سنة 

 .479في اندونيسيا، دار صادر بيروت بدون تاريخ، ص الإسلامالسامر:  ،فيصل-
 .32، صسبق ذكره  : مرجعفضلوا وحوراني ،جور (74)
 9ملحق رقم  -



السافن تقصاد ماوانل ف ،بداياة ونهاياة لرطاوط ملاحياة لكثيار مان السافنتمثال الموانل الهندية أي ااً و

الرواج والرراء الاقتصاادي للهناد  مما ينتج عنه كثرة تتوقف وتتواصل في موانل أرري، لابعينها ف

  (75). ونشر الأفكار والثقافات المتنوعة مما أدي إلي انتشار الإسلام في الهند بدون حري

 أهم الموانل:ومن 

                                                                               ميناء كجرات: : 1

 مواجه لرليج عمان والساحل العربي الهندية قع شمال غري الهند ومن أشهر الموانل ي

 .(76)لعري قويهوقد تحكم موقعها في توجهها التجاري حيث صارت علاقات التجارة مع ا

من موانل الساحل الغربي للهند يقع علي رور تدرله المراكي ويمتاز بجنه مرساي  ميناء كمباي: :2

سبي فاي إتقاان البنااء وعماارة تغير عميق ويوجد بها كثير من التجار الأجاني ومنهم المسلمين مما 

 (77)ريدعي ملك التجا من كثرتهم المساجد في المدينة وكان يوجد رئيس للتجار

هو ميناء زارار بالب اائع الاواردة مان مرتلاف بلادان المحايط ويبلا  عادد التجاار فاي  ميناء ديو: :3

، وكانات التجاارة تمثال أهمياة قصاون كما يصلها أكثر من ألفي تاجر سنوياً تاجر  ألف المدينة رمسة

 (78) في اقتصاديتها، مما شجع الملوك التجار على توزيع تجارتهم

( )يتجااار الصااين وجاااوة وساارندي الهنديااة، التااي يقصاادها ن أشااهر المااوانلماا :ك  اليكوتمين  اء :4

 ر اوالحبشة، ولعظم حجم التجارة المتداولة بجسواقها وكثرة التجار فيها وكان للتج (1)واليمن

 (79) (2) أمير يطلق عليه " شا  بندر"

                                                 
 .73مصدر سبق ذكره، ص  :البيروني(  75)
 .123ص  ،مرجع سبق ذكره :عبد الغني ،شوقي  (76)
 .133 سبق ذكره ، صالمرجع ال(   77)
 .ونفس الصفحة، السابقالمرجع (  78)
( ) ع ســــــرنديب: جــــــاءت فــــــي بعــــــض المصــــــادر ســــــيلان، مبــــــررين ذلــــــك بــــــأن تســــــمية ســــــرنديب تطلــــــق علــــــى موضــــــ

معــــين فــــي جزيــــرة ســــيلان، ومعنــــى ســــرنديب جزائــــر الــــذهب، تقــــع فــــي جنــــوب شــــرق الجزيــــرة الهنديــــة، ويطلــــق عليهــــا 
فـــــي العصـــــر الحـــــالي ســـــير يلانكـــــا ويـــــزعم الـــــبعض أن هـــــذه الجزيـــــرة فـــــي الجبـــــل الـــــذي هـــــبط فيـــــه ســـــيدنا آدم عليـــــه 

 السلام من الجنة وتقع بين الهند والصين وتشتهر بالذهب.
 .216ص كره،مصدر سبق ذ :الحموي -
( 1)  الــيمن: بــلاد واســعة مــن عمــان إلــي نجــران تســمي الخضــراء لكثــرة أشــجارها وزروعهــا وهــي بــين عــدن وحضــرموت

وتقع جنوب غرب الجزيرة العربية وبها قصور عاد وجنوبها بحر الهنـد وغربهـا بحـر القلـزم شـمال عمـان. وسـميت بـذلك 
 اوي . نسبة ليمن بن قحطان، وتتميز بسطح جبلي ومنا  صحر 

، شـرح وتعليـق: محمـد حسـن شـمس 5صبح الأعشى فـي صـناعة الإنشـاء، ج :العباس أحمد عبد الله و، أب_ القلقشندى
 . 3، ص 1987الدين، دار الفكر، بيروت، لبنان، 

(2 ).بندر: كلمة إيرانية والجمع بنادر وهو المكان الذي ترسو عليه المركب، أما كلمة شاه، فتعني رئيس الميناء 
 .  173مصدر سبق ذكره ه ص  :ابن منظور-  
 .  76مرجع سبق ذكره، ص  :عبد الغني ،شوقي (79) 



 م:لميناء كو :5

الحركة التجارية ساكنها رلايط مان جنسايات ولعظم  ()ار ويوجد بها الصوليينبأحسن موانل ملي من 

ار الني كاان أكثار منااطق الهناد بانتشرت علي ساحل المليبالمنطقة، كما توجد موانل كثيرة  مرتلفة.

مان   سمي ببلاد الفلفل لكثرة ما يناتج فياه مان الفلفال وكال هان ىتنوعاً في الحاصلات التصديرية حت

 (80) موانل الهند العديدة

 : دلميناء كرومان:  6

يقع في ساحل الهناد الشارقي، وموقعاه جعال مناه مركازاً رئيساياً للتجاارة ماع دول الشارق الأقصاى، 

 (81)واشتهر بصناعة المنسوجات القطنية.

 لع التجارية المتبادلة:ـالس ث/

تميّز التجار الهنود بإمكانيات تجارية كبيرة من ثروة ووسائل النقل التي مكنتهم من التوسع التجاري 

دول المجاورة لهم عبر تنشيط الحركة التجارية للب ائع من صاادرات وواردات، فبلغاوا بانلك بين ال

 .قدراً عظيماً وأصب  لهم سمعة تجارية واسعة وجيدة

 

                                                 
()  الصوليين: تجار لهم أموال يشترون بها المراكب وكانت لهم مخازن ضخمة تخزن فيها كميـة مـن السـلع التـي يمكـن أن تشـحن

 بها سفينة أو أكثر.
 . 173ص  ،مرجع سبق ذكره :عبد الغني ،شوقي -  
 . 378مرجع سبق ذكره، ص  :الشتاوي (80)
 . 134، ص نفس المرجع ،شوقي (81)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الصادرات الهندية (1)

التي تقع قريباة منهاا  ()شتهرت الهند من قديم الزمان بريراتها الوفيرة التي كانت تصدر إلي البلاد ا

 (1)حيث وفرة المنتجات الزراعياة كالزنجبيال ةبيرموقع الهام والقريي من شبه الجزيرة العبجاني ال

 . (82)والفلفل ودباغة الجلود ) ماعز، ثيران، جاموس( مرغوبة في الأسواق العربية 

والمازركش باال  النعوماة ال الملونجلد المصنوع من الأغطية الفراش بتجارة اشتهرت كنلك   

 علاي مثيلاتهاا كانلك تتفوقاواهظة الاثمن، بجسعار بهن  المنتجات وتباع والف ة، من النهي بريوط 

 (83) .في مجال التطريزمن دول العالم 

والعاج ، والحريرية، والمنسوجات القطنية،كالشاي، والقطن ، ر المنتجات الزراعيةيتصدإ افة إلى 

. الصناعيةالمنتجات در تصوكنلك  والجوت ومصنوعاته، والرشي، والصندل والروائ  والتوابل
(84)                                                                         

الثاااني الهجااري إلااي الهنااد للحصااول علااي /فااي القاارن الثااامن الماايلادي  المساالمون صاال التجاااروو

 . ( 85)قوالقرنفل ورشي الصندل وجوز الهند والور ()مواردها الطبيعية من الحرير والكافور

أرض الهناااد بجمياااع أناااواع الاااروائ  العطرياااة والجاااواهر واليااااقوت والمااااس  () رااا  هوقاااد 

والحيوانات مثل الفيل والجاموس والطاووس إ اافة إلاي العاود والعنبار والقرنفال والصاندل والفلفال 

 .(86)الأسود 

أول ماا جااءت إلاي  الشاركة الإنجليزياة ونجاد ،إلي أوروبا في عهد الملوك المسالمين تصدر وكانت 

اشاتهرت الهناد ، و(1) باادأالهند تصدر منها إلي انجلترا كثير من المنتجات وكانات أهام المادن أحماد 

                                                 
(  )البلاد: البلاد التي تقع في الجهة الغربية من الهند سواء أكانت العربية أو الأفريقية أم الأوروبية 
 .15سبق ذكره، ص مرجع :النمر -
(1  )ســري فــي الأرض وتتوالــد فيهــا عــروق حارقــة الطعــم وهــي تتفــرع مــن نبــت الزنجبيــل: نبــات عشــبي هنــدي الأصــل لــه عــروق ت

 كالقصب وهي لفظ فارسي.
 .366مصدر سبق ذكره، ص :العلايلي  -
 .3مرجع سبق ذكره، ص :عبد الغني ،شوقي(  82)
 .53النمر المرجع السابق، ص  ) 83)
 .15بق ، صاسالمرجع ال ( 84)
 
 
( )  الكـافور، تسـتخدم فــي الطـب، مــن فصـيلة الناريـات مهــدها الأصـلي جنـوب الصــين، أوراقهـا دائمــة الكـافور: مـادة عطريــة تسـتخرج مـن شــجر

مب رمارم يمش رمبُونم مِن  كمأ سا كمانم مِزماجُهما كمافُوراً )الآية قال تعالى:  :وأزهارها بيضاء مائلة للصفرة، وردت في قوله تعالى في سورة الإنسان  (.إِنَّ الأ 
 .45بق ذكره، ص مصدر س :العلايلي  -

 .392،ص1976السياسية وآفاقه الحضارية،دار صادر، بيروت  أبعادهالتاريخ الإسلامي : إبراهيم أحمد ،العدوي 85
 .14سبق ذكره ، تاريخ الإسلام في الهند ص رجعم :النمر 86

(1) تقـع أحمـد  .ي مجـالي الأعمـال التجاريـة والتمويـلأحمد باد: مركزًا رئيسيًا لصناعات الأنسجة القطنية، والزيـت والصـابون. كمـا أنهـا عريقـة فـ
لــى لــى شــبه جزيــرة كات هيمــاوار، وا  ا تحظــى بشــبكة خطــوط ســكك كمــا أنهــ .راجاســتان أبــاد فــي تقــاطع الطــرق المؤديــة إلــى بومبــاي ووســط الهنــد، وا 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


بالسيوف البتارة التي حملتها القوافل البرية والبحرية منن القرن التاسع قبال المايلاد إلاي كافاة ناواحي 

حياث  (2)ي شواطل البحر الأبايض المتوساط العالم القديم مباشرة أو بواسطة بلاد الشرق الواقعة عل

 (87) يتبارز المقاتلون بسيوف الهند البتارة

 هالف ة قيل أن أحاد الملاوك كاان يفارش بلاطا ةومن كثر ،كانت تصدر الف ة إلي الرارجو  

الحريار والفاولان والنحااس وغيرهاا مان الماواد الأساساية لصاناعة السايوف والسالع الاي  ،إ افةبها 

 (88) .ررنالصناعية الأ

ما يصدر من سلع يفوق كل المناطق الأررن إ افة إلاي  حتىكان الميزان التجاري يميل نحو الهند 

 (89).سلعة مطلوبة في كل أنحاء العالم رصوصاً التوابلوسعراً  ىأنه أكبر قيمة وأعل

 :( الواردات إلي الهند2)

تيرادهما مان دول السااحل الإفريقاي. اللنان يتم اساالنهي والعاج تمثلت في  يةأهم الواردات الهندإن 

لكاان الحرفيااون الهنااود يف االون العاااج الأفريقااي لليونتااه  ،رغم ماان وجااود العاااج فااي الهناادالااعلااي و

 (90).في تلك الصفات ولأنه يتفوق علي العاج الهندي، وسهولة تشكيلة ومواصفاته

والجاو  والشامع والفاراء  النشاادر والازرنيخ والأسالحةأما الواردات من الدول الأوربية فتمثلات فاي 

والبندق والعني كماا كانات تاورد للهناد راام النحااس الأحمار ومان الايمن الأواناي القديماة المكساورة 

وأكثار مااا اشااتهرت بااه وإعاادة تصاانيعها وهاانا يادل علااي امتياااز الهنااد وتفوقهاا فااي صااناعة المعااادن 

  (91)لمجال.التي تعتبر من الصادرات الهندية في هنا ا السيوف الهنديةصناعة 

                                                                                                                                                  

د ازدهـرت فـي أحمـد أبـاد صـناعة النسـيج القطنـي والحريـري. وكانـت تصـدِّر الأقمشـة وقـ .، والميناء العميـق فـي كانـد لاودلهي بومباي حديدية مع
ندونيس بة إلى الشرق الأوسط، وأوروبا، وتصدِّر الأقمشة القطنية الزاهية الألوان، والأقل جودة، إلى شرقي إفريقيا، وا   يا.الرقيقة المقصَّ

 .154سبق ذكره، ص  رجعم :عبد الغني ،شوقي -
(2) متــــــر يتصــــــل بــــــالمحيط الأطلســــــي فــــــي  5000بــــــيض المتوســــــط: بحــــــر داخلــــــي بــــــين أوروبــــــا وأفريقيــــــا وآســــــيا، أقصــــــي عمقــــــه البحـــــر الأ

ــــــي مضــــــايق  ــــــالبحر الأســــــود ف ــــــاة الســــــويس مــــــن جهــــــه الشــــــمال الشــــــرقي وب ــــــل طــــــارق مــــــن جهــــــة الغــــــرب والبحــــــر الأحمــــــر وقن مضــــــيق جب
 طئه حضارات عريقة. الدردنيك، وبحر مرمر والبسفور وهو بحر شديد الملوحة ولقد شهدت شوا

الاطــلاع علــي اســماء الامكنــة والبقــاع تحقيــق، علــي محمــد البجــاوي، دار المعــرف للطباعــة  اصــدمر : عبــد المــؤمن بــن عبــد الحــق ،البغــدادي  -
  .492ص  ،1، ج 1954 1والنشر بيروت لبنان، ط

 .55المعلوف: مصدر سبق ذكره، ص -
 .3مرجع سبق ذكره، ص :الندوي 87))
 .43ص ،رجع سبق ذكرهم ،النمر( 88)
 .117ص ،مرجع سبق ذكره :عبد الغني  ،شوقي (89)
 7م، ص1980بلاد الهند في العصر الإسلامي مصر  :الفضي الرءوفعبد  الدين،عصام (  90)
 .143عبد الغني: مرجع سبق ذكره، ص ،شوقي(  91)
 
 
 
 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%8A
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 -الهندية: علاقات التجاريةـ/ الج

  :() (العلاقات الهندية التجارية مع شبه جزيرة العرب وبلاد الشام1)

تمتد جنور العلاقة بين العري والهند إلى عهود  ااربة بجانورها فاي عماق التااريخ، وقيال    

وكان  (1*)حديد سيرلاكنا ( في الهند وعلى وجه التان العري كانت تزور مو ع أقدام سيدنا ادم)

اسمها دجنا وهن  الكلمة إغريقيه تعادل بالهندية )دكنها( أو دكهن وهو اسم منطقاة فاي جناوي الهناد. 
(92) 

نزل العري في الهند قبل آلاف السانين وكانات بيانهم علاقاات تجارياه قبال ظهاور الإسالام، وكانات  

والشام عان  (2)وكانوا يجتون إليها من مصرتعتبر من المحطات المهمة في أسفارهم إلى تك البلدان، 

وعمان والعراق ثم مينااء كراتشاي ثام يمارون عائادين إلاي بلادهام بانفس  (3)طريق اليمن والبحرين

 (93)الطريق. 

وينكر أن الب ائع الهندية كانت توجد في الأسواق العربية قبال الإسالام مثال العنبار والعاود   

ل العربية منن زمان بعياد بال إن بع اهم قاد اساتوطنوا منااطق والمسك وكانوا يترددون علي الشواط

منهااا واراانوا ماان تقاليااد العااري مااع احتفاااظهم بتقالياادهم حتااى ان العااري كااانوا يعرفااونهم بطبااائعهم 

 ( 94)ويميزونهم من بين الشعوي بجلوانهم وهيئاتهم وكان يطلق عليهم الزط

( فاي أقادم الأياام إلاي عهاد النباي) كنلك نجد روابط وعلاقات شتى بين العري والهند منان  

التجااارة والمعيشااة والديانااة وكاناات عاادة جاليااات هنديااة فااي باالاد العااري مااع بقاااء تقالياادهم القديمااه 

                                                                                                                                                  

 
 
()  إلـي سـام بـن نـوح، يحـدها مـن الشـرق نهـر الفـرات ومـن الشام: هي بلاد واسعة كانت مقر الخلافة الأموية، سميت الشـام نسـبة

الغــرب البحــر الأبــيض المتوســط، ومــن الجنــوب مصــر ومــن الشــمال الثقــور وبهــا مــدن كثيــرة منهــا دمشــق، عكــا، وحمــاة، وبيــت 
 المقدس، وغيرها من المدن وكانت تشمل الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن .

 .138، ص1الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -
 .2مرجع سبق ذكرة، ص  :الندوي (92)
اطلــــق عليهــــا  1392مضــــيق بلــــك ،كانــــت تســــمي ســــيلان ، فــــي عــــام  ســــيرلانكا: هــــي جزيــــرة يفصــــلها عــــن الهنــــد (1*)

( عنــدما طــرد مــن ســيريلانكا،دخلها الاســلامفي القــرن الاول الهجــري ،يقــال انهــا الارض التــي نــزل فيهــا ســيدنا ادم)
 الجنة.

  33ص، سبق ذكره جعمر  المصري :-
(2 ) مصر: سميت علي مصر بـن مصـر، تقـع فـي الـركن الشـمالي الشـرقي مـن أفريقيـا، وهـي اقلـيم واسـع يحفهـا مـن جهـة الشـمال

 البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق فلسطين وخليج العقبة والبحر الأحمر، استقلت عن فارس وفتحها االاسكندر مرة أخرى .
 .143، ص 4مصدر سبق ذكره، ج :الحموي -
(3 )لبحرين: إقليم يقع علي بحر فارس الخليج العربي بين البصرة وعمان، وهي أرض كثيرة المياه والفواكه، يغلب عليها الرمل .ا 
 .118ص ،4ج، مصدر سبق ذكره ،ابن خلدون -
 .7ص  المرجع السابق، :الندوي (93)
 10ملحق رقم  -
 26، ص8مرجع سبق ذكره، ج :احمد ،شلبي (94) 



وعوايدهم الهندية بحيث كانوا يعرفون بهيجتهم وأجسامهم وألوانهم وصورهم وشعورهم وكاان النباي 

( وأصحابه يعرفون أجيال الهند وأفرادها )(95) 

بل  التجار الهنود مبلغاً عظيماً وقدرا رفيعاً في التجارة فعرفوا كيف يروجون لسالعهم وب اائعهم لقد 

قاد للهند  معرفة العريالثمينة عند بيعها وتصديرها لما عرفوا احتياجات بلادهم ال رورية، كما إن 

به سااواحل شاا مااعيؤكااد هاانا الاتجااا  وجااود صاالات تجاريااة مبكاارة وتوطاادت قباال ظهااور الإساالام، 

قااري  () دليل علااي نلااك عناادما سااقط ميناااء الابلااةالااالجزياارة العربيااة الغربيااة مناان القاارن الأول و

 (96) أيدي العري.في  (1)البصرة

ن ه إأما بعاد " فا (1) ()الرليفة عمر بن الرطاي ىإل () بة بن غزوانتكتي قائد الجيش ع       

والهنااد  (3)وفااارس والبحاارين (2)عمااان لبحاار ماانولااه الحمااد فاات  علينااا الأبلااة وهااي مرفااج للساافن ا

 (97)ليك بيان نلك إنشاء ه "إكاتي  ينإواغتنمنا نهبهم وف تهم ونراريهم و، والصين

                                                 

العقــد الثمــين فــي فتــوح الهنــد ومــن ورد فيهــا مــن الصــحابه والتــابعين دار الانصــار  :اطهــر المبــاركفوري ،القاضــي (95) 
 21القاهرة بدون تاريخ ص 

 () بلــة: تقــع علــي شــط دجلــة شــمال الخلــيج العربــي وقــد اشــتهرت هــذه المدينــة قبــل الإســلام بارتباطهــا بــأرض الهنــد، وكــان لهــا لآا
مــا كانــت مركــزاً للتجــارة البحريــة مــع الشــرق، وفــي زمــن الفــتح الإســلامي كانــت مرفــأ يصــلها بــالخليج علاقــات تجاريــة مــع الهنــد، ك

ــة التــي ربطــت هــذا المينــاء بالبصــرة، وارتــبط ازدهارهــا بازدهــار البصــرة، وكانــت الســفن والــزوارق  العربــي، حيــث حفــرت قنــاة الأبل
لـيمكن النـزول إلــي مسـتواه المــنخفض، كمـا أُنشــئ بالأبلـة اســواق  النهريـة تـزدحم فــي هـذا المينــاء، وبـه إدراج صــخرية علـي ضــفافة

قامة الوافدين بهـا . وهـو معسـكر تـابع للفـرس وفـتح فـي عهـد سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي  وقصور وخانات لنزول المسافرين وا 
 الله عنه سنة أربع عشرة للهجرة.

نـان، ب، عـالم الكتـب، بيـروت ل 1، ط 1، ج الآفـاق راقفـي اختـنزهة المشـتاق  :الإدريسي، أبو عبد الله محمد بن محمد الحسين -
 . 384، ص1998

 (1)  البصرة: مدينة إسلامية تقع في الإقليم الثالث، بنيت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب() 
 .25، ص 2مصدر سبق ذكره، ج :الحموي -
 .335، ص4مصدر سبق ذكره ،ج :القلقشندي (96) 

 .25ص ،2جبق ، اسالمصدر الالحموي:  -
() وان بـن جـابر بـن وهيـد. السـيد الأميـر المجاهـد أبـو غـزوان المـازنيد حليـف بنـي عبـد  عتبة بن غزوان: هو عُتبـة بـن غْـزن

من السابقين الأولين وهاجر إلى الحبشة ثم رجع مهاجرًا إلى المدينة رفيقًا للمقـداد وشـهد بـدرًا ومـا بعـدها وولا  عمـر  .شمس
توفي بطريق البصرة وافدًا إلى المدينة سنة سبع عشرة. وقيا: مـات  .فتح فتوحًا وكان طويلًا جميلاً بن الخطاد فتوح البصرة و 

 سنة خمس عشرةد وعاش سبعًا وخمسين سنة.
دبيــروت م سســة الرســالة 7الحــاف، د محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي :ســير أعــلام النــبلاا دتحقيــق شــعيد الارنــا ط دط -
 .124ص مد 1990د
(1) عمر بن الخطاد بن نفيا بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن فرط بـن رزاح بـن كعـد بـن لـ ي هو  :بن الخطاد عمر

بن غالد بن فهدد أمه حنتمه بنت هاشم بن المغيرة بن عمرو بن مخزومد ويكني أبا حفصد لقد بالفاروق لعدلـهد كمـا لقـد 
عامـاً بويـع لـه بالخلافـة بعـد وفـاة ابـي بكـر الصـديق  27سـلم وعمـر  بأمير الم منيند ولد في عام الفيا بثلاثة عشـر سـنهد ا



يلاحظ أن التجار العري أكثر أهل البلاد العربية صلة بالهند نسبة لقري بلادهم مان الهناد، التاي تقاع 

بالمادن المهماة الواقعاة علاى السااحل الطويال لبحار على بحر العري، كما كانت لهام معرفاة ودراياة 

العري، بال كاانوا يانهبون إلاى ماا وراء نلاك حتاى كوناوا لهام جالياات عربياة فاي بعاض ثغاور هان  

البلاد، وحين ظهر الإسلام، ودرل العري في دين ه أفواجاً، كان منهم هؤلاء التجار، فحملوا معهم 

ن معها، وكان من الطبيعي أن يتحدث هاؤلاء التجاار فاي حمااس دينهم الجديد إلى البلاد التي يتعاملو

( في بلادهم يدعو الناس إلاى التوحياد والإرااء والمسااواة. وأمان عن دينهم الجديد وعن الرسول )
(98) 

بساابي النظااام المعاملااة الحسانة بااين الناااس جميعااً فااي الوقاات التاي كاناات تعايش فيااه الهنااد فاي كانات 

لياترل  الجمياع مان العنااء النفساي الإسالامي  الناس علي الادين إقبالنتيجة وكانت ال يالقاس الطبقي

  (99). والإجتماعي الني كان يعانون منه

التاريرياة الاواردة فاي شاواهد الالعري بالهند والصين قبال القارن الأول المايلادي، وتـوطدت معرفة 

 () د فاي تااريخ الابا اية، كماا نجاممتدة منن زمان بعياد تثبت وجود علاقات تجاريةبعض المصادر 

 عبيدة  كان يدعـــى أبوحد شيورهم أن حيث أ (1) من الروارج

                                                                                                                                                  

د 643هـ ـ ت 23رضي الله عنهد مد  خلافته عشر سنين وستة أشهرد له من الأعماا الجليلة داستشهد في ذي الحجة سنة 
 .عاماً  65عاماً وقيا  63عاماً وقيا  61بعد أن طعنه أبو ل ل  الفارسي اثناا صلاة الصبح وعمر  

هـــ / 1417د تحقيـق دارأبـن حيـاند أبـو ،بـيد 3ابن كثيرد عماد الدين إسـماعيا بـن عمـر الدمشـقي: البدايـة والنهايـة دج -
 .167م ص1996

  157د ص 1985د دار صادر بيروتد لبناند 3الطبقات الكبريد ج :أبو عبد الله محمد دابن سعد -
(2) جبـاا  هاشـرق دهجـر تشـتما بـلاد كثيـرةد سـطحها سـها سـاحلي عمان: كورة عربية علي ساحا بحر الـيمن والهنـد شـرقي

 ومنطقة ،فار في الجنود علي حدود اليمند المناخ حار جاف يضرد به المثا في الحرد وعاصمتها مسقط.
زكريا بن محمد بن محمود: آثار البلاد وأخبار العبادد دار صـادر الطباعـة والنشـرد دار بيـروت للطباعـة والنشـر  دالغزويني -
 46مد ص1960هـ / 1380يروت ب
 .  49د ص3مصدر سبق ذكر د ج :الحموي -
(3)  فارس: ولاية واسعة أوا حدودها من جهة العراق واخرها في الهندد ومن ناحية ساحا بحر صفر سيراف ومن جهة السند

س مـن الفارسـية درجـة ويقـاا الرجـا فـار  34°وخـط عـر   درجه 60° نكراند وفارس أهم بلد الساساند تقع علي خط طوا 
 . ()والفراسة عندهم هي ركود الفرسد وبها قلاعد واصا الفرس ترجع بع  المصادر العربية إلى سام بن نوح 

 .179ص د1الحموي: مصدر سبق ذكر  دج -
 .60النمر: مرجع سبق ذكر د ص )97)
 60النمر:مرجع سبق ذكره ،ص98) )
 61( النمر: مرجع سبق ذكره ،،ص  99)
( الاباضية: م ) ن فرق الخوارج مؤسسها عبد الله بن أباض المقاعز، ويعتبرها أصحابها من المذاهب الأربعـة المعروفـة، ومـن مبـادئهم الـدعوة

 إلى تنزيه الخالق، والعمل بما جاء بالقرآن الكريم والسنة المحمدية 
تحقيق محمد سـعيد كيلانـي , مطبعـة مصـطفى الحلـب  3الشهرستاني: أبو الفتوح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد : الملل والنحل , ج -

 .  11م ، ص 1976, القاهرة , 



فاي القارنين الثاامن  (3)آرار هاو الن ار بان ميماون أيا ايكماا يوجاد تااجر  (2) القاسم أبوه  عبد

 (100). إلي الصين والهند سيرأفوالتاسع الميلاديين، ورحلة ابن وهي القرش من 

كااان  ()باين الاادول العربياة قديمااة فالملاك سااليمانوالهنااد الااروابط  التجارياة بااين  ومماا ياادل علاى أن

ماوانل الالبطالساة  انشاجيستورد النهي والف ة والعاج والطواويس من بلاد الهناد ودليال علاي نلاك، 

 .علي البحر الأحمر لتنشيط التجارة الهندية

 وملكاة سابج( ) النبي ساليمان عهديمن منن وال (1) تجارية بين الهند وفلسطينال علاقاتكما نجد ال
(2) 1000- 900  عثار القارن الثالاث، كماا  اوائلجالية هندية في  الإسكندريةق . م. كما كانت في

                                                                                                                                                  

( 1 الخــوارج: اســم لحــزب سياســي، وفرقــة دينيــة وقــد اختلــف النــاس فــي تســميتهم بــالخوارج، فيــري الــبعض انهــم سُــموا الخــوارج لخــروجهم عــن )
ن اســم خــار النــاس، او عــن الــدين الإســلامي أو عــن الحــق أو عــن علــي ) جي يطلــق علــي كــل مــن خــرج علــى الأمــام الحــق الــذي اتفقــت (وا 

الجماعــة عليــه ســواء كــان الخــروج فــي أيــام الصــحابة علــي الأئمــة الراشــدين وكــان بعــدهم علــي التــابعين، بإحســان والأئمــة فــي كــل زمــان، وامــا 
ممـن  يُهمــ ضِ مُرماغممــاً كمثِيــراً الخـوارج فيــرون أن لفـظ الخــوارج مـن الخــروج فـي ســبيل الله مستشـهدين قولــه تعــالي: )وم مر  ــبِيلِ اللَّـهِ يمجِــد  فِـي الأ  اجِر  فِـي سم

ـرُهُ  قمعم أمج  تُ فمقمد  وم هُ ال ممو  رِك  رُج  مِن  بمي تِهِ مُهماجِراً إِلمى اللَّهِ ومرمسُولِهِ ثمَُّ يُد  ممن  يمخ  سمعمةً وم كمـانم اللَّـهُ غمفـُوراً رمحِيمـاً( سـورة النسـاء: ا وم لمـى اللَّـهِ وم ، 100لآيـة عم
 ( وهزمهم ولكن لم يستطع ابادتهم حتي دبروا له مكيدة قتل بها فالخوارج حاربهم علي )

 . 251، ص8ابن منظور: مصدر سبق ذكره، ج -
(2.أبو عبيدة، عبد الله أبو القاسم: من أهل عمان كان عالماً وتاجراً معروفاً اشتغل بتجارة المُر ) 
 .78ره، صشوقي، عبد القوي: مرجع سبق ذك -
( 3)  :نشــاطهم لالصـين فتــرات طويلــة النضــر بــن ميمــون كـان يعــيش قبــل ذلــك فـي البصــرة وهــؤلاء وأمثـالهم قــد أقــاموا فــي هـو النضـر بــن ميمــون

 ساعد في نشر الإسلام . من صينيات مماالتجاري مما إضطرهم في أحيان كثيرة إلى التزوج 
 م يذكر()ل .251مصدر سبق ذكره ،ص  :الذهبي،الحافظ  -
 .73السيراف: اخبار الصين والهند، لندن، بدون تاريخ ،ص، أبي زيد   (100)
()  :ســـليمان( هـــو ســـليمان بـــن دا  د د ) رســـوا كـــريم بعـــا فـــي بـــلاد الشـــام والـــبلاد المجـــاورة بعـــد وفـــاة والـــد د داوود
() سحاق يعقود وأجدادهم آبا همدنزا بين المقدس التي كان ينزا بها براهيم وا  لأحد يكن د أعطى هالها ملكاً لم ()د وا 

من بعد  في عهد  قامت دولـة عاصـمتها بـين المقـدس وكانـت تشـما بـلاد الشـام الحاليـة وسـوريا وفلسـطين وتشـما الجزيـرة 
ق .م وكانت الدولة التي يحكمها داوود وسليمان دولة عقائدية  650 - 950العربية كلهاد وكانت تحاصر الدولة الساسانية 

 سلام .دينها الإ
 .251الحاف،دالذهبي : مصدر سبق ذكر  دص -

( 1)  فلسطين: سميت على فلسطين بن سام بن نوح ىخر كـور الشـام مـن ناحيـة مصـرد ومـن مـدنها عسـقلان وغـزة والرملـةد
تضم السها الساحلي من الشماا إلى الجنودد منطقة جبلية تتصا بهضاد النقد المتصلة بجباا سينااد دولـة عربيـة لبنـان 

 م.1948الها وسوريا والأردن شرقها والبحر المتوسط من الغرد ومصر من الجنودد اغتصد اليهود جزااً منها عام شم
 .  416مصدر سبق ذكر د ص ف : المعلو -
(2 )  يـر وهـي يمانيـة مـن مـأرد بـاليمند بعـد انتصـاراتها العديـدة من مملكة سبأ: هي بلقيس بنت الهـدماني بـن شـرحبياد مـن حر

د توفيـت ()ا سليمان عليه السلام وقومها لتوحيد الله بعـد أن كـان يعبـدون الشـمس ف منـت وتزوجهـا سـليمان دعاها سيدن
 وقيا انها كانت تسمي " ماكدة " وقيا "بلقمة". دبعد سبع سنوات من زواجها منه 

 .25ص مرجع سبق ذكر  د :غرباا -



فااي  ،() الإمبراطااور زينااو عهااد إلااى  (3)أغسااطس  عهااد ننقااود الإمبراطوريااة الرومانيااة مناا علااى

ة الهنديااة مااع العااالم الغربااي )الاابلاد العربيااة حفريااات الهنااد الجنوبيااة وهاانا ياادل علااي سااعة التجااار

  (101)والإفريقية أو الأوروبية(.

واساعة النطااق فاي بالاد الشارق منان عصاور مبكارة، وهيمناوا علاي بصاورة  تجارةالاول العري وز

(، 1)الثاامن المايلادي يقيماون فاي كاانتون/القرن الثاني الهجري  أواسطفي  كانواتجارة سيلان حيث 

الهناد  أجازاءمراكاز تجارياة فاي بعاض  فجسساواادة التجار فاي الشارق دون مناازع، أصبحوا س حتى

امتازوا وتعليم للمدارس  جواانشفأهل العلم  همالتجارة وكان من بين علىمكاسبهم  فيوكانوا يعتمدون 

 (102.)هم التجاري في نلك ثراؤبالأمانة وحسن السيرة والأرلاق وساعدهم 

وكانت السفن العربياة تبحار مان  الميلادي القرن الرابع عشر فيية العري في السواحل الهندوتوغل 

محملة  بارأو من ساحل ملي( 2) السند نهر ىسواحل البحر الأحمر أو من السواحل الجنوبية متجهه إل
وتقول بعض الروايات أن تااجراً  بالب ائع إلي الهند ثم تعود إلي البلاد العربية محملة بب ائع الهند.

 (103) (3) يتاجر مع البلاد العربية أقام سوقاً في مكان يسمي ويلابورم مسلماً كان

                                                 
(3  )د أوكتافي ولد في عائلة غنية محترمةد تتبع لعائلةد الأوا لها والإمبراطور دالإمبراطورية الرومانية أغسطس: هو م سس

الحكـم الثلاثـي  الأخيـر. أقـام بعـد اغتيـاا غـايوس يوليـوس قيصـر ق.مد تم تبني أغسـطس مـن قبـا خـاا والدتـه 44وفي عام 
 لهزيمة قاتلي قيصر.  وماركوس ليبيدوسس ماركوس أنطونيو مع الثاني

-Jo .Ann  د[o-Ann Shelton, As the Romans Did Oxford University Press, 1998, 58. 
( )ـــاً شـــرقياً  كـــان 425 -491 تاراسيكوديسّـــا الإمبراطـــور زينـــو: اســـمه الأصـــلي ـــاطرة  ويعـــد مـــن أبـــرز إمبراطـــوراً روماني الأب

الأوائــا. رئــيس الإمبراطوريــة الرومانيــة فــي الغــرد بينمــا فــي نفــس الوقــت ســاهم فــي اســتقرار الإمبراطوريــة فــي  طيينالبيــزن
 ..الشرق

 . 73سبق ذكر د ص  صدرم :البيروني -
 .65سبق ذكر د ص جعالنمر: مر  (101)
(1 )  هي مدينة جليلة عند نهر خمدان كانتون: تسمى خانقوند وهي البوابة التي يعبر منها أهالي الصين عن طريق البحرد و

شرقي الصيند وهـي أكبـر مينـاا فـي الصـين منـذ أمـد بعيـدد اشـتهر باسـم المرفـأ الاع،ـم وتسـمى غـواننغزهز وهـي اكبـر مركـز 
 تجاري بالصين كانت لها علاقات تجارية واسعة مع الهند والعالم الإسلامي وهي مرفأ للتجار العرد. 

 . 138مصدر سبق ذكر د ص  :المسعودي -
 .37ص سبق ذكر د جعالنمر: مر (  102)
(2)  :يقع بين بلاد الهند وكرومان وسجستان. نهرنهر السند 
 .295ص د3مصدر سبق ذكر د ج :الحموي -
(3  ) ويلابورم: وهي التي تسمي الأن بكاليكوند تقـع علـي سـاحا بحـر العـردد وتعتبـر مينـاا صـغيراًد ولاتـزاا السـفن الشـرعية

من البلاد العربية وتعود محملة بالأخشاد والحبااد وجوز الهند والفلفاد وبها مسجد قديماً جـداًد وبهـا نشـاط  الكبيرة تأتي لها
إسلامي في المدارس الدينيةد ودور اليتامي والتربية الإسلاميةد وتصدر منها الصحيفة الإسلامية الهلاا وفيها عائلة بافقيـةد 

 .س الحزد الإسلامي وعميدها هو السيد عبد الرحمن بافقية رئي
 .66سبق ذكر د ص جعالنمر:  مر  -
 .34م ص 1951منهج الدعوة إليهد  -الشلبي: الإسلام في أرخبيا الملايو در وف ( 103)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/491
http://ar.wikipedia.org/wiki/425
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%A9


كما نجد عري الجزيرة العربية أول من شقوا عباي المحيط الهندي، وكان التجار العري قبل قارون 

بين التجار الأوروبيين والتجار الأسيويين من الهناد،  مثلون حلقة الوصلي( )من ظهور الإسلام بمكة

لهم أماكن استيطان ومراكز محاسبة في  تالميلادية وجد 300لسجلات القديمة في سنه كما نكرت ا

كااانتون وكااان التجااار العااري فااي العصااور القديمااة والوسااطي قااد ملكااوا التجااارة بااين عمااان والهنااد 

 (104)من جهة وبين الهند وشرق آسيا من جهة أرري.   وإيران وح رموت ومصر

دليل علااي نلااك الاا( ق .م و539 -2800والهنااد مناان ) (1) عااراقروابااط تجاريااة بااين الهنالااك كاناات 

رلال الألف الثالث قبل الميلاد عثر علي أدوات عراقية مثل الأرتاام وأدوات الزيناة وهانا يادل علاي 

نوع من العربات كان هنالك كما ، وجود روابط تجارية وثيقة بين البلدين واتصالها تجارياً وح ارياً 

مان الأرائاك أو  بما نجاد  الآن فاي الهناد، كماا توجاد أنواعااً شبيهة في العراق  والسفن في تلك الآونة

 (105) السرر من الطين وهي لم تزل موجودة، كما وجدت في نفس الزمان في العراق.

ري والهناد نجاد أهام مميزاتهاا عاهنالك بعض الملام  التاي تاوحي بعلاقاات باين الإ افة لنلك ف      

النسااء ياربطن الشاعر  اناتتازين ب الع لاولبي مان ناحياة طرفهاا، وكلتاي ا الحلاي الهندياة والأسااور

بمنااديل فيااه شاارائط نهبيااة، ومثاال هاان  المنادياال كاناات معروفااه فااي أرض الرافاادين، كمااا كاان يلبساان 

ة، عاأعنااقهن، كماا توجاد أدوات مادورة وجامادة مصاقولة لام ىعلا ىئاد تتادللامن العقاود والق اً أنواع

 (106)في أرض الرافدين . رسوم للحيوانات مثل الكبش والرروففيها وهن  الأدوات وجدت 

وملكاة ( ) النباي ساليمان عهادوالايمن منان  () تجارية بين الهناد وفلساطينالعلاقات نجد ال وكنلك

أهمهااا أن تلااك الآلهااة بعااض الوجااو ، فااي الهنااد وأرض الرافاادين  آلهااةبااين  تشااابهاً  وهنالااك ،(1)ساابج

 (107)هن  الوجهة من التشابه موجودة في بلاد الرافدين.واعتبروها أم الآلهة لديهم، 

                                                 
( )  ــة مائهــا، آخــذاً مــن قــولهم آمتــك ــابلي، ويعنــي البيــت بيــت الله الحــرام ويقــال مكــة للمدينــة، وبكــة للبيــت، وســميت بــذلك لقل مكــة: لفــظ مكــة ب

يل ضـرع امـه ،إذا امتصـه، وقيـل أنهـا تمـك الـذنوب أي تـذهب بهـا، أي تـذق، وتسـمي ام القـري، والبلـد الأمـين، وهـي تتوسـط طريـق القوافـل الفص
 الذي يسير موازياً للبحر الأحمر وتحيط بها الجبال وهي عاصـمة الحجـاز . وهـي مدينـة قديمـة نشـأت بـواد غيـر ذي زرع وقـد اكـد القـرآن الكـريم

. وقـد ارتبطـت نشـأتها بـإبراهيم وابنـه إسـماعيل  (المحـرمربنـا انـي اسـكنت مـن ذريتـي بـواد غيـر ذي زرع عنـد بيتـك ) تعـالىفـي قولـه  هذه الحقيقـة
 .عليهما السلام والكعبة وهي المدينة التي ولد فيها المصطفي 

 .258، ص3مصدر سبق ذكره، ج القلقشندى: -
 .40سبق ذكره، ص رجعالندوي: م ( 104)
 .376 ، ص2سبق ذكره، ج مرجع ه:ط،  باقر -
(1 )  درجـة شـرقاً تقريبـاً ويحـيط بهـا مـن شـمال تركيـا ومـن الغـرب إيـران سـوريا  48درجة شـمالًا وخطـي طـول  5العراق: تقع بين خطي عرضي

 والأردن ومن الشرق السعودية ومن الجنوب الخليج العربي والكويت وهي عاصمة الدولة العباسية.
 .95 -94 ، ص4ذكره، ج مصدر سبق :الحموي -
 .42ص الندوي: مرجع سبق ذكره، (105)
 .34ص ،نفس المرجع ( 106)
 .377ص سبق ذكره، جعطة: مر ،  باقر -
(1 )  فلسطين: سميت على فلسطين بن سام بن نوح ىخر كـور الشـام مـن ناحيـة مصـر، ومـن مـدنها عسـقلان وغـزة والرملـة، تضـم

ة جبليـة تتصـل بهضـاب النقـب المتصـلة بجبـال سـيناء، دولـة عربيـة لبنـان شـمالها السهل الساحلي من الشمال إلى الجنـوب، منطقـ
 م.1948وسوريا والأردن شرقها والبحر المتوسط من الغرب ومصر من الجنوب، اغتصب اليهود جزءاً منها عام 



جلاي العااج والأحجاار وكانات تتمثال فاي ومالايار ، من اليونان إلي ساحل بومبايامتدت العلاقات و

فاي باين لبناان والهناد ، وتطورت العلاقاات التجارياة الهندياة حتاى أصابحت الارحلات تُسايّر الكريمة

أرساال الملااك هياارام ) وميناااء صااور بلبنااان حيااث  هناادسااواحل غااري الطااول علااي حركااة دؤوبااة 

Hiramبحر العري ومنهاا إلاي ومنها إلى  تجارياً إلي الرليج العربي لاً ( ملك صور في لبنان أسطو

من البلدان التي درلت في حراك تجاري ماع الهناد راصاة بعاد أن توساعت فاي  اليونان . وكانتالهند

كما كانت لها محاولات في الاتصال التجااري باين بعاض  وامتدت رقعتها واتسع نشاطهاهنا المجال 

 (108). ق.م 975الأررن منن بلدان الشرق 

الهند بلاد عمان منن أقدم العصور وبعد ظهور الإسلام، حيث نجد التجاارة العمانياة قاد لعبات عرفت 

التي كانات  دوراً كبيراً ومتزايداً في التجارة البحرية في المحيط الهندي راصة مواد الطيي والبرور

تنقل بحراً مان الهناد وشارق أفريقياا، ثام باراً علاي امتاداد السااحل الغرباي لجزيارة العاري، فالتوابال 

والطيي، لم تكن تنقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط للطعام فحسي إنما كانت تادرل فاي تركياي 

 .(109)عليها كبيراً  المراهم والعطور والمساحيق ومواد التجميل والبرور والأدوية وكان الإقبال

لعل أكثر الطرق البحرية التي اعتااد بحاارة الرلايج وعماان ارتيادهاا ساواء فاي الما اي أو الأزمناة 

القريبة طرق الموانل القريبة في شبه القارة الهندية وكان لقري عمان من الهند أهمية راصة بالنسبة 

هاباااً وإيابااا مان عمااان والرلاايج راالال لهانا الاادور، لأن المراكااي يمكنهاا أن تقااوم باارحلتين أو أكثار ن

الرياه الموسمية الجنوبية الغربية حيث تصل إلي ساحل الهند رلال أسبوعين  ءموسم واحد عند هدو

تقريباااً ورحلااة الاانهاي والإياااي مااع التوقااف للتبااادل التجاااري تسااتغرق أشااهر وكااان علااي المراكااي 

 (110).العمانية أن تغادر ساحل كجرات

جارية الهندية وتنوعها كانت الحافز الأول والمهام فاي ازدهاار حركاة التجاارة باين توفر السلع التإن 

ابان ف ال البلدين فقد اشتهرت بلاد الهند ب رامة ثرواتها الطبيعية والنباتية والحيوانية هنا ماا أكاد  

ياة أرض الهناد والساند بجنهاا توجاد بهاا ساائر الاروائ  العطر ىفي قوله: " ر  ه تعاال ه العمري

والجاااواهر كاليااااقوت والمااااس وغيرهاااا والكرباااون والفيااال والطااااؤوس والعاااود والعنبااار والقرنفااال 

 (111) .والرولجان والتونيا واليقم والريزران والصندل ورشي الساج والفلفل

                                                                                                                                                  

 .  416مصدر سبق ذكره، ص ف : المعلو -
( )   يـر وهـي يمانيـة مـن مـأرب بـاليمن، بعـد انتصـاراتها العديـدة دعاهـا مملكة سبأ: هي بلقيس بنت الهـدماني بـن شـرحبيل، مـن حِم

، توفيــت بعــد ســبع ()ســيدنا ســليمان عليــه الســلام وقومهــا لتوحيــد الله بعــد أن كــان يعبــدون الشــمس ف منــت وتزوجهــا ســليمان 
 وقيل انها كانت تسمي " ماكدة " وقيل "بلقمة". ،سنوات من زواجها منه 

 .25ص ، مرجع سبق ذكره :غربال -
 .377، ص3ول: مرجع سبق ذكره، ج ، ديورانت ( 107)
 .47مرجع سبق ذكره، ص: الندوي  ( 108)
 .162ص  ،م 1973هـ /1393طرق التجارة الدولية، المكتبة العربية، القاهرة،  :زكي، ،نعيم ( 109)
 .92ص ،: مرجع سبق ذكره، تجارة المحيط، عبد الغني شوقي ( 110)
أحمـد عبـد القـادر الشـاذلي،  ،شـهاب أحمـد بـن يحـي: مسـالك الأبصـار فـي ممالـك الأنصـار، تحقيـق الله بن فضـل، العمري  ( 111)
 .39م، ص2003هــ / 1424، ، منشورات المجمع الثقافي أبو ظبي 3ج



حسبك بابلاد الهناد فاي بحرهاا "رر  أسعارها وتنوع سلعها فيقول بمميزات مثل الهند ت فص  كما وُ 

. وبهاا معاادن .ي وفاي جبالهاا اليااقوت والمااس وفاي شاعابها العاود والكاافور .الدر وفاي برهاا الانه

الحديااد والزئبااق والرصااا  وفااي بعااض مناطقهااا الزعفااران وفااي بعااض أوديتهااا البلااور، ريراتهااا 

 (112)."موفورة وأسعارها ر ية

 : العلاقات التجارية الهندية مع إفريقيا: 2

 أول : العلاقات المباشرة: 

هنديااة مااع شاامال إفريقيااا باادأت بعلاقااات تجاريااة قديمااة بااين مصاار والهنااد ، وهااي نات إن علاقااات ال

تاريخ بعيد. فكانت تتبادل التجارة ماع إفريقياا عبار التجاارة البحرياة التاي كانات تتجاه نحاو الجزيارة 

 عماان بابلادالعربية وعمان التي لعبت الدور المباشر في التجارة بين الهند وإفريقياا، ونلاك لارتبااط 

الساابع  يناستقر العمانيون علاى امتاداد الساواحل الإفريقياة فاي القارنمنن أمد بعيد حيث  شرق إفريقيا

دول  مع بعض الدول الإفريقية وبعضشارك التجار العري في تجارة النهي  الميلاديين،وقد التاسعو

 (113)شرق إفريقيا.

 والاقتصاادية والثقافياة السياساية الأصاعدة كافاة على كبير في نمو الهندية المصرية كانت العلاقات 

 والجلاود والبتارول المصنعة والأسمدة الرام والأسمدة القطن الهند إلى مصر والعلمية، حيث تصدر

 وساائل غياار وقطاع والتوابال والشااي والسمسام القطان غزل الهند من وتستورد مصر والفوسفات،

السمن واللبان وجوز الهند والتمور الهنود  والتجارشمل التبادل التجاري بين إفريقيا وغيرها، و النقل

وحامض الليمون والمل  والسمك المُجفف وقوقعة السلحفاة وزعانف سامك القارش والأغناام والقطان 

عندما توسع العمانيون في تجارتهم  من عمان، والعنبر والعاج ورشي الغابات والبهارات من إفريقيا

 العماانيين إلاى شارق إفريقياايتبعاون  التجاار الهناودوكاان ، طردوا البرتغاليين من الماوانل الإفريقياة

حيث تعاون التجار والبحارة الهنود معاً للتنافس مع القاون الأوروبياة فاي المحايط الهنادي، ماثلاً فاي 

 (114) .تجار القهوة من اليمن

، رسااياالتجااارة مااع الهناد فااي مسااقط، والتاي كاناات تساايطر بالفعال علااى المماار إلاى الرلاايج الفكانات 

الانين لا يازال ( ) الهنود المقيمين في عمان، مثال أفاراد مان غوجااراتهن  التجارة يقوم بها كانت و

 (    )كانوا يعملون من رلال شركاء أو وكلاء لهم في بومبايهنالك حتى الآن وقد أحفادهم يعيشون 

                                                 
 236مرجع سبق ذكره، ص  بن فضل الله : العمري ، ( 112)
 
 
 .142م، ص 2006، 11محمد سعد: التاريخ الإفريقي، جامعة السودان المفتوحة، ط ،سالم ( 113)
 .64مرجع سبق ذكره، ص  :الندوي(  114)
(  )وهـي ولايـة  غانـدي التـي سـميت علـى اسـم المهاتمـا عاصـمتها غانـديناغار .الهنـد غوجارات: هي ولاية تقـع فـي شـمال غـرب .

 .بحر العرب وباكستان  تجاور منطقة غوجارات .مومباي تاريخية وصناعية، وتشمل جزء من
 .72سبق ذكره، الهند القديمة، ص مرجع  :الندوي -
(  ) :هي المدينة الأولى في الهند والمركز الأقتصادي والثقافي والتجاري للهند ومومباي تقع على الساحل الغربي للهند وفيها ميناءمومباي. 
 .135مصدر سبق ذكره، ص  :الحموي -



نيون دوراً معظم هن  الب ائع مُرصصة لابلاد مثال الصاين والهناد والعاراق. كماا لعاي العمااوكانت 

علاى جزيارة زنجباار. يقاع هاماً في تجارة الرقيق بين إفريقياا والشارق، حياث كاان ساوقها الرئيساي 

فاي  العاراق وكانت عوائد السوق من استحقاق الحاكم العماني. وكان يتم نقل الرقيق مان إفريقياا إلاى

ق الايمن وقاد سااعد فاي كما كانت معظم التجارة الأسيوية تجتي إلى إفريقياا عان طريا .العهد العباسي

الطارق التاي كانات تهادد عساكرية نلك وقوع اليمن على البحر الأحمار وتعارض التجاار للتاجثيرات ال

فكاانوا، يسالكون الطارق مثل ظهور المغول سواء عبر وسط آسيا أو طرياق العاراق ة البرية التجاري

ق الايمن والبحار الأحمار مماا ركاز حركاة التجاارة الدولياة عبار طرياالآمنة عبر باي المندي باليمن 

وكانت بعض السفن تجتي إلى الحبشة. إن العلاقات بين الهنود وإفريقيا قديمة وسابقة للإسلام بقارون 

 (115).  (1)عديدة، فقد جاء الهنود للتجارة عبر البحر الأريتري 

، والماس إلى إفريقيا والريول، والسيوف الهندية والف ة (2)وكانت الهند تصدر رشي الساج        

وكما عثار فاي مقديشاو علاى أربعاة عمالات مان سايراف تعاود إلاى القارنين   والبلور، ووحيد القرن.

  (116)الثاني عشر والثالث عشر الميلادي.

 ثانياا: العلاقات الغير مباشرة: 

تعاوناات القبائاال الإفريقيااة مااع العااري فااي التجااارة ،حيااث كااان الرؤساااء وزعماااء القبائاال يااجتون إلااى 

بالنهي والعاج، فيتقاي ون مع التجار العري المتعاملين معهم بما يحملونه، وكانت الب ائع الساحل 

الإفريقية غالباً ما تجمع في المراكز التجارية التي أقامها العري على الساحل إلى حين موسم الرياه 

عري هم الانين حيث يتم نقلها إلى الرليج العربي وسواحل الجزيرة العربية في رحلة العودة، وكان ال

 (117)يتعاملون مع التجار الآفارقة وعبرهم يتم نقل الب ائع إلى الهند. 

تشير الباحثة إلى أن حركاة الريااه الموسامية كاان لهاا الف ال فاي نقال الب اائع عان طرياق التجاار 

العري النين يمكثون مع سفنهم لحين هبوي الرياه وفاي هان  المادة كاانوا يحتكاون بالتجاار الآفارقاة 

 ارتهم. وتج

 )( Veniceلقد أصابحت الإساكندرية منان القارن الأول المايلادي مديناة عالمياة ثانياة بعاد فينيسايا )

،أمااا ماان الناحيااة التجاريااة فقااد صااارت المركااز الأول فااي العااالم دون ناازاع، وازداد تااردد القوافاال (

كانت القوافال الهندياة التجارية بين الإسكندرية وجنوي الهند من ميناء مالبار على بحر العري، وقد 

تحمل في تجارتها التوابل، والعاج والحيوانات كالقرود وكنلك الأحجار الثمينة مو ع الإعجاي فاي 

بلاد الشرق الأوسط وأوروبا وكانت تحمل هن  الب ائع بكميات هائلاة إلاى الإساكندرية ومنهاا كانات 

                                                 
(1  ) .البحر الإريتري: يقصد به المحيط الهند 
 .144، ص 1ق ذكره، جمصدر سب :الحموي -
 . 148مرجع سبق ذكره، ص  :شوقي ( 115)
(2)  . الساج: شجر عظيم لا ينبت إلا في بلاد الهند ويستخدم في صناعة السفن وبناء المنازل 
 . 264ابن منظور: مصدر سبق ذكره، ص  -
 . 130مرجع سبق ذكره، ص  :سالم(  116)
 . 54م،ص1975العربية الإفريقية، المنظمة للثقافة والعلوم، الأصول التاريخية للعلاقات :زكريا قاسم ،جمال(117)
( ) .فينس: عاصمة الروم في شمال إيطاليا، هي مدينة الأوس القديمة 
 .22مرجع سبق ذكره، ص : النمر -



وناة طبيعاة الريااه الموسامية توزع وتشحن إلاى الابلاد الأرارن، ولقاد عارف الملاحاون فاي هان  الآ

 .(118) المؤدية إلى الهند فاستغلوها لتسهيل المواصلات إلى الهند

وكانت مصر هي المركز الريئس الموزع للسلع، فالكل يشتري احتياجاته منها، ف لاً عن أنها كانت 

وفاي نفاس  الحاجز أو المانع أمام تجار الغري الأوروبي فكان ممنوعاً عليهم تجااوز القااهرة جنوبااً،

الوقت كانت توجد جاليات إسالامية علاى السااحل الأوروباي، ويتنقال التجاار إلاى أوروباا مان مصار 

اما المواشي تعد في وادي نهر الهند للتجاارة مثال الفيلاة والجاواميس، وقاد حرصاوا  (119)وبالعكس. 

نجد الرياول  على تربيتها وتروي ها والعيش عليها، ولكن لا توجد أي إشارة إلى وجود رنازير كما

 (120)والإبل ولم تكن من الحيوانات الأصلية للهند بل درلت لها من مصر.

وقد لعي العمانيون دوراً كبيراً في إثراء حركة التجارة بين إفريقيا والهند، حيث أنهم يمثلون وجاوداً 

ربتياة أو كبيراً في شبه القارة الهندية، ولعل أكبر جالياة عربياة هنااك مان العماانيين ويطلاق عليهاا ع

 (121)عربتاك نسبة إلى العري، حيث أن العمانيين يعملون تجاراً في المحيط الهندي.

 العلاقات التجارية الهندية مع أوروبا:  (3)

إن علاقة أوروبا بالهند علاقة قديمة فقد نشجت منن فجر التاريخ وقد دلت الدراسات الكثيرة على نلك 

لهنااود الأوروبيااين الباادائيين أثناااء فافتر ااوا أن وجااود ا وعلاام الوراثااة الأثااريراصااة علماااء الآثااار 

فاي منطقاة ساهول  العصر الحجاري الحاديث، أو ماا يقاري مان أربعاة آلاف عاام قبال المايلاد أوارر

 (122). شرق أوروبا في الغابات مباشرة الواقعة شمال الطرف الغربي من سهول بحر قزوين

لحركة تجارياة  ارمة، وكانات السافن الهندياة منان  لقد كان المحيط الهندي منن أزمان قديمة مسرحاً 

فجر التاريخ تبحر من البحر العربي وتتوغل حتى موانل البحر الأحمر وتمتد حبال العلاقات الثقافية 

والتجارية الوثيقة مع دول أوروبا، وفي الحقيقاة إن تجاارة الافاوياة التاي كانات تغاني أوروباا والتاي 

بال كانات تحمال مان الماوانل الهندياة عان طرياق البحار الأحمار.  -ينكانت عاملاً قوياً لجني الغاربي
(123) 

 وقااد اكتشاافوا الطريااق أو الثاااني قباال الماايلاد المحاايط الهناادي فااي القاارن الأولاليونااانيون  عبااركمااا  

العلاقاات التجارياة باين  ، حياث توطادتالوقت نلكإلى الهند رلال  شبه الجزيرة العربية المباشر من

فاي أوارار الألفياة الثالثاة قبال المايلاد وصالت فاروع و جناوي الهناد. ممالكبعض و نيةروماال مصر

  .سايبيريا الجنوبياةو غاري أوروباا ووساط آساياو إيجاةو إلاى الأنا اول الهنود الأوربيون البدائيون
(124) 

                                                 
 . 208المرجع السابق، ص  :الندوي (118)
 . 143تجارة المحيط، مرجع سبق ذكره، ص  :شوقي ( 119)
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. جــداول للنشــر والتوزيــع، م1971مختصــر التــاريخ السياســي للخلــيج العربــي منــذ أقــدم حضــاراته حتــى عــام  :السـعدون، خالــد (124)

 م.2012بيروت. 



يرجع الف ل في إكتشاف الطريق البحري من رأس الرجاء الصال  إلاى شاواطئي الهناد للمستكشاف 

عن طرياق رأس ول أوروبي يبحر إلى الهند أبنلك  وأصب  ،م1497ي عام الهندي فاسكو دا جاما ف

كانات السافن الأوروبياة مسالحة و الشارق الأقصاى بعد نلاك إلاىالرجاء الصال  بإفريقيا ومنها توجه 

فاي تااريخ وقاد لعاي الموقاع الجغرافاي للهناد دوراً سالميا  بمدافع ثقيلة فهيمنت بسرعة على التجاارة.

كما احتلات الهناد موقعااً حيويااً فاي  ري والاقتصادي.في المجال التجا العلاقات بين الشرق والغري،

تجارة المحيط الهندي ولاأنها  سيما انها كانت تساد حاجاة أوروباا مان التوابال لحفاظ الأطعماة وكاان 

الرليج العربي وعمان يقومان بادور الوسايط لنقلهاا، رصوصاا وأنهاا تفاوق الأرارن لايس فاي العادد 

هااا كماا أنهااا كانات نات قيمااة عالياة نساابة لشادة الطلااي فحساي، بال الأصااناف أي ااً حيااث يكثار نوع

 (125)عليها. 

وكاناات أوروبااا تصاادر للهنااد رااام النحاااس الأحماار وماان الاايمن الأوانااي القديمااة المكسااورة لإعااادة 

تصنيعها مما يادل علاى امتيااز الهناد وتفوقهاا فاي صاناعة المعاادن التاي اشاتهرت بهاا والمتمثلاة فاي 

 (126)السيوف الهندية 

على التحكم والسايطرة علاى  تهاقدرونلك من رلال البحر الأحمر دوراً كبيراً في تجارة يمن للعبت ا

، ونلك بحكم وقوع أهم الم اايق المائياة بهاا وهاو بااي المنادي، وقاد مثلات الساوق الطرق التجارية

كانلك بارزت أهمياة الدولاة اليمنياة فاي ، كل سلع الشرق والغري علاى حاد ساواءوالمركز التجاري ل

في قدرتها على تشجيع  يجتتها كما يتها على  بط وتنظيم هنا النشاط التجاري ال رم عبر موانقدر

 (127)التجار وحمايتهم و مان حقوقهم ومنع الغش التجاري بجنواعه. 

كان هنالك تباادلاً تجاريااً فاي مرتلاف السالع والمنتجاات باين الهناد ومصار ودول أوروباا، حياث ياتم 

 128)ر المحيط الهندي رانات ووكالات تجارية لمدن مصر وراصة القاهرة. التبادل بينهم، وكان لتجا

) 

، دناالمعاالمنتجات الزراعية وعلى  في العصور الوسطىاعتمدت التجارة بين دول الشرق وأوروبا 

. وظلاات العلاقااات التجاريااة بااين الشاارق المبااادلات التجاريااة ، وكااان نلااك عباارالحيوانيااةالثااروات و

كاان الغاري يحتااج إلاى الشارق فاي اساتيراد فقاد  العصاور الاوساطي ، فتارةوالغري مزهرة طاوال 

واحتلات الهناد موقعااً حيويااً فاي تجاارة المحايط الهنادي سلعتين هامتين آنناك هما الحريار والبراور، 

راصة أنها كانت تسد حاجة أوروباا مان ماادة كثار الطلاي عليهاا وهاي ماادة التوابال لحفاظ الأطعماة 

ور الوساطة لنقل هن  الماادة وغيرهاا عبار الرلايج العرباي راصاة وأن التوابال وكانت عمان تقوم بد

نوعاً كما أنها كانت  36تفوق الأررن ليس في العددية فحسي، بل الأصناف أي اً حيث يبل  نوعها 

 (129)نات قيمة عالية نسبة لشدة الطلي عليها. 

التجار يررجون من مصر حاملين  كانت مصر الموزع الرئيسي للسلع لتلك المناطق الأوربية، وكان

منتجاتها والمنتجات الأوربية التي تحتاجها دول الهناد ويبادلونهاا ويبتااعون ماا تحتااج إلياه الأساواق 

                                                 
 .146ص  ذكره ، سبق جعمر  :السعدون، خالد ( 125)
 . 148السابق، ص  جعر مال (126)
 . 292، ص2004كامبيل، كولن وآخرون: نهاية عصر البترول، ترجمة عدنان عباس علي، الكويت  ( 127)
 .146ص  ،المرجع السابق: كامبيل  ( 128)
 .146ص  ،اللغة والاقتصاد ذكره ،  كولماس: مرجع سبق ،فلوريان (129)



المصاارية والأوربيااة، وللكثياار ماان تجااار المحاايط الهناادي رانااات ووكااالات تجاريااة بماادن مصاار 

 (130)ورصوصاً القاهرة. 

التاي لعبات دوراً باارزاً  فاي نماو العلاقاات  التجارياة الهندياة ورلاصة القول نجد من أهام  المعاالم  

موقعها  الرابط  باين عادة قاارات  لاسايما شابه الجزيارة العربياة ، وعماان والايمن، وأن التجاارة قاد 

مثلت سنام الحراك الكلي للمجتمع، ولهاا الادور الأكبار فاي تارابط الشاعوي وتادارل الأجنااس، وهاي 

في نشر الدعوة الإسلامية  وساعد في نلك وجود الطرق وتنوعها بين بحرية بنلك لعبت دوراً كبيراً 

وبرية كما كانت السفن من أهم وسائل النقل آنناك لتنقل السلع المرتلفة، كما نرل  إلى أن الهند من 

 المناطق التجارية التي اهتم بها العري قبل الإسلام وبعد . 

فااي  زيااادة الأنشااطة التجاريااة  بااين شاابه القااارة  الهنديااة كمااا أن الساالع  المتااوفرة  والنااادرة ساااعدت 

وأوروبا مما جعلها عر ه للأطماع وهنا إن دل فإنه يدل على ما تنرر به شابه القاارة  الهندياة مان 

رامات تجارية نشّطت  التجار على ارتياد البحار طلباً لتلاك  الماواد التجارياة الأمار الاني سااهم فاي 

ة  مع كثير من الدول المتارمة للهناد والادول العربياة  وأدن لنقال كثيار مان بناء علاقات  قوية ومتين

 الثقافات  بين تلك الدول والهند. 
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 الفصل  الثاني 

التجار المسلمون في شبه القارة الهندية 



 لعهد النبوي:دور التجار العرب في نشر الإسلام في شبه القارة الهندية في ا -أ 
 م ( 632 – 622هـ /  11 -1)

إن التجارة من المهـن التـي تكسـب الفـرد الكثيـر مـن الأمـور، فـلا غرابـة فـي أن يكـون لهـا دور 

ــــة خاصــــة، وبفضــــل موقعهــــا  ــــارة الهندي ــــاع العــــالم عامــــة، وشــــبه الق ــــي كــــل بق ــــي انتشــــار الإســــلام ف ف

وكــان المجتمــع  ،ارة المحليــة والخارجيــةلعبــت مكــة قبــل الإســلام الــدور الــرئيس فــي التجــالاســتراتيجي 

وشـكل التجـار العـرب فـي تلـك الفتـرة ، حـد كبيـر علـى التجـارة إلـىفي شبه الجزيرة العربية يعتمـد  آنذاك

 ()، فـلا غرابـة أن النبـيالعمود الفقري للتجارة العربيـة ((الراشدينالخلفاء وما تبعها في بداية عهد 

 وهــو صــبي خروجــه مــع عمــه أبــو طالــب )(رج فيهــا الرســولكــان يتــاجر قبــل البعثــة وأول رحلــة خــ

()) ) إلى الشام(1 )(131) ولعل إرادة الخالق أن يمتهن هذه المهنة لما يعلمه من جليلها ورفعتها. 

، أثـــر فـــي أن يتجـــه إلـــى التجـــارة، ()ان لمقتضـــى الحيـــاة التجاريـــة فـــي بيئـــة المصـــطفى وكـــ

بصــحبة عمــه فــي  ( (ســتثمار فــي أمــوال الســيدة خديجــةوالعمــل فيهــا فتــرك  مهنــة الرعــي واتجــه للا

رحلاته التجارية الداخلية والخارجية، فعرف الأسواق ، وطرقها وكيفية العمل التجاري، ومن بين أسفاره 

التي سافرها توجه في قافلة قريش المتجهـة إلـى الشـام حيـث كانـت الـرحلات التجاريـة تكـون بـين الشـام 

لمـةم  إِيلافِهِم  رحلتان مشـهورتان وردتـا فـي القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالي:) ومكة أو مكة واليمن ، وهما  رِح 

ـــتماءِ  ـــي فِ  الشِّ التـــي تحمـــل البضـــائع التـــي تـــرد إلـــى مكـــة مـــن بـــلاد الهنـــد والـــيمن، مثـــل التوابـــل  ()(ومالصَّ

                                                 
()هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، عم الرسول) ( كفله بعد وفاة حده عبد ،

ولم يؤمن به، وكفاه شر قريش، كان سيداً شريفا مطاعاً مهيباً، توفى بعد وفاة (  (المطلب، حضر مبعث الرسول 
 ة. وله ست وثمانون سنة وقيل تسعون سن،  ( (السيدة خديجة

 .336م، ص 1891كتاب البلدان ،مطبعة مدينة لدن، :اليعقوبي، أحمد بن يعقوب بن واضح -
)1(  الشام:هي بلاد واسعة كانت مقر الخلافة الأموية، سميت الشام إلى سام بن نوح يحدها من الشرق نهر الفرات

دن كثيرة منها دمشق وعكا وحماة ور وبها مثقومن الغرب البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب مصر ومن الشمال ال
 بيت المقدس وطرابلس وغيرها من المدن وكانت تشمل الشام سوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

 .138، ص 1، جمصدر سبق ذكره  :الحموي -
 .48،ص1955ابن هشام، ابو محمد عبد الملك بن هشام :السيرة النبوية ،مطبعة بلبي الحلبي القاهرة ،( 131)
))  2الآية : يشقر  سورة  



وانـي والزيـت والأسلحة والعطور والحرير والبخور إلى الشام وتجلب منها الأقمشة الكتانية والقطنيـة والأ

والزبيـب والحنطــة والتمـر، وجــد القافلـة وفيهــا عمـه أبــو طالـب، فــابتغى أن يكـون مــع هـذه القافلــة ليــزداد 

خبرة ، في شؤون التجارة، التي يمارسها كبار التجار بمكة، وتعـرف علـى الأحـوال، ويكـون علـى خبـرة 

 .(132)بالحياة، وما يجري فيها 

أن عمـره  قيـلن صـبياً وهـو ابـن اثنتـي عشـرة سـنة،  و لما سـافر مـع عمـه كـا  ( )ويقال أنه 

ويلاحـظ الفــرق  .اثنتـي عشــرة سـنين وشــهرين وعشـرة أيــام، ارتحـل بـه أبــو طالـب تــاجراً إلـى الشــام  كـان

مهنـة التجـارة  ةمارسعن م، ()لا يخرجه   الرواه، فيما ذهب إليه كل  ((الطفيف في تقدير عمره 

 ( 133) مصادر السيرة الشريفة.وهو صبياً وهذا ما أجمعت عليه كل 

نهم أشرف العرب قاطبة، وقد لعبـوا أعبد مناف الذين وصفوا ببني لى إ() الرسول اءنتمإن ا

ملـــوك الـــدول المجـــاورة ولهـــم علاقـــات طيبـــة مـــع نمـــاء تجـــارة مكـــة المحليـــة والخارجيـــة. إدوراً بـــارزاً فـــي 

  () كان أهل قريشو  ةورؤساء القبائل العربية المسيطرة على طرق التجارة الخارجي

ين ، وقـــد كـــانوا بـــوبمســـتويات متفاوتـــة كبيـــرة بأعـــدادالتجـــارة ب عملـــوني( 1) والطـــائف ()والمدينـــة

ظهرت في المدينة طبقـة مـن التجـار المكيـين مرتحل ومتنقل وتاجر ثابت لا يتنقل بتجارته، كما تاجر 

البلدان والأقطار حتى بلغوا بلاد  وغيرهم من التجار وكانت تجارتهم تجوب ( (من الصحابة  الكبار

                                                 
 .83، ص 1ابن كثير، السيرة النبوية، ج 132

 .83ابن كثير، مرجع سابق، ص  133
 58صفى الرحمن: مرجع سابق، ص  ،المباركفورى -

ر هحينما سئل عن قريش فقال: من ولد النضر وهم بني ف )(قريش: هم ولد النضر بن كنانة وقد أجاب الرسول  (*)
ب إلى الحرم. وفي اللغة العربية تعني القرش وهو أجمع وأبين، وسمي قريش حين جمعهم قصي بن كلا هوالذي 

 قريش لاحترافهم بالتجارة .
 . 356، ص 2الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -

المدينة: واسمها القديم يثرب، وقد ورد كل من الاسمين في القرآن الكريم وسميت يثرب على من بناها واسمه  ) * (
 طيبة، ولها عدة أسماء أخرى، ويقال أن أول من بناها هو تبع الأول.  ((ي يثرب بن قابته وسماها النب

 .205القلقشندي: مصدر سبق ذكره،  -
 مدينة تقع في منطقة مكة المكرمة غرب السعودية، جميلة وذات طبيعة خلابة وجو بارد.  الطائف : هي(  1) *
 . 194الحموي: مصدر سبق ذكره، ج، ص -



الــــذين دخلــــوا فــــي الإســــلام دعمــــاً ماليــــاً واقتصــــادياً للــــدعوة  قــــدم التجــــاركمــــا  .الســــند والعــــراق ومصــــر

ـــال الســـيدة  ـــد (2)خديجـــة الإســـلامية أمث أنفقـــت مالهـــا علـــى المـــؤمنين عنـــدما التـــي   ( ( بنـــت خويل

أنفـق كـل مـا معـه فـي ( (و بكر الصديق أب، وكذلك عب ثلاث سنواتحاصرت قريش المسلمين بالشُ 

المسـلمين علـى ( (بنصـف مالـه عنـدما حـث الرسـول   ( (بن الخطـاباتبرع عمر ، و سبيل الدعوة

 . (134)بماله فتصدق به على الفقراء  ) (*3)(عثمان بن عفان، و التصدق

وه مـن مـن مـال جمعـ()الرسـول  أيامقدمه تجار مكة في أن ما  الأمثلةهذه ترى الباحثة من 

الإســلامية لــدعوة او  () لرســولادعــم خيــر دليــل علــى أهميــة التجــارة والتجــار فــي  تجــارتهم الرابحــة،

  .والتي امتدت بذات المنوال إلى مضارب السند

الخـــارج وربطـــت إلـــى تولـــت مكـــة قيـــادة القوافـــل العربيـــة المنطلقـــة مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة و 

وتركــــزت هــــذه العلاقــــات التجاريــــة التجــــارة، بيــــة بواســــطة مصــــالحها الاقتصــــادية بمصــــالح القبائــــل العر 

بالمــدينتين الجــارتين الطــائف والمدينــة، فضــلًا عــن بــلاد الشــام التــي غــدت فــي العهــود الســابقة للــدعوة 

 ( 135)وتجارها.العربية الشريك التجاري الأكبر والأهم لأهل شبه الجزيرة 

تـاجين بتخـزين السـلع حتـى غـلاء ححرمـان المأن بعض التجـار عملـوا علـى في مكة كما نجد 

ت لافنـتج عـن ذلـك محـاو فـي خـارج مكـة، ، و بطون قـريش ية معداخل أثمانها، كما كانوا يشكلون أحلافا

                                                 

)2( خويلد : زوجة الرسول  السيدة خديجة بن() الرجال  رتستأج، امرأة حازمة وعاقلة وشريفة، ذات شرف ومال

 ()كرمها الله بزواجها من الرسول   ((في مالها مع ميسرة مولى السيدة خديجة ()في مالها، تاجر الرسول 
 ق منها فاطمة ورقية وأم كلثوم وزينب . ز ورُ 
 .40، ص 2، ج 1415/1994، 1صحابة ،دار الكتب العلمية،طالغابة في معرفة ال أسدابن الأثير: -
ومن العشرة المبشرين ( (ثالث الخلفاء الراشدين  ، أميةعثمان بن عفان بن العاص بن :هو عثمان بن عفان( 3*)

سلام ، كان غنيا شريفا في الجاهلية وفي الإ ،ولد بمكة قبل الهجرة  ،الإسلام هم ب اللهعز أبالجنة واحد الرجال الذين 
فريقيه وقبرص انستجسان وكرمان وسار خوالقوقاز و  أرمينيايام خلافته أجهز جيش العسرة من ماله، وفتحت  ثم  ،وا 

 ./ ذو الحجة18في  جمع القرآن ووسع الحرمين ، توفي رضي الله عنه شهيدام 
 . 62، ص  2ابن كثير ، مصدر سبق ذكره ، ج -
 .81، ص مصدر سبق ذكره اليعقوبي،  (134)
 .52الندوي: مرجع سبق ذكره ، ص  )135(



أخـرى، ممـا بسط سيطرتها علـى منـاطق تخـص عشـائر لبعض العشائر المنتشرة على الطرق التجارية 

وبـــات هـــذا التـــوتر يشـــكل تهديـــداً  ،ةتـــوتر بـــين العشـــائر المســـتقرة وتلـــك البدويـــمـــن الحالـــة أدى لظهـــور 

المكيــة التــي بــدأت تنظــر للأمــر بجديــة وتحــاول أن تصــون تجارتهــا فحــاول كبــار تجــار قــريش  لتجــارةل

المخـــارج التـــي تجنـــب مكـــة خـــراب  إيجـــادلـــى إ ( فعمـــدوقادتهـــا ضـــبط الوضـــع، فلجـــأوا إلـــى النبـــي )

ل مـــن الســـعي وراء الثـــروة وحرمـــان لتقليـــبا وضـــاعالأصـــلاح إفـــي البدايـــة،  (. وكـــان فكـــره )تجارتهـــا

قـريش تضـحية لـم يرضـوا بهـا ولـم  أثريـاءكان يتطلب مـن  الأمرهذا  أنهمال الفقراء. غير ا  الضعفاء و 

 (136) لا العدد القليل.إيصغ لنصحه 

بعـــد أن حاربتـــه بقطـــع التعـــاون  يتحـــدى بـــه مكـــةالـــذي خـــارجي الدعم ( أن يجـــد الـــ(لرســـول وحـــاول ا
فـي الطـائف، وهـم شـركاء ثـانويون  ()لـى بنـي ثقيـف إمـر فتوجه في بادي الأ التجاري معه والمسلمين،

بمكـة، فهـاجر إلـى المدينـة  ()خاصة بعد أن اشـتد الحصـار علـى النبـي الطائف و  في التجارة المكية
لــى ( إ)ســبق انتقــال الرســول التــي أيضــاً كانــت تشــهد تــوتراً تجاريــاً بــين اليهــود وســكان المدينــة، كمــا 

كـل مجموعـة ضـمت لرابطـة جديـدة  تأسسـالتـي  الصـحيفةانتهت بما يسمى بساومات طويلة المدينة م
لــى هــذه الرابطــة بشــيء مــن الــتحفظ إوانضــم اليهــود  () ســلطة الرســولمقابــل قبــولهم بقبلــت التعــاون 

ترســـخ للـــدعوة نهـــا حـــددت شـــروطاً إي اتفاقيـــات تجاريـــة، فأ لـــىإن الصـــحيفة لـــم تشـــر أورغـــم ، والتـــردد
، قـــوى دليـــل علـــى قيـــام مركـــز جديـــد للتجـــارةأ ()عـــلان المدينـــة حرمـــاً مـــن قبـــل الرســـولوا   ،الإســـلامية

ن كانــت نقطــة مــرور للقوافــل أليهــا مركــزاً تجاريــاً مهمــاً بعــد إ ()أضــحت المدينــة بعــد هجــرة الرســولو 
أمثـال  بـلاد الشـام التجارية، وأخذ كبار التجار الذين دخلوا في الإسلام يخرجـون فـي قوافـل تجاريـة الـى

. وبالمقابل نشطت التجارة القادمـة ( ((2)وزيد بن حارثة، (  ((1)طلحة بن عبد الله، وسعيد بن زيد
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() .لى اليوم في مدينة الطائف وما حولها وغرب شبه الجزيرة العربية  ثقيف: قبيلة عربية تقيم منذ ما قبل الإسلام وا 
 .83، ص 1ابن الأثير: مصدر سبق ذكره ، ج -
)1(  عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل بن

 بن فهر بن قريش بن كنانة أحد العشرة المبشرين بالجنية. 
 .300، ص  2ابن هشام ، مصدر سبق ذكره، ج -



 إليها، ينقلون (3)الأنباط التجار  أنظارالمدينة وأصبحت هذه الحاضرة محط  إلىمن الشام بالوصول 
، فقــاموا بتنشــيط تجــارتهم فــي واســتغل اليهــود، هــذا الانفتــاح والتطــور الجديــد ،البضــائع أنــواعمختلــف 

  (.137)الأطعمة أنواعالمدينة وفي بقية مدن الحجاز، خاصة في مجال تجارة التمور والشعير وبعض 
انتقـل الإسـلام عـن حيـث  بحـرالالإسلام إلي الهند مبكراً وتمثل أول قدوم للإسلام عبـر وصل 

الجديــد فــي الــدين التجــار العــرب وحمــل ، طريــق التجــار العــرب الــذين تعــاملوا مــع مــواني ســواحل الهنــد
التجاريــة وممــا لاشــك فيــه أن الــرحلات المســلمين. العــرب  إليهــاصــل ها التــي و بدايتــه إلــى الهنــد، ومــدن

وأقبلت  التي كانت تسهل مهمتها الرياح الموسمية أثمرت في انتشار الإسلام على طول سواحل الهند،
جماعـة )مكهـة يـد مـن القبائـل الهنديـة فيـه مثـل العد على اعتناق الإسـلام فـدخلت المستضعفةالطبقات 

بهـا اسـتقرت التـي انتقل الإسلام من الساحل نحو الداخل في هضـبة الـدكن، و وشيئاً فشيئاً ، () ون( -
ويـــذكر  (138).ملـــديف بـــار إلـــى جزائـــريعبـــر الإســـلام مـــن ســـاحل مل كمـــاجماعـــات عديـــدة مـــن العـــرب. 

د وكانـت العلاقـات بينهمـا علاقـات تجاريـة بحتـة، ومـع العرب في الجاهلية على صـلة بالهنـالتاريخ أن 
مـن معرفة العرب للنظام الاجتمـاعي فـي الهنـد ومـا فيـه مـن فـروق واضـحة وتبـاين إلا أن هـذا لـم يكـن 

 (139).المؤثرات عندهم
كما أن الروابط التجارية والعلاقات بـين الهنـد والعـرب علاقـات قديمـة منـذ أقـدم العصـور إلـى  

علاقــات تتمحــور فــي التجـــارة والمعيشــة، فنجــد عــدة جاليــات هنديــة فــي بـــلاد  وهــي ()عصــر النبــي
وكـانوا ( )العرب سكنوا فـي قطوفهـا وسـواحلها ومـدنها حتـى صـاروا مـن المـواطنين كالسـند والهنـد والـزط

                                                                                                                                                  
)2(  زيد بن الحارثة من بني قضاعة أسامة حِب رسول الله)( سنة. 55هـ وهو ابن  8، استشهد في مؤتة سنة  
 . 305، ص 2ابن هشام: المصدر السابق، ج -
)3(  ،الأنباط: مملكة عربية قديمة قامت في شبه الجزيرة العربية وشملت في بدايتها الأردن وشمال غرب السعودية

 عاصمتها الأولى مدينة الحجر ثم انتقلت إلى البتراء بالأردن . 
 .  50-49، ص 2003أسامة للنشر، التاريخية، عمان، دار  الآثارحسن فهد حماد: موسوعة  -
 . 359محمود شاكر: مرجع سبق ذكره، ص  )137(
) (  . مكهة ون: هم طبقة السماكين 
 .31سيد ، توماس: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .375، ص 2البلازري: مصدر سبق ذكره، ج  )138(
 .35سبق ذكره ، ص  مصدرالمسعودي،  )139(

) ( العردد وتعني جيا من الناس الواحد زطيد وهم صنف من السوداند ومن أها  الزط: أصا الكلمة جت الفارسية وحرفها
 المغرد والهند صنف من الزط.

تم التحقيق بدار  بي الفضا احمد بن علي بن حجر:هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاريدأ العسقلانيد -
 .244د ص1مد ج1996د 1بي حياند طأ



يعيشــون مــع قبائــل العــرب مــع بقــاء تقاليــدهم القديمــة، وعــاداتهم الهنديــة، بحيــث كــانوا يعرفــون بهيئــ تهم 
 (140)هم وألوانهم وصورهم وشعورهم وألبستهموأجسام

م( رســالة يــدعوه فيهــا إلــى 628، هـــ7)فــي عــام  (1)ملــك مليبــار إلــىأرســل  )(النبــي  عهــدفــي و     

ومى ،الإسلام  ( .(141)(قد زار النبي أن أحد ملوك الهند  ويُر 

بـــن ا كمــا وصـــلت إلــى بـــلاد مليبــار جماعـــة مـــن الــد عاة المســـلمين العــرب، علـــى رأســهم مالـــك

داعِـينم إلـى الإسـلام وبنـوا العديـد ئهـا ، ونزلـوا فـي مدينـة "كـدنغلور"، ثـم جـابوا جميـع أنحا )((2)دينـار

من المساجد، كذلك كان لحركة التجارة ووصـول التجـار المسـلمين إلـى تلـك الـبلاد دور كبيـر فـي نشـر 

 (142) الإسلام في بلاد الهند.

الهنــد وأفرادهــا وعنــدما وصــل خبــر بعثــة النبــي والصــحابة يعرفــون أجيــال   ()كــان الرســول  

)(   إلى بلادهم أرسل أهـل سـرنديب بعثـة دينيـة إلـى المدينـة(3).وبعـث  ، ولكـن لـم تصـل فـي حياتـه

وهي عبارة عن الزنجبيل وهو في المدينة، فطعم منها واطعم  )(هدية إلى النبي  ()أحد ملوك الهند 

 (143)منها. 

                                                 

نصار هر: العقد الثمين  في فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعيند دار الأ المباركفوريد القاضي أ، (140)
 . 21بالقاهرةد بدون تاريخد ص 

)1(  : إحدى مقاطعات جنود غربي الهند.مليبار 
 45توماس د مرجع سبق ذكر  د ص  -
 254مسعود د الندويد مرجع سابقد ص  )141(
)2( علم العلماا الأبرارد معدود في ثقات التابعين. ومن  :الذهبي بن دينار البصري. قاا مالك بن دينار: هو أبو يحيى مالك

 .د كان من ذلك بلغتهالكُتاد التقاة 
 362م دص2001هـ/ 1422نبلااد م سسة الرسالةد شمس الديند محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام ال -
 .258الندوي: مرجع سبق ذكر د ص  )142(
)3(  المدينة: اسمها القديم يثرد وقد ورد كلا الاسمين في القرآن وسميت يثرد على من بناها واسمه يثرد بن قابته وسماها

سماا اخرى ويقاا أوا من بناها هو تبع وهي في مقدار نصف مكة ولها عدة ا ()طيبة وهي مدينة الرسوا  ))النبي 
 .  ))الأوا وبها قبر الرسوا 

 .286-285د ص 1القلقشندي: مصدر سبق ذكر د ج -
( )  ملك الهند: كان الملك من أسرة رحمى التي كانت تحكم على أرض البنغال وكان ملوكها يرسلون للملوك المجاورة

 الهدايا والتحف خصوصاً هدية الزنجبيل. 
 43ضي، الرشيد بن الزبير: كتاب الزخائر والتحف، د.ت، ص القا-
 .، مصرم1973العرب والهند في عهد الرسالة: ترجمة عبد العزيز عزت عبد الجليل، )143(

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A


، ولقــد أســلم فــي منــه تحقــقالوبدينـه بــادر إلــى   ()ن النبــي فكـل مــن ســمع مــن أهــل الهنــد عــ

الأول بيـرزطن الهنـدي اليمنـي  واسلما وهما  ()رجلين من أهل الهند أدركا النبي  ()عهد الرسول 

قـــد   )(ونجـــد أن النبـــي .) (3)(عـــالج أم المـــؤمنين عائشـــة  (2)، والثـــاني طبيـــب مـــدني(1)المـــدرك

 لتي كانت توجد عند العرب وتباع في أسواقها. استعمل بعض أشياء الهند ا

 (1)والقسـط الهنـدي والكـافور ()وأمر الصحابة بالتداوي ببعض الأدوية الهندية كالمسـك والعـود الهنـدي

بـِيلًا(والزنجبيل اللذان ذكرا في القرآن الكريم. قال تعالى) ن جم نم فِيهمـا كمأ سـاً كمـانم مِزماجُهمـا زم قمو  يُس  وم
 () وقـال .

بُونم مِن  كمأ سا كمانم مِزماجُهما كمافُوراً(تعالى ) مب رمارم يمش رم  . ) * (إِنَّ الأ 

مسكه يتطيـب  ()قال : كان لرسول الله ( (كما ذكر المسك في أحاديث كثيرة، عن أنس 
منهــا وكــان يأخــذ المســك فيمســح بــه رأســه ولحيتــه، وقــال للصــحابة مــن خيــر طيــبكم المســك( وكانــت 

                                                 
)1( ثم أدرك هذا الشيخ  ،التين ب عرف بيرزطن الهندي: شيخ كان في زمن الأكاسرة له جند مشهور في حاشيته

 الإسلام فأسلم. 
مكتبة الكيان ،القاهرة  ،1ب الدين ابو الفضل أحمد بن علي :الاصابة في تمييز الصحاية، جابن حجر،شها-
 .178، ص م1976،
)2(  طبيب مدني: من أهل المدينة أدرك عصر النبي  .وأسلم في حياته 
 . 178، ص 1ابن حجر، المصدر السابق، ج-
)3( نت عامر بن عدي بن عبد شمس، تزوجها النبي عائشة: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق أمها، أم رومان ب

()  وهي بنت التاسعة ولقبت بالحميراء، وكان كبار صحابة رسول الله() الرسول  يسألونها وكانت تفتي، انتقل
()   إلى الرفيق الأعلى في بيتها ودفن به، وكانت تكنى بأم عبد الله، وهي صاحبة حادثة الإفك وقد برأها الله

 بة موقعة الجمل . وكذلك هي صاح
 .375-374، ص 3ابن سعد: مصدر سبق ذكره، ج  -
()  العود الهندي: هو الكسن وقال النبي)(  ،لأم قيس بنت محصن عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية

 يستعط به من العذرة ويعد به من ذات الجنب. 
 . 590العلايلي: مصدر سبق ذكره، ص  -

)1( دة عطرة تستخرج من شجرة الكافور وتستخدم في الطب وفصيلة الكافور من فصيلة الناريات ومهدها الكافور: ما
 الأصلي جنوب الصين وأوراقها دائمة وأزهارها بيضاء مائلة للصفرة. 

 . 690العلايلي: المصدر السابق ، ص  -
()  17سورة الإنسان: الآية. 

 .5سورة الإنسان ، الآية  ) *(



. كمــا بعــث ســعد بــن زرارة إلــى الرســول (4)وتلبســه ســخايا (3)تغســل الحســن ( ( (2)ةالســيدة فاطمــ
)(  بسرير له عمود، وقوائمه ساج، فكان ينام عليه، حتى تحول إلى منزل أبي أيوب الأنصاري(5) 

 فكان ينام عليه حتى توفي. 
( (ميــراث عائشــة  ســرير مــن خشــبتي الســاج منســوج بــالليف وبيــع فــي( (كمــا كــان للســيدة عائشــة 

بـاب ( (بأربعة آلاف درهم وجعله للناس. كما كان لحجرة عائشـة  () فاشتراه رجل من موالي معاوية
ثـلاث أسـياف سـيفاً  (1)أصـاب مـن سـلاح بنـى قينقـاع )(واحد وكان من عرعر الساج ونجـد الرسـول

وف الهنديـة الحقيقيـة. كمـا شـبه قلعياً وسيفاً يدعي بتارا، وسـيفاً يـدعى الحلـف والسـيف القلعـي مـن السـي
 ( بالمهند وهو السيف الهندي:  النبي) (2)كعب بن زهير بن أبي سلمى

                                                 
)2( زهراء بنت الرسول فاطمة ال)(  أُمها خديجة بنت خويلد ، ولدت في السنة الخامسة بعد البعثة، تزوجها علي

 بن أبي طالب كرم الله وجهه .
 . 43ص  ،1371تاريخ الخلفاء ،مصر،مكتبة السعادة ، :بي بكرأعبد الرحمن بن  السيوطي،جلال الدين-
) 3 (  م، كان يحبه الرسول 624ل الجنة، ولد سنة هو الحسن بن علي بن أبي طالب، سيد شباب أه)( وكان ،

 سنة.  47وعمرة ، سنة  669 /هـ  49يحج ماشياً من المدينة إلى مكة، مات مسوماً سنة 
 .245، ص 3، ج1990الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء، موسوعة الرسالة بيروت،  -
 .43السيوطي: مصدر سبق ذكره، ص  -
)4(  .سخايا: هو كالعقد يتخذ من العود والقرنفل والمسك ويجعل في ركاب الصبيان 
 .157المباركفوري: مرجع سبق ذكره، العقد الثمين، ص  -
بن كليب بن ثعلبة بن عبد بن عوف بن غنم بن مالك بن النجار، واسمه تيم  خالد بن زيد الأنصاريأيوب  وأب (5) *

 .النجاري الخزرجي الأنصاري الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج الأكبر، أبو أيوب
 .46ابن الأثير: ، مصدر سبق ذكره، ص  -
صخر بن حرب بن أمية بن عبد الشمس، وأمه هند بنت عتبة، يكنى بأبي عبد  كنيته :معاوية بن أبي سفيان ))*

وقيل أسلم يوم الحديبية لكنه أخفى إسلامه ولم يظهره إلا يوم الفتح، وصف  اسلم يوم الفتح،الرحمن، كاتب الوحي، 
 ،م 680هـ / 60بالحلم والدهاء، مؤسس دولة بنو أمية، أول ملوك الإسلام وأول من اتخذ ديوان الحاكم، توفى سنة 

 ودفن في دمشق. 
 . 183 – 182، ص 8ابن كثير، مصدر سبق ذكره، ج -
وقد  .القرن السابع الميلادي في المدينة المنورة هي إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي كانت تسكن و قينقاعبن (1) *

 ن الهجرة.في السنة الثالثة م م 624 في عام المدينة من) ( أجلاهم الرسول
 . 312ابن الأثير، مصدر سبق ذكره، ص  -
زهير بن رباح المزني ، من قبيلة مضر ، كان حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان ينظم القصيدة في شهر   (2) *

 هـ. 13وينقحها في سنة لذا سميت قصائده بالحوليات ، له ديوان شعر ، توفي سنة 
 . 82م ، ص 1992،  1، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط الزركلي ، خير الدين : كتاب الأعلام -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/624
http://ar.wikipedia.org/wiki/624


 (144) لنور يستضاء به ** مهند من سيوف الله مسلول )(إن الرسول

وكبار التجار بعضاً من اهتمامه ورعايته، فوقف  والأشرافشيو  القبائل  ()خص الرسول

أداء  إلىودعاهم  (3)*شورالتجار من ضريبة العُ )(فقد أعفى الرسول جانبهم ورعى مصالحهم. إلى

قطاعات. ويشير التدقيق في قوائم الاقطاعات والمنح لصدقات، ومنحهم الهبات والمنح المالية والآا

التجار وملوك القبائل وشيوخها. فقد إلى للمسلمين ان معظمها ذهب  ()المالية التي قدمها الرسول

في خيبر وبني النضير ومساحات واسعة من ارض الموات.  أراضي ) ()(ن العوامأقطع الزبير ب

منطقة الخليل قبل الشام وكتب له كتاباً بذلك. وكذلك أقطع عبد الرحمن  ) (1)(وأقطع تميم الداري

 (145) اليمامة. غيره من أراضكثيرة، منها ارض في الشام بعد فتحها.وأقطع  أراض ) (2)(بن عوف

 
                                                 

 .95، ص 9ابن الأثير: مرجع سبق ذكره، ج  )144(
هو مقدار من المال يفرض على التجارة التي يقدم بها أصحابها من الكفار إلى بلاد المسلمين ضريبة العُشور :   )3*(

 ويجوز للإيماء أن يأخذ نصف العشر أو يزيد.
 .21م، ص1986ه 1406السيد: جولة تاريخية في عهد الخلفاء الراشدين، دار المجمع للنشر جده  الوكيل، محمد -
( )  وأمه عاتكة بنت أبي ذهب بن عمر بن عائد بن  ،هو عبد الله بن هاشم القرشي:عبد الله بن الزبير بن العوام

بنى  نجيباً،ولد بالمدينة في الإسلام، كان  مخزوم، كان يكنى بأبي بكر، ولد بعد الهجرة بعشرين شهراً وهو أول مولود
 سنة .  73هـ وهو ابن 73الكعبة وطلب الخلافة وظفر بالحجاز، قتله الحجاج عام 

 .52، ص wwwalwarag .comالدينوري، ابن قتيبية: المعارف  -
ام بعد مقتل الخليفة هـ ، سكن المدينة وانتقل إلى الش9، كان نصرانياً ، أسلم سنة تميم بن اوس بن خارجة  (1) * 

 عثمان رضي الله عنه ، نُسب إلى الدار وهو بطن من اللخم ، يُكنى أبا رقية ابنه له . 
،  تحقيق : علي محمد  1القرطبي ابن عبد البر ، يوسف بن عبد الله : كتاب الإستيعاب في معرفة الأصحاب ، ج -

 .270م ، ص1991، دار الكتب العلمية بيروت ،  1معوض ، ط
)2( محمد الزهري،أمه الشفاء وهي القابلة التي ولد النبي عبد الرحمن بن عوف بن الحارثة بن زهرة أبو)(  على

يدها، كان سديد الرأي، هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية، روى عن أبيه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، كان 
 تاجراً منفقاً في سبيل الدعوة الإسلامية. 

 . 149(، المكتبة العلمية، القاهرة، بدون تاريخ، ص د، محمد خالد: رجال حول الرسول )خال -
 .147بو الدهب، مصدر سبق ذكره، ص أ )145(
 
 
 
 



 ور التجار العرب في انتشار الإسلام في القارة الهندية في العهد الراشد:د -ب 
ـــع  ـــة بعـــد اتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـلامية، وعـــدم وض  كانـــت التجـــارة دافعًـــا قوي ـــا للســـفر، خاصَّ

ن علـى تمهيـد الط ـرق وتعبيـدها وتأمينهـا، كمـا أنَّ الإسـلام يالحواجز أو العوائق، وعمـل الخلفـاءُ المسـلم

ــر الســلامقــد فمــرم  أدَّى ذلــك إلــى كمــا ،الأمــر الــذي رغــب التجــار فيــه  ض ثقافتمــه الداعيــة إلــى الأمــن ونش 

كانــت التجــارة ســببًا مــن أســباب رواج وازدهــار أدب الــرَّحلات، حيــث فزيــادة نشــاط الــرَّحلات التجاريــة، 

ع أُنـاسا لـم يألفوهـا، ألجأت التجارة التجـار إلـى الانتشـار فـي أر ض لـم يعرفوهـا، ولغـة لـم يُتقنوهـا، وطِبـا

ـارُ أخبـارم  وأجناس من البمشر لم يخالطوهم من قبل، ولم يُعاشروهم، ولم يعاملوهم من قبلُ، وتناقل التجَّ

ــف وتعظــيم الصــورة، وتهويــل فيهــا رحلاتهــم ومشــاهداتهم، التــي كثيــرًا مــا  المبالغــة والمغــالاة فــي الوص 

ــ -المواقــف والأحــداث، وتحمَّلــت طبقــةُ التجــار  أعبــاءم الــرحلات، فخاضــوا  -ة المغــامرين مــنهم وخاصَّ

ـلع المحليَّـة، اغمار البح ل الكشفِ الجغرافي للمسالك والممالك والأسواق الجديدة؛ ترويجًا للسِّ ر، من أج 

ـــلع الرائجـــة، التـــي تحتاجهـــا  ـــب السِّ ل  ـــد والصـــندل، وجم ـــيج والن ـــئ الخل ـــيمن، ولآل ـــان، وبخـــور ال ـــان عمَّ كلب

ين، وأخشاب الهند، وجواهر سيلانالأسواق المحليَّة في   .(146) بلاد الإسلام، كحرير الصِّ

 ، ــار بمثابــة المحــرِّك الاقتصــادي العــالمي للدولــة الإســلاميَّة، والعــالمم ككــل  لقــد كانــت  طبقــة التجَّ
ـــين خـــلالم رحلاتهـــم للتِّجـــارة والتبـــادُل  ـــن وصـــل إلـــى الصِّ ل مم ـــار أوَّ وفـــي القـــرن الثـــاني للهجـــرة كـــان التجَّ

نــوا جاليـاتا إســلاميَّة مسـتقلَّة فــي الـدول التــي تـاجروا معهــا، التجـ اري مـع الصــينيِّين، إلـى درجــة أنَّهـم كوَّ
ين، وقد تمتَّعت هذه الجاليات بامتيازات كبيرة. حتى إنَّهم كانوا يُعيِّنون قاضيًا لهم لحلِّ  مثل الهند والصِّ

ــيني، وكــان  خــانقو مشــكلاتهم كتلــك التــي قامــت  بمينــاء العــرب يحصــلون علــى جــوازاتا تســمح لهــم الصِّ
الـة العـرب،  بالتنق ل في داخل بلاد الصين بغرض التِّجارة، وكان ميناء سيراف هـو المركـزم الـرئيسم للرَّحَّ

ــلع الــواردة مــن المــدن العربيــة ــين، وفيــه تجتمــع السِّ ــار  ومنــه كــانوا ينطلقــون إلــى الصِّ وامتــدَّ نشــاط التجَّ
لى الجُزر البريطانية وأيسلندا العرب، حتى شواطئ الصين و  لى روسيا وشمال أوروبا، وا  كوريا شرقًا، وا 

 (147) غربًا.
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الغرب الإسلامي، ، دار 2كراتشيكوفسكي: "تاريخ الأدب الجغرافي العربي"، ترجمة: صلاح الدين هاشم، ط (147)

 .293، ص 1987بيروت 



واج التجـــاري،  ــارُ حالـــةً مــن الــرَّ ـــر  والحــراككمــا أحــدثم التجَّ الــدِّيني والـــدعوي، فعملــوا علــى نش 
ق وغـــرب إفريقيـــا، والهنـــد والصـــين وأندونيســـيا، ـــن الإســـلام فـــي شـــر  سم ة وســـاعدهم فـــي ذلـــك علاقـــتهم الحم

 (148)ساعمدمهم على ذلك هيبةُ وقوَّة الدولة الإسلاميَّة.و بالش عوب وحرية انتقالهم 
مـــــنح تقـــــديم التســــاهيل للتجــــار و فــــي  () الرســــولعلـــــى نهــــج (( الخلفــــاء الراشــــدونســــار 

بــــن اللزبيــــر  أراض ((بــــوبكر الصــــديقأأقطــــع ، ومــــن ذلــــك أن الاقطاعــــات واعطــــاء الهبــــات للتجــــار
بــن اأرضــاً لعبــد الــرحمن  ((. وأقطــع عمــر بــن الخطــاب( ((1)*عبيــد اللهوطلحــة بــن (()*(العــوام
علــى الــنهج  ((العقيــق بأجمعهــا. وســار عثمــان بــن عفــان ((، وأقطــع الزبيــر بــن العــوام((عــوف

نفســه وأقطــع الكثيــرين مــن التجــار ووســع فــي مــنحهم الاقطاعــات، ســواء فــي الحجــاز او فــي الامصــار 
بـن االمنـورة للحـارث بـن الحكـم، وأقطـع اربعـة اخمـاس أفريقيـة الـى مـروان الجديدة. أقطع سوق المدينـة 

 (2) الحكم.
نما ((وتعد الهند من جملة البلاد التي تشرفت بقدوم الصحابة  ، ولكن لم يتوغلوا في أعماق البلاد وا 

 .(149)انحصر نفوذهم في مقاطعة السند وما جاورها من الأقطار
انوا يمـرون بشـواطئها الغربيـة ويتـاجرون مـع أهلهـا مـن قبـل وكان البحـارة مـن العـرب الـذين كـ 

 ( 150)بزوغ شمس الإسلام، انحصرت دائرة نفوذهم في مليبار
                                                 

 .75المباركفوري: مرجع سبق ذكره، ص  (148)
،إحدى العشرة ()الزبير بن العوام بن خويلد الأسد القرشي الصحابي، أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول  (*)

 ه.36المبشرين بالجنة، أول من سل سيفه في الإسلام، وكان كثير المال، قتل يوم الجمعة سنة 
 .100، ص3ابن سعد: مصدر سبق ذكره، ج -
طلحة بن عبيد الله: طلحة بن عبيد الله بن عثمان التميمي القرشي المسمى بطلحة الجواد، وهو واحد من العشرة  (1*)

وبايعه على الموت، وشهد الخندق، وكانت له تجارة في العراق، قتل يوم ()المبشرين بالجنة، شهد أحد مع الرسول 
 ه.36الجمل، سنة موقعة 

 .214، ص3ابن سعد: المصدر السابق ، ج -
)2 (   بن الحكم بن أبى العاص القرشي الأموي، ولد في حياة الرسول امروان بن الحكم: هو() ه 2، عام– 

ه، أشترك في موقعة 64قريش، به إنتقلت الخلافة من العهد السفياني إلى العهد المرواني، سنة  تم، من سادا623
، وبويع بالخلافة في الجابية، إنتصر في معركة مرج، وأستولى على مصر، ضبط ((، دافع عن سيدنا عثمانالجمل

 م.635-ه65المقاييس والموازيين، وتوفى في دمشق سنة 
 .224، ص5ابن سعد، مصدر سبق ذكره، ج -
  .257، ص8ابن كثير، مصدر سبق ذكره، ج -
 .3، ص  مرجع سبق ذكرهية في الهند، مسعود الندوي، تاريخ الدعوة الإسلام (149) 
 .  23سليمان الندوي، عرب وهندكي تعليقات بالارداتيه، بدون مكان وتاريخ طبع، ص (150)



مـــا كـــانوا يعرفـــون مـــن تعـــاليم  () فالـــذين دخلـــوا الهنـــد مـــن التجـــار والملـــوك بطريـــق درة خيبـــر

الفـــاتحين مـــن الصـــحابة الإســـلام إلا قلـــيلًا ولمـــا اصـــطبغت قلـــوبهم بالصـــبغة الربانيـــة مثـــل المجاهـــدين 

حيث نراهم لم يؤثروا في عقائد البراهمة الراسخة تأثيراً، ولم يحـدثوا فيهـا تغيـرا ملموسـاً،  ((والتابعين 

ومصــر والمغــرب الأقصــى وغيرهــا مــن البلــدان التــي بلغــوا  (1)*كمــا أحــدث العــرب فــي الشــام وفلســطين

 (151)أهلها كلمة التوحيد وفتحوها ثم سكنوها 

 :م(634 -م 632 /هـ13-هـ11):()جار العرد في عهد أبو بكر الصديق دور الت -1

 فــي لمــن أصــحاب الأمــوا فهــو، للتجــارة إلا نهــام يخــرج لا وكــان بمكــة( أبــو بكــر ) نشــأ  

 صـلحتـى وصـف بأنـه ي، فيهم كغيره من سادتها، وكان يتميز بالإحسان تامةال مروءةوله من ال، قومه

 الضــيف وقــراء الــدهر، نوائــب علــي عــينيو  الكــل، حمــليو  معــدوم،ال كســبيو  ،ثالحــدي صــدقيو  الــرحم
(152) . 

بالأنسـاب،  وكـان عالمـاً فـي الجاهليـة بصـفات عـدة، ( )أبـو بكـر إضافة إلى ذلك فقـد تميـز 

لكثيــر مــن النســابين وكانــت لــه صــفة حببتــه إلــى قلــوب وتتلمــذ علــى يــده اخبــار العــرب، بأكــان عالمــاً و 

 ( 153). لأنساب، ولا يذكر المثالب بخلاف غيرهالعرب، وهي أنه لم يكن يعيب ا

ليــه – فــيهم محببــام  قــريش مــن قريبــام  ()بكــر أبــو كــان ــديات الجاهليــة فــي وا  ذا، والمغــارم ال  وا 

 تـاجرام ( ) بـوبكرأ ذلـك علـي فضـلاً ، عليـه وأعـانوه صـدقوه، قريشـام  وأخبـر، مغرمـام  غـرم أو ديـة احتمل

                                                 
() .درة خيبر: الممر المشهور بين الجبال التي تحيط بالهند من جهة الشمال 
 .156، ص 3الحموى، مصدر سبق ذكره، ج -
حية مصر قصبتها بيت المقدس، ومن أشهر مدنها عسقلان والرملة وغزة هي آخر كور الشام من نافلسطين :  (1*)

 وغيرها.
 .274، ص4الحموى، مصدر سبق ذكره، ج -
 .8مسعود الندوي، مرجع سبق ذكره، ص  (151)
 .45عبد الوهاب، النحار: مرجع سبق ذكره، الخلفاء الراشدين، ص  (152)
 66م، ص1986-هـ1406السعودية،  طنطاوي، على: أبو بكر الصديق، دار المنارة، جدة،( 153)



 دخولــه أن إلا، الــزمن ذلـك رجــالات معظــم مثـل لكذبــ هـوو ،  () للرســول صــديقام ، قـريش تألفــه نسـابة

 .(154)سواه عمن رفعه قد ذلك في وسبقه، الإسلام في

فالتجــارة ومعرفتــه بهــا  .(إن أبــا بكــر أعلــمُ قــريش بأنســابها) قــال:   )( وقــد رُوي أن النبــي  

واحـد مـن الأمـر  وكان رجالُ قومه يأتونه ويألفونه لغيـر، خُلُق ومعروف وذكانت منذ صغره، فقد كان 

 ( 155)ه.لعلمه وتجارته وحسن مجالست

، عـراقمـن أرض اله بصـر الللتجارة بين البلدان حتـى وصـل يترحل  ()لقد كان أبو بكر

وكــــان رأس مالـــــه أربعـــــين ألـــــف درهــــم، وكـــــان ينفـــــق مـــــن مالـــــه بســــخاء وكـــــرم عُـــــرف بـــــه فـــــي 

  (156)الجاهلية.

عده ذلــك فــي أن يكــون مــن كونــه مــن أشــرف القبائــل ســا( )إن مــا تميــز بــه أبــو بكــر 

قــد رأى رؤيــا  ()يــروى أن أبــا بكــرأشــرافها الــذين لهــم صــولات تجاريــة كبيــرة بــين المنــاطق. و 

، فقــال لــه:من أيــن أنــت  قــال:من مكــة، () الراهــب ةعنــدما كــان فــي الشــام، فقصــها علــى بحيــر 

رؤيـاك،  مـن قـريش، قـال: فـأي شـيء أنـت  قال:تـاجر، قـال: إن صـدق الله قال: من أيها  قال:

ذلك  ()، فأمسرَّ أبو بكر«فإنه يبعث بنبي من قومك، تكون وزيره في حياته، وخليفته بعد موته

 (157) في نفسه.

 أن ســادتهم يريــد إذ الــذين بمكــة الأرقــاء مــن المعــذبين يشــتري ()بــوبكرأ ســيدنا ذأخــو  

 .ويعتقهم الإسلام عن يصدوهم

                                                 
 .31م، ص1991محمود، شاكر:التاريخ الإسلامي، الخلفاء الراشدين والعهد الأموي ،بيروت،المكتب الإسلامي، (154)
 .30، ص السابق المرجع  (155)
 .35، ص نفس المرجع السابق  (156)
()  بحيره الراهب: يسكن في منطقة بصرى في جنوب سوريا،  قابل النبي()  التي كان يعيش فيها  صومعتهفي

 ه . يكتف بينوعرف أنه يحمل خاتم النبوة 
 .125، بدون، ص40عبد الرؤوف المصري، المنتقى في تاريخ القرآن  خرافة الراهب بحيرا ، ج -
 .312 – 311غربال: دائرة المعارف الإسلامية، مرجع سابق، ص  (157)



ــــــابكر أن( ) عائشــــــة وعــــــن  ــــــق ()أب ــــــه اســــــلم  بذعــــــي كلهــــــم ســــــبعة أعت  مــــــنهم (158)لأن

 .(159) (3)( )عبيس وأم (2)،() فهيرة بن وعامر()(1)بلال
، رائجـة تجـارة كانـت ، أنهـا () الله رسول ()صحابة زمان في التجارةيقودنا ذلك إلى أن  

 بالـدرجات الفـوزإلى  ()سعى من خلالها صحابة الرسول  بلفقط،  المادي الكسب اجل من وليست

 إلـي الوقـوفكان مما رمى إليه هؤلاء الصحابة اكثر ماهو مادي وقد دعاهم  معنوي كسبو فه العلا،

من خلاله دولة الإسلام  دخلتالإسلامية عبر ما يقومون به من هبات ،وجهاد بالمال، ف الدعوة جانب

سـلام ولعل أبرز ما جاء من نفحات تلك الأنفس الطـاهرة تحقيـق منـاداة الإ، جديداً  طورام في ذلك العهد 

بأن العبودية منبوذة تماماً فيه، فالله هو الواحد المعبود بحق، فتمخضت عن ذلك أن علا صوت بلال 

 .الوجـود حيـز الـي الإسـلامية الـدعوة بـه تخـرج إعلاميـا بعـدام  يمثـل الآذان بـه يرفـع الـذي( الحبشي )

(160) 

ـــدو المكســـب بهـــذا ـــي تجـــارة أن يب ـــا – عظيمـــاً  ربحـــا ربحـــت قـــد بكـــر أب  تجـــارة دور ميعظـــ وهن

 مـن للرقيق بكر وأب عتقويذكر أن .الاسلامية الدعوة دعم في، () الله رسول صحابة من، المسلمين

 اعتقت، فعلت ما فعلت انك فلو، ضعافام  رقيقام  تعتق أراك اني يأبني: ابوقحافة أبوه له قال، العبيد

                                                 
 .37 -36ص الخلفاء الراشدين ، مصدر سابق ،السيوطي:  (158)
(1)  بلال بن رباح كان مولي ابي بكر)) ،يكني ابا عبد الله مولدي السراة، واسم امه حمامة، وكانت لبني جمح ،

وكان امية بن خلف يعذبه لكي يرجع عن الإسلام اشتراه أبوبكر  –كان بلال بن رباح من المستضعفين من المؤمنين 
 المدينة . ىلإهاجر  –وأعتقه 

(2) رة ابو فكيهه يقال انه من الازد وقال بعضهم انه مولي لبني عبد الدار، فاسلم بمكة، فكان يعذب عامر بن فهي
 ليرجع عن دينه فيابي ، هاجر الهجرة الثانية الي الحبشة 

 .  123/ص 4ابن سعد: المصدر السابق /  -
(3) عيسام فكنيت به، اسلمت  أم عبيس: امه بني زهرة وهي زوج كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ولدت له

 اول الاسلام، وكانت ممن استضعفه المشركين فعذبوها. 
 .85علي الطنطاوي: مرجع سابق ، ص –
 .70-66، ص 3ثير: الكامل  في التاريخ ، ج ابن الأ (159)
 .35، ص نفس المصدرالسيوطي،  (160)



 نـزل(، ف) الله أريـد إنـي يتـبا أيـ: () أبـوبكر فقـال!  دونك  ويقومون يمنعونك جلدام  رجالام 

طمى وماتَّقمىتعالي قوله نمى( *  : )فمأممَّا ممن  أمع  دَّقم بِال حُس  ومصم
()*(161) 

 (  ) :() انتشار الإسلام في الهند في عهد عمر بن الخطاد -2
 م(:642-م634هـ(/)23-هـ 13)

 في خلافته،  ىحت جرايتالتجارة قبل وبعد إسلامه، وكان : () مارس سيدنا عمر بن الخطاب 
 يتحقـق ىحتـ الشـرعية الوجهـه فـي وشـدة بجد فيها الأمور ويأخذ يمارسها كان ليتأثر موقفه منها.ب لمف
 (162) .حقه حق ذي كل يسترد ان تضمن التي الكافية الضمانات فيها يشركه ولمن له

 حياتـــه، تســـتقيم ان فـــي وشـــديد، الحـــق فـــي شـــديد: ، ()  الخطـــاب بـــن عمـــرالخليفـــة   كـــان
 لـــدعوة ومســاند داعـــم جانــب مـــن عنــه عـــرف لمــا التجـــاري بالنشــاط التصـــاقه ولشــدة، الحـــلال كســببال

 سـمعتها: أبـي فقال. آية تهاءقر  ،() () كعب بن بيأُ  ىعل( ) رد حين ظاهراّ  ذلك ويبدو. الإسلام
 كـان حيـث البـذل طابعـه مبـرور، صـفق لكنـه – الصـفق!  عمـر يـا يلهيـك وأنـت،( (  الله رسـول من
 (163) والعسرة الشدة تحدث حين النصف منه الدعوة يبيص

                                                 
 .264، ص 2جسبق ذكره ، صدرابن هشام: م (161)
 .6 -5سورة الليل: الآيات،  (*)
 () لؤي، بن  بن كعب بن عدي بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن نفيل بن الخطاب بن عمر
 مضر  بن  إلياسبن   مدركة  بن  خزيمة  بن  كنانة بن  قريش  وهو   النضر بن  مالك  بن  فهر  بن الب غ 
عام الفيل، أسلم وهو ثالث الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر  . ولد بعدالقرشي العدوي ،عدنان بن  عدم  بن  نزار  بن 

في  للهجرة، دون الدواوين وأر  ()رضي الله عنه، وله قصة إسلام شهيره ،هاجر إلى المدينة لحاقاً برسول الله 
 عاما. 61غدراً أثناء صلاة  الصبح وعمره كان  هـ بعد أن طعنه أبو لؤلؤة الفارسي23عهده، استشهد في سنة 

 .205، ص  3ابن سعد ، مصدر سبق ذكره ، ج -
 .359، ص سبق ذكره: مصدر هشام   (162)

هيلة بنت س، يكني ابا المنذر أمه النجارأُبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن يد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن  )*(
وكان يكتب في الجاهلية  –ار ، شهد ابي العقبة مع السبعين من الأنصار جلنالأسود بن حزام بن عمرو بن مالك بن ا

بينه وبين سعيد بن زيد ابن ( ( اخي رسول الله –من كتاب الوحي  –قبل الإسلام وكانت الكتابة في العرب قليلة 
في خلافة ( )مات  –للقرآن ( (، كان اقرأ امة الرسول ( (شهد المشاهد كلها مع رسول الله  –بن نفيل اعمر 

 سنة ثلاثين هجرية . ()سيدنا عثمان
 .502 – 498، ص3ابن سعد: مصدر سبق ذكره، ج –
 .113 – 109، ص2الكندي هلوي: مرجع سبق ذكره، ج (163)
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B9%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4


إن ممارســة التجــارة كانــت مــن أشــرف المهــن وأجلهــا، وكانــت مهنــة كبــار قــريش، كيــف لا وأن 
( قـد امـتهن (( لهو أمـر فـي غايـة الأهميـة، كمـا أن سـيدنا محمـديعمل بها ثاني الخلفاء الراشدين)

(  حــرص كــل الحــرص علــى اتقــاء ر بــن الخطــاب)التجــارة كمــا ذكــر ســابقاً. ويلاحــظ أن ســيدنا عمــ
إلـى  عيـرام  جهـز حـين واضـحام  ذلـك ويبـدو، والعذاب الخسران من وتقربه عائدها من للقت التي الشبهات
 .، لعدم مرانهم عليهالمسلمين، من ركوب البحر يشفق على المجاهدينكما كان  .الشام

 .(164)حقبة من الزمن  (1)*الرومو  )*(فتح بلاد الفرسب ونولذلك اشتغل الجنود الإسلامي
(  علــى جنـــده مـــن ركــوب البحـــر تســـبب فــي قلـــة قيـــام  إن خــوف الخليفـــة عمــر بـــن الخطـــاب)      

علاقــات تجاريــة مــع دول الســند، لكــن رغــم ذلــك فقــد كانــت العلاقــات التجاريــة بــين المســلمين وغيــرهم 
المنـاطق الإسـلامية ذات التـداخل تتوسع شيئاً فشيئاً عن طريق الشام ن خاصـة وأن الشـام والـيمن مـن 

الهنـــدي مـــع العـــرب ممـــا ســـاهم فـــي نقـــل التقاليـــد التجاريـــة الإســـلامية بالإحتكـــاك بيـــنهم وتبـــادل الســـلع 
 (165)التجارية. 

 الانفــاقي الجانــب تقويــة تجــارتهم فــي يراعــونكــانوا ، ( (  الله رســول صــحابةنشــير إلــى أن 
 الخطـاب بـن عمـرأرسـل  حـين ذلـك يبـدو، يملكون ما بأح من إنفاقهم يجئ ىحت، بينهم فيما التكافلي

( إلى)الأشعري موسي أبي (2)( ،) ،لمـن  تمنمـالُوا  ) قال تعالى :: فقال بها فدعا جارية له يبتاع أن

                                                 
، وهم من ولد سام بن نوح  ةعظيم ةالفرس: أقدم أمم العالم وأشدها قوة وأثاراً في الأرض، وكانت لهم في العالم دول (*)

م الأعلى الذي ينتمون إليه هو فرس، ويقال إن الفرس كلهم من ولد إيران، ومواطن الفرس بأرض فارس وبهم وجده
 سميت ولهم أربعة طبقات ومدة ملكهم في العالم.أربعة ألف سنة ومئتان وثمانين.

 .257المسعودى، مصدر سبق ذكره، ص -
سلالة إسحق بن إبراهيم عليه السلام، وقيل غير ذلك،  الروم: اختلف في أصل نسبهم فقيل أنهم من ولد روم من (1*)

 وبلادهم واسعة الحدود، شرقها وشمالها والخزر والروس وجنوبها الأسكندرية والشام وغربها الأندلس.
 .97، ص3الحموى، مصدر سبق ذكره، ج -
 .5الندوي، المصدر السابق، ص  (164)
 .62أنور الرفاعي، مرجع سبق ذكره، ص  (165)
(2) حلو الصوت عند تلاوته القرآن الكريم، قال عنه رسول الله –موسي الأشعري ، صحابي جليل  وأب ) ) لقد:

بن  ومعاوية ()عليالخليفة اشترك في التحكيم بين  –أوتي هذا من مزامير آل داوود قضي حياته في تعليم القرآن
 أبي سفيان .

 .345 -344، ص2ابن سعد: الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج ، -



لِــيم (  ءا فمــإِنَّ اللَّــهم بِــهِ عم ــي  ــا تنُ فِقُــوا مِــن  شم مم ــا تُحِب ــونم وم تَّــى تنُ فِقُــوا مِمَّ ال بِــرَّ حم
( ) . وأن( ًعمــرا كواحــد مــن)

 علــي عــاملاً (، وكــان ه شــأن بقيــة الصــحابة )شــأن( كــان أبــرز الصــحابة وثــاني الخلفــاء الراشــدين)
الإســلامية  للــدعوة الانفــاقي الجانــب دعــم فــي فعــالام  دوره تيأيــ ىحتــ، لــه ومقويــا التجــارة عائــد تســخير

(166) . 
ن يحتكّـون بهـم مـن خـلال تبـادلهم في نقل هذه القيم الإسلامية بين التجـار الغيـر مسـلمين الـذي

 (167)التجاري خاصة في منطقة الشام واليمن اللتان تعتبران من أكثر المناطق التجارية وروداً.

فــأمر كــان واضــحاً،  أثنــاء ولايتــه فــي تنشــيط التجــارة البحريــة ()جهــد عمــر بــن الخطــابإن  

التجارة بين وادي النيل والحجـاز.  أشرنا، لتسهيل أنبالنيل، كما سبق  الأحمربحفر خليج يربط البحر 

 (168) .على التجارة البحرية العشور. وفي عهده وضعت ()وعرف هذا الخليج بخليج أمير المؤمنين

 م(655-642هـ /  23-35: )() بن عفان عثمان سيدناالتجارة في عهد  -3

عمــل علــى الســير  ( تتــأجج فيهــا الفــتن والأطمــاع إلا أنــهكانــت فتــرة خلافــة ســيدنا عثمــان بــن عفــان)

، كمــا خلافتــه أثنــاءبالتجــار  فاســتعان عليــه الخلفــاء الســابقون، وفقــاً لمــا توراثــه مــن تقليــد إســلامي ســار

  والياً على البصرة.  () ( )بن عامراعبد الله عين بعضهم أمثال 

كما ذكر آنفـاً لـيس مـن أجـل كسـب مـادي  (نجد أن التجارة التي كان يسعى لها الصحابة )

نما لتحقيـق هـذا الغـرض وكنتيجـة  ((، وقـد سـعى جميـع الصـحابة )كانت من أجـل إرضـاء الله) وا 

لذلك فإن التعامل الذي كان يتم من خـلال مـا يتـاجر بـه مـع الشـعوب لا يخـرج عـن مرضـاة الله تعـالى 

ذا اقتضـى( . عليـه فن(وعمـلًا بقولـه   ذا قضـى وا  ذا اشـترى وا  جـد ( ) رحـم الله رجـلًا سـمحاً إذا بـاع وا 

صــفات إيمانيــة ، والــذي ذكــرت فــي   (أن الصــفات التجاريــة التــي كــان يتحلــى بهــا هــؤلاء الصــحابة)

                                                 
() 92الآية  ،سورة آل عمران. 
 . 74النمر: مرجع سبق ذكره، ص  (166)
 .123سبق ذكره ، ص  صدرالسيوطي: م (167)
 .123، ص 4ابن سعد: المصدر السابق، ج (168)
()  عبد الله بن عامر: هو عبد الله بن كريز القرشي، صحابي جليل، فتح جميع إقليم خراسان، كان والياً في عهد

 , وهو شريف في قومه باراً بهم، جواداً كريماً .()ى عزله معاوية حت  ()عثمان
 .24، ص 6، ج 1907العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مصر،  -



( 169) () ( : )التــاجر الصــادق الأمــين يبعــث مــع الصــديقين والشــهداء يــوم القيامــة((قــول الرســول  

تجـارتهم،  فكانوا زاهدين عن أمور الدنيا مما جعل كثير من الشعوب الأخرى تلتفت الي امانتهم خـلال

بيعاً وشراء فلا غش ولا تطفيف، بل سعوا إلـى تطبيـق الشـرع الإسـلامي فكـان مـا أمـرهم بـه القـرآن فـي 

(أنفســـهم قـــال تعـــالى : و  الهمالإنفـــاق والجهـــاد بـــأمو  لِـــيم  بِـــال مُتَّقِينم ومالِهِم  ومأمن فُسِـــهِم  وماللَّـــهُ عم اهِـــدُوا بِـــأمم  )يُجم
 ()  

(170.) 

الـدعوة والتمكـين لهـا ممـا أدي لحـدوث الألفـة بـين التجـار وشـعوب وكان للصدق أثر في نشـر 

المناطق التي جابوها فالمسلم بعيداً عن التكديس في تجارته صادق في تعامله نجده قدم نموذجاً جعل 

اهــل الــبلاد ينجــذبوا إليــه ويــزوج لــه بناتــه ممــا ســهل لانتشــار دعــوة الإســلام فــي مشــارق الأرض الامــر 

 ق الكثيرين منهم الاسلام.الذي ادي لان يعتن

 حـين، مـرتين، () النبـي مـن الجنـة عثمـان اشـتري: )قـال () هريـرة أبـي عـن الحاكم أخرج
 .(171)( العسرة جيش جهز وحين رومه بئر حفر

 كــل مــن الغنــائم وجــاءت  (يمكــن القــول بــأن التجــارة توســعت فــي عهــد عثمــان بــن عفــان)
 وبطبيعـة، أيـديهم فـي كثـرت ىحتـ للنـاس الأمـوال طيـتوأع والمقـاتلين، المجاهـدين علـي وزعـتو ، ةجه

 كرمـــهو  ولحالـــه بداخلـــه مـــا لكثـــرة المـــال بيـــت مـــن ويـــوزع يعطـــي كـــان  ()مـــانثع ســـيدنا فـــان الحـــال
 .(172) فائض من المال بيت في يكن لم وان الخاص ماله من يعطي أحياناً  كان بل، المعروفين

مناصـب فـي ولايتـه فـذلك دليـل علـى  عين التجـار فـي  (يتضح مما سبق أن سيدنا عثمان)
قوة الإيمان وأن المؤمن حقاً لا تزعزع إيمانه الأمـوال، فهـو الـذي يحـرص علـى إطعـام المسـكين وحفـظ 
حقــوق النــاس. كمــا أن هــؤلاء كــانوا بشــراً لهــم مــن حــوائج الــدنيا التــي تلــزمهم، بــل الأكثــر مــن ذلــك أن 

عمــل والعــدل، وهــذا مــا كــان يرمــي إليــه إكســاب هــؤلاء عكســوا الإســلام فــي أحســن صــوره، وأنــه ديــن ال

                                                 
():163، ص 1209، حديث رقم 1مرجع سبق ذكره ،ج الترمذي 
 .149أبو الدهب ، مرجع سبق ذكره ،ص   (169)
( ) 44سورة التوبة: الآية. 
 .139مرجع سبق ذكره ص  اليعقوبي ، (170)
 .631، ص5الترمذي: مصدر سبق ذكره، ج (171)
 .44محمود ، شاكر: مرجع سبق ذكره، ص  (172)



(. كمـا يقودنـا ذلـك إلـى أن التجـارة لا صفة العدل والصدق التي هي موجـودة أصـلًا فـي الصـحابة )
تمنع الولاية، بل من تم تنصيبهم في دواوينها كانوا تجـاراً يـدفعون فـي سـبيل الله مـن أمـوالهم الخاصـة. 

ابــــن و ،  ()لماليــــة بالتجــــار، مثــــل ســــعيد بــــن العــــاصمــــن صــــلاته ا ()أكثــــر عثمــــان بــــن عفــــان و 
 (173)وغيرهم.  ()العباس بن الحارث بن عبد المطلبو   ()الزبير

 ()دور التجارة في انتشار الإسلام في الهند في عهد علي بن أبي طالد-4

 م(: 661 -م656هـ/ 40-هـ35) 
ة وشهد مع الرسول جميـع ( من أوائل الصبيان إسلاماً وهاجر إلى المدينكان الإمام علي )

غزواته إلا تبوك وكانت خلافته رضي الله عنه مليئة بالمشاكل والحروب، فـلا تكـاد تنطفـئ مشـكلة إلا 

 .(174)اندلعت أخطر منها، فتوقفت الفتوح الإسلامية والنشاط التجاري

دمت وعلى الرغم من أيامه المشحونة بالفتن الداخلية وفترته القصيرة والحروب مع الخـوارج، قـ

الجيوش الإسلامية إلى حدود السند من وراء مكران ونواحيها وتحركوا نحو الهند بقيادة الحارث بن مرة 

ومن معه بأرض الهند قريباً من أربـع سـنوات فـي الغـزو والجهـاد، وأصـاب مغنمـاً وسـبياً ، (  1)العبدي 

 (175) هـ.42استشهد هو ومن معه سنة 

 سلمون إلى بلاد العرب فضموهم إلى أهليهم وجعلوهم أما سبايا الهند الذين ذهب بهم الم

 علاقة خاصة بهؤلاء السبايا حيث اتخذ منهم موالي وسرايا   (ولعلي بن أبي طالب ) (2)موالى

                                                 
 .89اليعقوبي: مصدر سبق ذكره ، ص  (173)
()  على ابن أبي طالب:ابن عم الرسول ) )  يكنى بأبي الحسن، كفله الرسول) ) لم يسجد لصنم قبل، أول من ،

 هعلى المدينة عند غزوة أحد ، زوجه ابنت ()الصبيان وعمره خمسة عشر عاماً، خلف الرسول آمن بالله ورسوله من 
 م . 655هـ /35()فاطمة الزهراء، بويع له بالخلافة لما قتل عثمان بن عفان

 .62، ص3الأصفهاني، أبو النعيم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، بيروت، بدون تاريخ،ج -
 .72مصدر سبق ذكره ،ص  :السيوطي (174)
(1) بن اسلام وكان من فرسان علي رث بن الغيث بن مرة بن الغيث، كان أحد أجواد الإاالحارث بن مرة العبدي: الح

 هـ، فتح الغيغان واستشهد بها . 38أبي طالب وقواده، كان من المتطوعين الذين قدموا إلى الهند 
 .243ابن خلدون، مصدر سبق ذكره، ص  -
 .84المباركفوري : مرجع سبق ذكره، ص  (175)
(2)  الموالي في الإسلام هم أسرى الحروب الدينية من الرجال إذا اسلموا واعتقهم ملاكهم، فالكفار الذين أسلموا دون

 موالي .  احرب ليسوا موالي والكفار الذين أسروا وافتدوا واسلموا ليسو 



لـم يـرق لكبـار تجـار المدينـة المنـورة تـولي وأشـارت بعـض المصـادر أنـه  ()ومن بينهم الحنفية السندية 

لذا فإن التجـارة منه رجل اقتصاد وتجارة،  أكثرفة لكونه رجل دين أمر الخلا () علي بن أبي طالب

لــم تجــد الاهتمــام مــن قبــل الخليفــة لانشــغاله بــالفتن التــي   (فــي عهــد الخليفــة علــى بــن ابــي طالــب )

 (176)(.سادت عهده وقد سارت على ما كانت عليه في عهد عثمان بن عفان )

 م(.715 -م 661هـ(/64 -هـ41) ()ت/ دور التجار المسلمين في العهد الأمـوي  
كان للقوافل التجارية في الدولة الأموية طريقان أساسيان تمر  عبرهما، الأول تعبـر فيـه السنـفن 

بحــراً حتــى تبلــغ مضــيق بــاب المنــدب، فإمــا أن تواصــل إبحارهــا عبــرم البحــر الأحمــر حتــى تبلــغ مينــاء 

 البحــر الابــيض المتوســطفــل البريــة إلــى مــوانئ الســويس فتنقــل بضــائعها مــن هنــاك عبــر القوا -القلــزم 

مــا أن تفــرغ بضــائعها فــي عــدن بــاليمن ثــم تنقلهــا بــراً عبــر  مثــل الإســكندرية فتنقــل بحــراً إلــى أوروبــا، وا 

ساحل شبه الجزيرة العربية مروراً بمكة )التي كانت مركـزاً تجاريـاً هامـاً( وحتـى غـزة فـي فلسـطين حيـث 

انــت تمــر  عبــر هــذا الطريــق أغلــب البضــائع المُصــدَّرة إلــى شــمال أفريقيــا تتــابع بحــراً إلــى أوروبــا، وقــد ك

والأندلس وأوروبا الغربية. وأما الطريق الثاني فتمر  فيه السفن عبر الخليج العربي حتى تفرغ بضائعها 

 لة قربم البصـرة، ومـن هنـاك تتـابع قوافـل البـر طريقهـا عبـرم العـراق ثـم إلـى الشـام، وهنـاكبفي ميناء الأ

مثل عكـا وصـور وصـيدا وبيـروت واللاذقيـة وأنطاكيـا البحر الأبيض المتوسط تفرغ الحمولة في موانئ 
                                                                                                                                                  

 . 303شلبي،أحمد: مرجع سبق ذكره، ص  -
( )  الحنفية السندية: هي خولة بن جعفر بن غيث بن ثعلبه ، يقال: كانت أمة من سبي اليمامة فصارت إلى علي بن

فأخذوها على  ()ويقال أنها من بني حنيفة فقام عليهم قوم من العرب في عهد أبي بكر الصديق  () أبي طالب
 . () طالب ثم اشتراها علي بن أبي  () المدينة فاشتراها أسامة بن زيد

 .9، ص5ابن سعد، مصدر سبق ذكره، ج -
أبو خليل شوقي: الحضارة العربية الإسلامية، موجز من الحضارات السابقة، دار الفكر المعاصر، بيروت،  (176)

 .44، ص 1994لبنان، 
() ات قريش العهد الاموي: ينتسب العهد الأموي للأمويين ، وكان أمية بن عبد شمس بن عبد مناف سيداً من ساد

في الجاهلية ، وكان يتنافس مع عمه هاشم بن عبد مناف على رئاسة قريش، وكان أميه تاجراً كثير المال وكان له 
عشرة من الأولاد كلهم ذو سيادة وشرف في الجاهلية، وكثرة الابناء من أكبر أسباب السيادة بعد الشرف والنسب والمال 

ا إلى الصلح وتحمل الديات، وقد رهن لذلك ابنه أبا سفيان ، وهو الذي قاد ، وهو قائد قريش يوم الفجار وهو الذي دع
 مؤسس الدولة الأموية.  () الحرب على الإسلام وهو والد معاوية

 .69ابن كثير ، مصدر سبق ذكره ، ص  -



حيـــث تنُقمـــل إلـــى أوروبـــا، وهـــو الطريـــق الـــذي كانـــت تنُقمـــل عبـــره أغلـــب البضـــائع المُصـــدَّرة إلـــى أوروبـــا 

 (177).الشرقية والجنوبية قادمة من الصين عبر بلاد ما وراء النهر

 م( 684-م661هـ/ 60-هـ041عهد السفياني:)أهم خلفاء ال - 1

م ( بعـــــد ان اجمـــــع المســـــلمون 661هــــــ/ 41) ()يبـــــدأ هـــــذا العهـــــد بمعاويـــــة بـــــن أبـــــي ســـــفيان 

ـــــز حكمـــــه بالحكمـــــة والعـــــدل ، كمـــــا أنشـــــأ اول  ـــــد تمي ـــــد المســـــلمين ، وق ـــــي توحي ـــــه ، فعمـــــل عل بخلافت

لأمويــــــة كمــــــا ابتكــــــر اســــــطول اســــــلامي ، واتبــــــع سياســــــية اللامركزيــــــة التــــــي ســــــارت عليهــــــا الدولــــــة ا

حاطــــــة نفســــــه بحــــــرس خــــــاص  اشــــــياء لــــــم تكــــــن معروفــــــة مــــــن قبــــــل مثــــــل اتخــــــاذه الســــــرير والعرش،وا 

أتخــــذ دمشــــق عاصــــمة لــــه، وانتقلــــت الدولــــة الإســــلامية فــــي عهــــده ،وجعــــل الحكــــم فــــي الدولــــة وراثيــــاً، 

فريقيـــــــا أصـــــــبحت الطـــــــرق التجاريـــــــة  إلـــــــى طـــــــور الملـــــــك والسياســـــــة. التـــــــي تمـــــــر بالهنـــــــد والمغـــــــرب وا 

ــــاً تحــــت ســــيادبأكم وســــيطر المســــلمون علــــى جــــلّ النشــــاط التجــــاري فــــي العــــالم ة الأمــــويين، لهــــا تقريب

ـــــال  القـــــديم، إذ أصـــــبحوا يُصـــــدّرون بضـــــائعهم إلـــــى الشـــــرق والغـــــرب، فالصـــــين لهـــــا علـــــى ســـــبيل المث

ــــــــذهب  المنســــــــوجات الصــــــــوفية والقطنيــــــــة والكتانيــــــــة والبســــــــط والمعــــــــادن وخــــــــام الحديــــــــد وســــــــبائك ال

د المســـــلمون منهـــــا الحريـــــر بـــــدورهم. وفضـــــلًا عـــــن الـــــدور الكبيـــــر الـــــذي لعبـــــه والفضـــــة، فيمـــــا اســـــتور 

ــــتعش الاقتصــــاد أكثــــر  ــــد ان ــــي تنشــــيط وتقويــــة الاقتصــــاد الأمــــويّ، فق هــــذا النشــــاط التجــــاريّ الواســــع ف

بمـــــا يُشـــــبه رســـــوماً جمركيـــــة كانـــــت تفرضـــــها الدولـــــة علـــــى القوافـــــل التجاريـــــة المـــــارَّة بأراضـــــيها، وقـــــد 

  .(178) وقوة على الصعيد الاقتصاديّ  جعلها ذلك أكثر ثراءً 

                                                 
 .87-86، ص2العصر الأموي"، ج موسوعة سفير للتاريخ الإسلاميّ  (177)
()  شمس المكنى أبو عبد الرحمن ،اسلم يوم فتح مكة، شهد مع النبي معاوية بن أبي سفيان بن عبد()  حنين

، حارب () والطائف، كان من كتاب الوحي، روى كثيراً من الأحاديث، تولى إمارة الشام في عهد عمر بن الخطاب
ولاية العهد  م وكان سياسياً محنكاً وهو أول من جعل661هـ /41، ، بويع له بالخلافة سنة () على بن أبي طالب

 م . 779هـ/60ول من اتخذ الحرس، توفى سنة ألابنه من بعده وأول من اتخذ ديوان الخاتم و 
 . 32، ص 3ابن سعد، مصدر سابق، ج -
ابن عبد ربه،أحمد بن محمد :العقد الفريد ،تحقيق الدكتور منير محمد قميحه،دار الكتب العلمية،بيروت  (178)

 .   46، ص 3،لبنان،ط



علـــي الـــرغم مـــن قيـــام بعـــض الحركـــات الدينيـــة والسياســـية نجـــح الخلفـــاء الامـــويين فـــي انعـــاش 

 . (179)الاقتصاد الاسلامي ولا ننكر الدور الهام للدولة الاموية خلال تعاقب خلفائها  

ـــــة بـــــن و  ـــــاً أكـــــان معاوي ـــــر الخلفـــــاء تقرب ـــــي ســـــفيان أكث ـــــل وســـــادة التجـــــار وشـــــيو  الإلـــــى ب قبائ

درهـــــم.  ألــــفمنحــــة ســــنوية بلغــــت مئــــة  () العشــــائر. فقــــد مــــنح عبــــد الله بــــن عمــــر بــــن الخطــــاب

سياســــة معاويــــة فمــــنح عبــــد الله بــــن  ()واتبــــع عاملــــه علــــى البصــــرة عبــــد الله بــــن عــــامر بــــن كريــــز

ـــــة   ()عمـــــر ـــــين. ولمـــــا حـــــج معاوي ـــــى دفعت ـــــف درهـــــم عل فـــــي احـــــدى الســـــنين مـــــنح  ()ســـــتين ال

أمـــــوالًا وصـــــلات لكنـــــه   ()ماحكـــــيم بـــــن حـــــز إلـــــى  وأرســـــل ،الفـــــي شـــــاة  ()وانعبـــــد الله بـــــن صـــــف

ـــــر ـــــن جعف ـــــد الله ب ـــــار  ()رفضـــــها. وأمـــــر لعب ـــــف دين ـــــة ،بخمســـــين ال ـــــن معاوي ـــــد ب   ()واســـــتمر يزي

قـــــريش وتجارهـــــا  لأســـــياد ()أمـــــا مـــــنح معاويـــــة ،بـــــن جعفـــــر المـــــنح والعطايـــــا الســـــخيةا إعطـــــاءفـــــي 

دهم وشـــــراء رضـــــاهم فـــــي خطتـــــه لتحويـــــل يـــــفـــــي تحي فقــــد عـــــدت ذات أهـــــداف سياســـــية بســـــبب رغبتـــــه

 . (180) لصرفهم عن المطالبة بالخلافة أو ،نظام وراثي داخل عائلتهإلى الخلافة 

يثبتــه فــي ولايتــه علــى  أن ()الخلافــة طلــب منــه عبــد الله بــن عــامر   ()لمــا تــولى معاويــة

يــات انــه اشــترى فــي البصــرة الروا إحــدىيفقــدها. وتقــول  أنالبصــرة لأن لــه فيهــا ودائــع وصــنائع يخــاف 

 .  ضرائب أيأهله الذين لم يأخذ قط منهم  إلىسوقاً من ماله الخاص ووهبه 

                                                 
 .47-46، ص  2حمد: التاريخ الإسلامي، جشلبي،ا (179)
 .45، ص 2الحموي: مصدر سبق ذكره ، ج (180)
 
 
 



تـــاجراً ثريـــاً. وتـــذكر الـــذي كـــان  ولايـــة البلـــد أبيـــهبـــن  )*(وفـــي العـــراق قلـــد الخليفـــة معاويـــة زيـــاد

الشـاهد علـى أن لعـل (181) درهـم ألـفرجلام من الشام ليتـاجر لـه بسـتين  أرسلزياداً  أنمصادر متعددة 

مــن  طلــب احــد المـوالي التجــار( اهــتم بسـير التجــارة والمعاملــة فيهـا مــع غيــر المسـلمين أن معاويـة )

يكتـــب لـــه منشـــوراً ليبيـــع بضـــاعته قبـــل ســـواه فـــي ســـوق البصـــرة، فكتـــب لـــه ذلـــك المنشـــور  أنمعاويـــة 

 أنوالــي مصــر،  (1)*مــن عبــد العزيــز بــن مــروان المــوالي -أثريــاءحــد أ كثيــر مــولى أســلم أبــو -وطلــب

 . (182)طلبهليعفى من العشور كلما دخل مصر بتجارته فاستجيب 

 م( 749-هـ701هـ/132 -هـ96أهم خلفاء العهد المرواني) -2
 : م( 685هـ /  65)()ويبدأ هذا العهد بتولي مروان بن الحكم  

حجـم تطور التجارة الداخلية في عهد عبد الملك بمرحلة ضعف بسبب عوامـل أثـرت علـى  مرّ 

  كان من أبرزها ما يلي:و التجارة الداخلية، 

كثرة الفتن والقلاقـل الداخليـة التـي عصـفت بمعظـم أركـان الدولـة الأمويـة، ومـن المعلـوم بداهـة أن  أولا:

أولويــــات ازدهــــار التجــــارة الداخليــــة ونموهــــا، ومــــع يمــــثلان اهــــم الاســــتقرار السياســــي والأمــــن الــــداخلي 

 بشكل كبير تعثرت التجارة الداخلية.افتقادهما في الدولة الأموية 
                                                 

 .45سبق ذكره، ص صدرالسيوطى، م ( 181)
 .78،ص2014حسن،ابراهيم محمد:  تاريخ الدولة الاموية ،جامعة التحدي، سرت، ليبيا ،  -     

وهو زياد بن أبى سفيان الذي ألحقه وقال ان ابيه أبيه هو زياد بن عبيد الثقفي، ويقال زياد بن معاوية بن زياد :  (*)
م، وقيل غير ذلك، 649ه 28بن أبي سفيان، أمه جارية الحارث بن كلده، إختلف في نسبه ومولده قيل سنة امعاوية 

 م.670صدقات البصرة، وكان له دور بارزاً في تولية الملك لمعاوية، توفى سنة   ()أوكل له عمر بن الخطاب
 .176، ص5رى: مصدر سبق ذكره، جالطب -
عبد العزيز بن مروان: هو بن الحكم، ولد في المدينة، ولى العهد من أبيه بعد وفاة أخيه عبد الملك لكنه توفى (1*)

 م.704 –ه 48م وأستمر والياً عليها لمدة عشرين عاماً، توفى سنة 684 –ـه65قبله، تولى مصر في عهد أبيه سنة 
 .76، ص9ذكره، ج ابن كثير: مصدر سبق -
 .32-31محمود شاكر، مرجع سبق ذكره، ص  (182)
 () ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي، ولد في حياة الرسول مروان مروان بن الحكم: هو() 2 / م،  623هـ

في سنة  نالمروانييزيد بن معاوية، به انتقلت الخلافة من السفيانيين إلى  الخلافة ،ولاه فضلاءهامن سادات قريش و 
، واشترك في معركة الجمل، بيوع بالخلافة في الجابية ثم دمشق، انتصر على ()مدافع عن عثمان  638هـ /  64

 م .685/ 65القسيسين في معركة مرج شمال دمشق، استولى على مصر، مات بالطاعون سنة
 . 224، ص 5ابن سعد: مصدر سابق، ج -



 نقص السيولة النقدية. : ثانيا

 صعوبة دفع الأثمان للصفقات التجارية، وعلى جهة الخصوص الكبيرة منها. ثالثا :

 (183) .%33ارتفاع نسبة الضرائب على التجارة حيث روي أنها وصلت إلى رابعا: 

ازدهــرت، وكــان وراء ذلــك العديــد مــن نمــت التجــارة الداخليــة و م 688ـ/ هــ77العــام  ومــع بدايــة

زيادة السيولة النقدية الداخلية، وذلـك بإصـدار العملـة الإسـلامية الجديـدة الموحـدة، والتـي منها الأسباب 

تطورت من حيث الدقة والانضباط والعيار حتى أصبحت محل ثقة المتعاملين في الأسـواق وأصـبحت 

شــكل كبيــر وحــل عــدد النقــود محــل وزنهــا وبــذلك كانــت تلقــى قبــولًا عامــاً ممــا ســهل عمليــة المبــادلات ب

عملية الإصدار النقدي نقطة تحـول فـي تطـور التجـارة الداخليـة بشـكل خـاص، سـواءً مـن حيـث الزيـادة 

حدث هدوء واستقرار نسبي داخل الدولة الأمويـة بعـد القضـاء كما  في حجمها أو الاتساع في أرجائها.

لمرحلة بعض الإصلاحات التي كان من شأنها تيسير الصفقات تمت في هذه او  على الثورات الداخلية

 (184) التجارية، ومن الأمثلة على ذلك ما يلي:

  بإقليم العراق  ()أ ـ توحيد وحدة الكيل والميزان من قبل الحجّاج

 ب ـ تنظيم الأسواق مما يسهل ويخدم الحركة التجارية.

  داخل الأسواق ج ـ وجود خدمات لراحة التجار، كالفنادق والحمامات

ـــــك ـــــد المل ـــــة فـــــي عهـــــد عب ـــــة (1)أمـــــا التجـــــارة الخارجي ـــــة البيزنطي ـــــة بالدول ـــــت متعلق ـــــد كان  ، فق
(2) .ـــــت  ودول المشـــــرق الأقصـــــى ـــــة العلاقـــــة وكان ـــــةالتجاري ـــــة البيزنطي ـــــ تمـــــر مـــــع الدول نمـــــو  ةبمرحل

                                                 
 .53، ص 1983والدولة الأموية، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت شعبان، محمد عبد الحي: صدر الإسلام  (183)
 .28شعبان، محمد عبد الحي: المرجع السابق، ص  (184)
 ()   ه ،وكان هو 40م ، وقيل عام655هـ / 39الحجاج : هو الحجاج  بن يوسف بن عقيل بن سعد ، ولد  عام

لكتاب الله ، إلا أنه وصف  بحبه لسفك الدماء ، ولاه عبد  ووالده يعلمان الغلمان بالطائف. نشأ فصيحاً بليغاً حافظاً 
عاماً . توفي   20.  ومكث في ولايته 692/ 73الملك والياً للحجاز لكنه عزله بعد مقتل ابن الزبير، وولاه العراق سنة

 هـ.  95سنة 
 ..264، ص  5الطبري : مصدر سبق ذكره ، ج -
 (1)   بن عبد شمس بـن عبـد منـاف ،مروان بن الحكم ابن أبى العاص بنى أميه عبد الملك بن مروان: عبد الملك بن 

د الملـك ولـد بـأمه عائشة بنت معاوية أبو المغيره بن أميه، كان يكنى بأبي القاسم، وكـان أول مـن سـمي فـي الإسـلام بع



كثـــــــرة تتمثـــــــل فـــــــي وقـــــــوة وازدهـــــــار وقـــــــد نشـــــــأ هـــــــذا النمـــــــو والقـــــــوة والازدهـــــــار نتيجـــــــة عـــــــدة عوامـــــــل 

والحـــــــروب فـــــــي المنطقـــــــة الشـــــــرقية مـــــــن الدولـــــــة الأمويـــــــة، ممـــــــا خفـــــــض مـــــــن حجـــــــم  ضـــــــطراباتالا

المبـــــــــادلات التجاريـــــــــة بينهـــــــــا وبـــــــــين دول المشـــــــــرق ولـــــــــو بشـــــــــكل جزئـــــــــي، وبالتـــــــــالي زيـــــــــادة حجـــــــــم 

فـــــــي المنـــــــاطق  الأمنـــــــيالاســـــــتقرار وكـــــــذلك  بيزنطيـــــــة بـــــــالغرب.الدولـــــــة الالمبـــــــادلات التجاريـــــــة مـــــــع 

بكثيــــــر مــــــن رؤوس الأمــــــوال للهجــــــرة مــــــن منــــــاطق التــــــوتر فــــــي  الغربيــــــة مــــــع الدولــــــة الأمويــــــة، دفــــــع

ــــــة. ــــــاً عــــــن فــــــرص اســــــتثمارية آمن ــــــيم الشــــــام، بحث ــــــى إقل ــــــيمــــــع  الشــــــرق إل لكــــــل مــــــن  الاعتمــــــاد الكل

الــــدولتين علــــى الأخــــرى فــــي مجــــال هــــام وحيــــوي بالنســــبة لهــــا، فكمــــا كانــــت الدولــــة البيزنطيــــة تعتمــــد 

تمــــد كليــــاً فــــي حجــــم النقــــد الــــذهبي داخلهــــا علــــى كليــــاً علــــى أوراق البــــردي، كانــــت الدولــــة الأمويــــة تع

 .(185)ما يردها من الدولة البيزنطية

قد شهدت هذه المرحلـة انخفاضـاً كبيـراً فـي المبـادلات ف نيتدهور المبادلات التجارية بين البلد 
تـدهور العلاقـات السياسـية بـين الـدولتين بشـكل مثـل التجارية بين الدولتين ويعود ذلك إلى عدة عوامـل 

يــر حــدوث هــدوء نســبي فــي الأقــاليم الشرقيةـــ ممــا أدى إلــى رفــع معــدلات التبــادل التجــاري مــع دول كب
تزايـــد اعتمـــاد الدولـــة الأمويـــة فـــي تجارتهـــا مـــع دول الشـــرق الأقصـــى علـــى التجـــارة و الشـــرق الأقصـــى. 

 بشـكل أصـبحت معـه قـادرة، البحرية عن طريق الخليج العربي، لا سيما بعد تطور صـناعة السـفن بهـا
ــة الأمويــة مــع دول الشــرق الأقصــى تــتم  علــى الخــوض فــي المحيطــات، ممــا جعــل معظــم تجــارة الدول

 .(186)فنتيجة لتلك العوامل وغيرها تدهورت التجارة بين البلدين بواسطة الطرق البحرية

                                                                                                                                                  

ين، تـوفى بدمشـق ه كان أمير على المدينة والشام ومصر لمدة سبع سـن65وبيع له بالخلافة سنة  ،ه26سنة بالمدينة 
 .م وعمره ستين عاما705سنة 
 .223، ص5ابن سعد، مصدر سبق ذكره، ج -
 (2 ) ق.م، تقع على مصب مضيق البسفور اتخذها قسطنطين  658بيزنطية: مدينة يونانية قديمة، تأسست سنة

ها عدة مجامع م. ب408-395عاصمة له، وهى عاصمة ثقافية ودينية وتجارية وكان أول إمبراطور لها أركاديوس 
وهى اليوم  192فرنسية دخلها السلطان محمد الفاتح واتخذها عاصمة الدولة العثمانية وسميت الإستانة حتى 

 إستانبول.
 .759شتاوى: مرجع سبق ذكره، صال -
 .125سبق ذكره، ص مصدر اليعقوبي:  (185)
 .140بق ، ص اسالمصدر نفس ال (186)
 



كانــت تعتمــد علــى نــوعين مــن الخطــوط، وهمــا  العلاقــات التجاريــة مــع دول المشــرق الأقصــىو 
تحـت مظلـة الدولـة قـد دخلـت  ة وخطـوط التجـارة البحريـة. وكثيـر مـن دول المشـرقخطوط التجارة البريـ

الإســـلامية لاســـيما بـــلاد الهنـــد، والســـند، والتـــي كانـــت تحتـــل صـــادراتها نســـبة كبيـــرة مـــن واردات الدولـــة 
الأموية، ومعنى ذلك تحول جزء من التجـارة الخارجيـة مـع الشـرق إلـى تجـارة داخليـة بـين أرجـاء الدولـة 

، كمــا كـان الخليفــة يمــارس التجـارة وهــذا يعكــس اهتمامـه بهــا ممــا أدى إلـى إصــلاحات كثيــرة ميةالإسـلا
 للتجار مضاربة للاتجار له  أموالهكان يدفع فيها وتذكر المصادر أنه 

، وهو عبد الله بن ابي بكرة، في شراء الطعام من بلاد () سانابها. وعمل احد عمال الحجاج على خر 
عامـل الــيمن  (1)الثقفـي يش الحجــاج بسـعر أعلـى. وبـرزت شـهرة محمــد بـن يوسـفجـإلـى العـدو وبيعـه 

كانت الدولة و  ولايته. أثناء الأموال، بالتجارة واشتهر بمقدرته الفائقة في تنمية  (2)للوليد بن عبد الملك
 (187)أموالهم من بيت المال. أوتكتب للتجار صكوكاً لاثمان بضائعهم 
للأشراف حتى لم يبق منها شيئاً، إلا أن هـؤلاء   (3)ع الصوافيوبمجيء عبد الملك أقطع جمي

كين الكبـــار لـــم يتوقفـــوا عـــن المطالبـــة بمزيـــد مـــن القطـــائع وأمـــام الحـــاحهم المســـتمر، قـــام الخليفـــة لالمـــا
ــم يكــن لهــم ورثــة فــأقطعهم جميــع هــذه  بالتصــرف بــبعض الأراضــي الخراجيــة التــي تــوفي أصــحابها ول

                                                                                                                                                  

 
 ()   يلي العراق وآخرها في الهند وتشمل أمهات البلاد ميثابور ومرو، فتحت كل  أول حدودها ةسان: بلاد واسعاخر

 .()عثمان بن عفان الخليفة ها صلحاً في عهد ضمن بلادها عنوة وبع
 350، ص2الحموى: مصدر سبق ذكره، ج -
 (1)    الشجاع محمد بن يوسف الثقفي: هو محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن عم الحجاج بن يوسف الفتى

م، وعهد إليه الحجاج فتح السند وكان عمره سبع وعشرين سنة، وأمره بالسير 692 –ه 22والفاتح العظيم، ولد سنة 
 م.718 –ه 98من فارس إلى الري، قتل سنة 

 .536رى: مصدر سبق ذكره، صذالبلا -
 (2)   بن الحارثة بن زهير العبسي، أكبر الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص، أمه ولادة بنت العباس

.قام بالعديد من 715 -705هـ /  96 -هـ 86م. تولى الخلافة 670هـ/  55أولاد عبد الملك بن مروان، ولد سنة 
الغزوات في فترته . استمرت في عهده تعريب الدواويين والخراج في مصر واهتم بفن العمارة، ومن أشهر ما بناه 

 . ()مسجد دمشق ومسجد الرسول
 .219، ص 9ابن كثير: مصدر سبق ذكره، ج

 .226،ص2اليعقوبي :مصدر سبق ذكره، ج (187 )
 (3)    الثغورالصوافي: جمع صائفة وهى نظام للدفاع عن حدود المسلمين، وكان يشرف المسلمون المرابطون في 

 على أعدائهم في الصيف وأخرى في الشتاء، وكان لها ولاة مثل خالد بن الوليد.
 .218الأثير: مصدر سبق ذكره، ص ابن -



ـــى أن يـــدفعو الأراضـــي، وجعـــل لأصـــحابها حـــ عـــن هـــذه ا ق ملكيتهـــا التامـــة، بمـــا فـــي ذلـــك توريثهـــا عل
ة الخــراج عـن هــذه الأراضـي وقــد أعتبـر الخليفــة أن تصـرفه هــذا بالأراضـي ضــريبة العشـر، ورفــع ضـري

  وكتــب الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك عمــلًا مشــروعاً شــبيهاً بإخراجــه مــن بيــت المــال الجــوائز الخاصــة
دينـار ليهديـه  ألـفكتاباً يأمره يه بان يرسل له فلفلًا بعشرين  ن زيد التنوخيب أسامةوالي خراج مصر ل

الفلفــل مــن احــد كبــار تجــار مصــر، وهــو موســى بــن وردان، وأعطــاه  أســامةملــك الــروم، فاشــترى  إلــى
وفعل العمال ما ()عمر بن عبد العزيزالخليفة  أيامسنوات في  أربعثمنها صكوكاً وقبضها موسى بعد 

 (188) صكوكاً مالية لصرفها من بيت مال مصر آخر. وأعطوهمم فأخذوا مالًا من التجار فعله غيره
الفتنة الثانية، أخذ الـومرِق مـن تجـار مكـة  فيلما أعلن نفسه خليفة ( )ابن الزبير أنويروى  

اهتمت كما الكوفة فاستوفوها دراهم أجود من دراهمهم. أوبيت مال البصرة  إلىوكتب لهم بها صكوكاً 
بالتجارة البحرية وأكدت على عنصر الأمـن للطـرق التجاريـة ومـن صـور ذلـك إرسـالها في عهده لدولة ا

جــيش للقضــاء علــى قراصــنة كــانوا يقطعــون الطريــق علــى تلــك الخطــوط البحريــة فقضــى علــيهم، واهــتم 
الحجاج بتحصـين المـدن التجاريـة، كمـا طـور صـناعة السـفن التجاريـة وأصـبحت وسـائل النقـل البحـري 

قـام عبـد الملـك كمـا  الرحلات التجارية أكثر أمناً، وسرعة وأعلى كفـاءة ممـا شـجع علـى رواج التجـارة.و 
 بتعريــب النقــد تعريبــاً نهائيــاً وأحــدث دور الضــرب التــي تضــرب فيهــا الــدنانير، وجعلهــا بإشــراف الخلافــة

(189). 
ابــن عبــد  صــفرة، والــي حــرب وصــلاة العــراق لســليمان أبــىيزيــد بــن المهلــب بــن  أنوقــد ذكــر 

الملـــك، كـــان قـــد أخـــذ متاعـــاً وبضـــاعة مـــن التجـــار وكتـــب لهـــم صـــكوكاً لصـــرفها لـــدى مســـؤول ديـــوان 
درهم. ورفض مسؤول الـديوان ويـدعى صـالح  ألففي العراق. وبلغ مبلغ احد الصكوك مئة  (1)*الخراج

 (190) .الأمربن عبد الرحمن صرفها لتكرار هذا ا
                                                 

 ()  عمــر بــن عبــد العزيــز: عمــر بــن عبــد العزيــز بــن مــروان بــن الحكــم بــن العــاص بــن أميــه بــن عبــد شــمس بــن عبــد
، ولد في مدينة حلوان، حفظ القرآن الكـريم وهـو صـغير، وهـو ()مناف، أمه ليلي بنت عاصم بن عمر بن الخطاب 

قهم إلى نشر الإسلام وقد شبه المسلمون خلافته بخلافة جده عمـر بـن الخطـاب من أحسن خلفاء بنى أمية، سيرة وأسب
( ) بعدلــه وزهــده ومــن إصــلاحاته دفــع الجزيــة عمــا أســلم مــن أهــل الذمــة كمــا خفــض الضــرائب عــن عامــة المســلمين

 خاصة الموالى من قريش.
 .158ص ،7ابن كثير، مصدر سبق ذكره، ج-
 .222ص ، 9ابن كثير: مصدر سبق ذكره، ج (188 )
 نفس المصدر السابق و الصفحة. (189)
الخراج: هو مقدار معين من المال أو الحاصلات يفرض على الأرض التي فتحها المسلمون عنوه كما يؤخذ على  (1*)

 الأرض التي ملكها المسلمون صلحاً.



م ( فقـــد ســـار بالنـــاس ســـيرة الخلفـــاء 710هــــ/99)( أمـــا فـــي عهـــد الخليفـــة عمـــر بـــن العزيـــز)

نصافاً حتى وصفه أنس ابن مالك قائلًا: ) ما صليت خلف إمام أشـبه بالرسـول )  (الراشدين عدلًا وا 

(. وفي عهده توسعت التجارة بين الهنود والعرب ودخلت أعـداد من هذا الفتي عمر بن عبد العزيز)

خاصــة شــبه القــارة الهنديــة بســبب معاملتــه الحســنة الطيبــة هائلــة مــن ســكان آســيا فــي الــدين الإســلامي 

والــدليل علــى ذلــك أن المــوالي المســلمين مــن غيــر العــرب تمتعــوا بالمعاملــة الحســنة طــوال فتــرة الخلافــة 

(. وقـــد تعصـــبت للعـــرب الراشـــدة، ولكـــن عنـــدما جـــاءت الدولـــة الأمويـــة باســـتثناء عمـــر بـــن العزيـــز)

يشتركون في كل ثورة ضد الحكم الأموي. نجد فتـرة عمـر بـن عبـد  وأساءت معاملة الموالي مما جعلهم

(.  علــى الــرغم مــن قصــر فترتــه إلا أنــه كــان مضــرب الأمثــال فــي الإنصــاف بــين العـــرب العزيــز)

 .(191)في عهده  ()والعجم والروم حتى كثر البياسرة

ملـوك السـند  تسممي ملوك الهند المسلمين بأسماء العـرب وابقـي( 1)وفي عهد يزيد بن هشام  

 (      192) المسلمين علي بلادهم

نشـطت حركـة الجهـاد وكـان لهـا اكبـر الاثـر فـي توطيـد  (  2) وفي عهـد هشـام بـن عبـد الملـك 

 (193) الاوضاع في بلاد السند خاصة بلاد شبه القارة الهندية مما ادي لانتشار الاسلام 

                                                                                                                                                  

 .152الماوردى: مصدر سبق ذكره، ص -
 .141اليعقوبي: المصدر السابق، ص  (190) 
() :يراد بها من ولد من المسلمين بأرض الهند .  البياسرة 
 .87الكوفي: مرجع سبق ذكره، ص  -
، الفتوحات الإسلامية ،دراسة في تاريخ العلاقات الدولية 1انتشار الإسلام في آسيا، ج :نصر مهنى ،محمد (191)

 .31، ص 2001الإقليمية، الجامع الحديث، الإسكندرية، 
(1يزيد بن هشام : هو بن عبد ال ) ملك بن مروان ، تولي الخلافة بعد أبيه ، اتسم عهده ببعض التقلبات  
 .87الكوفي: مرجع سبق ذكره، ص  -
 44، ص  2014( حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الأموية ، جامعة التحدي ، سرت  ليبيا ،  192)
(2)  هـ 105أخيه يزيد سنة هشام بن عبد الملك : من أبناء مروان بن الحكم بن العاص ، بويع بالخلافة بعد- 

 سنة .53سنة ، وفي عهده فتحت بعض البلاد ، توفي بالرصافة وكان عمره  34م ، وكان عمره آنذاك 724
 . 156، ص  9ابن كثير : مصدر سبق ذكره ، ج -
 222( اليعقوبي ، مصدر سبق ذكره ، ص  193)



هـا المختلفـة الواسـعة ومـع الـدول شهدت الدولة الأموية حركـة تجاريـة نشـطة عبـرم أنحائعموماً 

والإمبراطوريــات الأخــرى المجــاورة علــى حــد ســواء. ولــم تقــم الدولــة أي قيــود مــن أي شــكل علــى كافــة 

أشـــكال التجـــارة بـــين ولايـــات الدولـــة نفســـها، كمـــا لـــم تفـــرض قيـــوداً، ولـــم تحتكـــر أي نـــوع مـــن البضـــائع 

هــد الأمــوي كثيــراً عمــا كانــت عليــه فــي عهــد التجاريــة، وبــذلك فــإن القــوانين التجاريــة لــم تختلــف فــي الع

 .(194) الخلافة الراشدة

فإن المجتمع العربي الجاهلي أو في  عهد  الإسلام كانت  التجارة واحدة مـن  وخلاصة القول

أهم المهن التي يمارسونها، ولما جاء الإسلام  اكتسبت نظماً وتقاليد متطورة، كانت ثمـرة إتصـال أهـل 

الخـارجي، كــاليمن والحبشــة وغيرهـا. والمســلمون  جــزء مـن هــذا المجتمــع، كانــت مكـة التجــاري، بالعــالم 

( بدعوتــه ، جعلهــا واحــدة مــن لهــم علاقــاتهم التجاريــة التــي تشــكل غالــب ومعاشــهم  وعنــدما أُمــر )

 المعينات على المضي قدماً في سبيل نشر الدعوة إلى الله  والإعلاء من شأنها. 

ايقة الكفـــار للمســـلمين فـــي بدايـــة الـــدعوة لعبـــت العلاقـــات نجـــد ذلـــك واضـــحاً حينمـــا زادت مضـــ

(للمسلمين  بالهجرة إليها ، إضافة لما يتصـف بـه التجارية بين الحبشة ومكة دوراً في توجيه النبي )

كما أن التبادل التجاري له دور في نشر الإسلام, وأن التعامل وفقاً لمـا ملكها  من العدل بين الناس.  

لخلفاء من بعـده مـن السـماحة والعفـو ومـا بـذلوه فـي تـأمين طـرق التجـارة خاصـة فـي ( واسنه النبي )

عهد الخلافـة الراشـدة ، فالتجـارة بعـد الرسـالة المحمديـة أخـذت منحـى آخـر فـي زكـاة وصـدقات للأمـوال 

وتطهيراً للنفس، مما خلق روح التكافل في المجتمع المسلم.  وكذلك ازدهرت التجارة في العهد الأمـوي 

 ان الانفتاح علي العالم دون قيد وشرط ولم تحتكر البضائع ولم تخرج من دائرة القوانين الراشدة.وك
 

 

 

 

                                                 
 .5م، ص2006صة الإسلام، بدون مكان طبع،السرجاني:راغب، الحياة الاقتصادية في الخلافة الأموية، موقع ق (194)
 .200،ص3ابن الاثير:مصدر سبق ذكره، ج (60)
 .302ابن خلدون : مصدر سبق ذكره، ص (61)
 



 

 

 

 

 

 

 الفصـل الثالـث
 أساليب التجـار فــي نشر الإســلام فــي  شبــه

 القـــارة الهندية 

 



 الأساليب المباشرة:  -أ
ثرهــا البــارز فــي انتشــار الإســلام فــي شــبه القــارة اتبــع التجــار عــدة أســاليب كانــت لهــا فعاليتهــا الكبيــرة وأ

 الهندية ومن هذه الأساليب: 

 الإسلام دين فطرة:  -1

إن الله فطر الناس جميعاً علي فطرة سليمة تدفعهم لمعرفة الله بعـد أن أودعهـم حـواس تعيـنهم علـي    

ســر فــلا غــرو أن ذلــك، ولــذلك الإســلام ينتقــل مــن إنســان إلــي إنســان ومــن امــة إلــي أمــة فــي ســهولة وي

انتشـر الإســلام فــي معظــم المنـاطق دون جهــد مــنظم أو سياســة مرسـومة لأن الإســلام يتميــز بوضــوحه 

وبســاطته، ونجــد الإنســان يكســب الصــلة المباشــرة بــالله ســبحانه وتعــالى بــدون وســيط فيقــف بــين يديــه 

 . (195)خمس مرات في اليوم ويدعوه دون حجاب 

الميــراث للمــرأة، بينمــا نجــدها فــي الهنــد لا تحــب أن تحيــا بعــد كمــا نجــد أن الإســلام يعطــي حــق      

زوجهــا بــل تراهــا تــدخل النــار فخــورة، أو يــدفنوها حيــة، وتحــرم مــن الميــراث فــي الديانــة الهندوكيــة، فــلا 

 . (196)غرابة ان دفعت الفطرة الناس بمختلف أجناسهم وبيئاتهم إلي الدخول في الدين الإسلامي أفواجاً 

ط بـــه المجتمـــع الهنـــدي نفســـه مـــن قداســـة قانونيـــة تـــدعو إلـــي قيـــام الطبقـــات وتميزهـــا وبـــالرغم مـــا يحـــي 

وصراعها، ظهر الدين الإسلامي دين فطـرة يخاطـب النـاس بمسـاواة تامـة لا يفـرق بـين الغنـي والفقيـر، 

(، وهــو فــي ذات الوقــت نظــام ويــدعوهم جميعــاً إلــي الإيمــان والتصــديق بوجــود الله وبرســالة ســيدنا )

يرسم مسيرة الإنسان في علاقاته ويجعل من مكارم الأخلاق تكملة لازمة لأركانـه حتـى يحقـق أخلاقي 

زالة الظلم وكفالة التوازن الاجتماعي والتكافل والتعاون وسد الذرائع التي  العدل والمساواة ومنع البغي وا 

  .(197)تدعو إلي نظام الطبقات 

نمــا قـام علــي الإقنــاع الــذي كـان يقــوم بــه دعــاة مــن إن انتشـار الإســلام فــي الهنــد لـم يقــم علــي القســر وا  

التجـــار متفرقـــون لا يملكـــون ســـلاحاً ولا غـــزاة، إلا إيمـــانهم العميـــق بـــدينهم، لـــذا نجـــده انتشـــر بالتســـرب 
                                                 

 .24هـ، ص  1400سلسلة دعوة الحق رابطة العلم الإسلامي، ،ن : الإسلام الفاتح يمونس، حس (195)
 .182، ص 3، المجلد الأول، ج وول، ديورانت: مرجع سبق ذكره (196)
 .168، ص 1993قطب، سيد : السلام العالي والإسلام، دار الشروق، القاهرة،  (197)
 .32محمود، حسن أحمد: الإسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى، دار الفكر العربي، بدون تاريخ، ص  -  



الســلمي البطــيء مــن قــوم إلــي قــوم، وقــد يســر أمــر آخــر هــو أنــه ديــن فطــرة بطبيعتــه، ســهل التنــاول ولا 

يـف والتطبيـق فـي مختلـف الظـروف، ووسـائل الـدخول فيـه أبسـط، لبس ولا تعقيد في أصوله، سهل التك

إذ لا يطلـــب مـــن الشـــخص للـــدخول فـــي الإســـلام ســـوى النطـــق بالشـــهادتين حتـــى يصـــبح فـــي جماعـــة 

 . (198)المسلمين، فالذي ينتسب للإسلام يشعر بأنه أصبح شخصاً محترماً له الحرية في رأيه 

لكثيرين من الهنادكة علي الـدخول فـي الـدين الإسـلامي وأيضاً مما ساعد علي انتشار الإسلام، إقبال ا

لما فيه من تسامح ومساواة وعـدل وكافـة الصـفات الحميـدة، فـلا طبقـات فيـه ولا تفاضـل بـين أفـراده إلا 

(: "النـاس سواسـية كأسـنان المشـط لا فـرق لعربـي علـي عجمـي إلا بالتقوى وذلك كما ورد في قوله )

نــد قــرون طويلــة إلــي عقائــدهم وشــعائرهم التــي تــدعو إلــي العنصــرية ، ولقــد خضــع أهــل اله()بــالتقوى"

 (199)والتفرقة.

ونجد الإسلام انتشر في تلك البلاد بجهود الأفراد ولم يكن هنـاك حـاكم إسـلامي يقـال انـه أجبـر النـاس 

علي الإسـلام أو يرعـى شـؤون المسـلمين، ولكنهـا جهـود الأفـراد وقـوة الإسـلام وبسـاطته التـي مهـدت لـه 

 (200)يل.السب

الــدين الإســلامي ديــن يخاطــب النــاس بمســاواة تامــة لا يفــرق بــين الغنــي والفقيــر، ويــدعوهم جميعــاً إلــي 

( وهــو فــي ذات الوقـــت نظــام أخلاقــي يرســـم الإيمــان والتصــديق بوجـــود الله وبرســالة ســيدنا محمـــد )

  (201)مسيرة الإنسان في علاقاته، ويجعل من مكارم الأخلاق تكملة لازمة لأركانه. 

                                                 
 . 466ص ، شلبي: مرجع سبق ذكره  (198)
 . 148ص ، الساداتي : مرجع سبق ذكره -  
()  جاني، عبـد الله بـن عـدي بـن الجرجـاني: الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال، تحقيـق: علـى محمـد معـوض، دار الكتـب الجر

 .2، حديث رقم 220، ص 1997، 1العلمية، بيروت، ط
 . 15ص، بدون تاريخ، دار الهلال، الشيخ ،عبد العزيز جاويش : الإسلام دين الفطرة والحرية (199)

 .  69، مرجع سابق ذكره ،النمر -
 .  31ص ، محمود : مرجع سبق ذكره (200)
، مكتبــة الأدب، 1ج ،الســاداتي، احمــد محمــد : تــاريخ المســلمين فــي شــبه القــارة الهنديــة والباكســتانية وحضــارتهم (201)

 .  148ص  ،م 1957، القاهرة



انتشــر الإســلامي بالإقنــاع والتســرب الســلمي البطــيء بــالاختلاط والتــزاوج وقــد يســر انتشــاره لأنــه ديــن 

ــة البعيــدة عــن التكلــف،  بطبيعتــه ســهل التنــاول فــي مبادئــه، حبــب الإســلام إلــى الهنــود مظــاهره الجميل

 (202)وشعائره البسيطة ولغته السهلة. 

ــــــــى انتشــــــــار      ــــــــي ســــــــاعدت عل ــــــــدين  أيضــــــــاً مــــــــن العوامــــــــل الت ــــــــد بســــــــاطة ال ــــــــي الهن الإســــــــلام ف

الإســــــلامي، وتطابقــــــه مــــــع الفطــــــرة الســــــليمة مقارنــــــة بالــــــديانات الهندوكيــــــة والبوذيــــــة والجينيــــــة، التــــــي 

كانـــــت منتشـــــرة فـــــي شـــــبه القـــــارة الهنديـــــة آنـــــذاك، وعنـــــدما جـــــاء التجـــــار المســـــلمون وطرحـــــوا مبـــــادئهم 

ســــلام الــــذي تميــــز بالبســــاطة والعفــــة أثنــــاء بــــيعهم وجــــد الهنــــود الفــــرق الشاســــع بــــين ديانــــاتهم وبــــين الإ

والأخـــــلاق، والأمانـــــة والتكـــــاتف الاجتمـــــاعي، وهـــــو ديـــــن المحبـــــة والمســـــاواة كمـــــا وجـــــدوا أن الإســـــلام 

 (203)أو قديس أو قس سيطرة عليه. ()دين للجميع لا لكاهن 

 الأخلاق والمعاملات:  -2

( لــي مكــارم الأخــلاق والرســول )الإســلام ديــن الإنســانية وديــن الخلــود والأبديــة فأنــه يحــق أن يــدعو إ

سمنمة (قدوة لأمته وأسوة لملته في قوله تعالى: ) ومة  حم سُولِ اللَّهِ أُس  قمد  كمانم لمكُم  فِي رم
()  

والأخلاق الحسنة تشمل كل خصلة من خصال الإنسانية التي تجعل كل من يتصف بها إنساناً كاملًا 

الآيــات التــي توضــح ذلــك وتــدعو لمكــارم الأخــلاق. قــال بتمــام معنــى الإنســانية وقــد جــاءت الكثيــر مــن 

ـــنم بِاللَّـــهِ ومال يمـــو  تعــالى ) ــن  آمم لمكِـــنَّ ال بِـــرَّ مم ـــرِبِ وم ـــرِقِ ومال ممغ  ل ـــوا وُجُـــوهمكُم  قِبمــلم ال ممش  خِـــرِ لمـــي سم ال بِـــرَّ أمن  تُوم مِ الآ 

لم  بمى ومال يمتماممى ومال ممسماكِينم وماب نم السَّبِيلِ ومال مملائِكمةِ ومال كِتمابِ ومالنَّبِيِّينم ومآتمى ال ممالم عم  ى حُبِّهِ ذموِي ال قُر 

                                                 

 .  94، أديان الهند الكبرى، ص  شلبي : مرجع سبق ذكره (202)
() : لفراعنــة لهــم دور خطيــر و قــد كــانوا علــى اخــتلاف طبقــاتهم يقومــون فــي الكهانــة والكــاهن فــي حيــاة ا مــنالكــاهن

المعابد بخدمات تحت أعلام الدين، بجانب قيـامهم بأعمـال أخـرى منهـا مـا يتصـل بقيـادة الجـيش و منهـا الإشـراف علـى 
مختلـــف الفنـــون والصـــناعات وكـــان الكهـــان كغيـــرهم مـــن أصـــحاب المهـــن الاخـــري فـــي مصـــر الفرعونيـــة حريصـــين كـــل 

 حرص علي الحفاظ علي مهنتهم يورثونهم ابنائهم من بعدهم. ال
 .192ص  2001الموسوعة العربية الميسرة : المجلد الثالث س ك "الطبعة الثانية دار الجيل الجمعية المصرية -
 . 115ص، م2010، عمان، دار الفكر، 1ط، فتحي سلطان : انتشار الإسلامي في آسيا، طارق (203)
()  :21الآية سورة الأحزاب. 



ـابِرِ  ـلاةم ومآتمـى الزَّكمـاةم ومال مُوفـُونم بِعمه ـدِهِم  إِذما عماهمـدُوا ومالصَّ قمـابِ ومأمقمـامم الصَّ فِي الرِّ ينم فِـي ال بمأ سمـاءِ ومالسَّائِلِينم وم

رَّاءِ ومحِينم ال بمأ سِ أُ  ( ومالضَّ دمقُوا ومأُولمئِكم هُمُ ال مُتَّقُونم   ()ولمئِكم الَّذِينم صم

( عن غيـره وأوجبهـا علـى (، وخصه بها الخالق )فهذه الصفات المذكورة قد اتصف بها الرسول )

(، فكانـت منـابرهم تعـج بكمـال الأخـلاق وحسـن أمته، وقد برزت هذه الصفات فـي صـحابته الكـرام )

ثيــر مــن التجــار المســلمين فانعكســت فــي أســاليبهم التــي كــانوا يتبعونهــا فــي الصــفات حتــى تميــز بهــا ك

  (204)تجارتهم لاسيما مع شبه القارة الهندية. 

حيث ظهر الإسلام ودخل العرب في دين الله أفواجاً كان منهم هـؤلاء التجـار والعـرب وغيـرهم، فحملـوا 

بيعــي ان يتحــدث هــؤلاء فــي حمــاس معهــم ديــنهم إلــي تلــك الــبلاد التــي يتعــاملون معهــا وكــان مــن الط

يمان عن دينهم الجديد وعن الرسول ) ( الذي ظهـر فـي بلادهـم يـدعو النـاس إلـي التوحيـد والإخـاء وا 

والمساواة والمعاملة الحسنة بين الناس جميعاً في الوقت الذي كانت تعاني مـن التفرقـة ونظـام المسـاواة 

، وان يقــارنوا بينهــا وبــين مــا هــم فيــه مــن أوضــاع والتوحيــد نعمــة جديــدة علــيهم يحلــو لهــم أن يســمعوها

التفرقــة وأثقالهــا والعنــاء النفســي والاجتمــاعي، لــذا وجــد الإســلام فــي الهنــد أرضــاً خصــبة ســهلة لغــرس 

 (205)بذرته. 

كمــا نجــدهم فــي حاجــة ماســة إلــي قواعــد ســلوكية تحكــم معــاملاتهم الداخليــة والخارجيــة،لأن الأفــراد لا 

ن إلي الآخرين في شتى جوانب الحيـاة تحقيقـاً لمطـالبهم المسـتمرة المشـتركة يستطيعون فرادى ويحتاجو 

لعــدم قــدرتهم علــي الحيــاة الانعزاليــة، فنجــد التجــار رحلــوا إلــي هنــاك لبيــع بضــائعهم بالصــدق والأمانــة 

والمساواة بين الأفراد، وأي تاجر مسلم دون النظر لمكـان مولـده أو الدولـة التـي ينتمـي إليهـا، يلقـى فـي 

ار الإســـلام معاملـــة حســـنة لائقـــة وهـــو أمـــين علـــى تجارتـــه وأخلاقـــه، ولـــه التشـــجيع المـــادي والمعنـــوي د

للتمسك بإسلامه في كل مجال من مجالات النشاط والتجارة تعطي الأفضلية للمسلم، ولو كـان غريبـاً، 

                                                 
()  177سورة البقرة : الآية. 
، دار الكتـــــــب العلميـــــــة، بيـــــــروت، 1، ج1العلامـــــــة، أبـــــــو النصـــــــر مبشـــــــر : الإســـــــلام ديـــــــن الفطـــــــرة الأبـــــــدي، ط (204)

  201م، ص  1984 -هـ  1405لبنان، 
 . 61ص ، النمر : مرجع سبق ذكره (205)



ى عـرف حكامهـا ولقد ترك كثير من التجار البلد الذي ولدوا فيه ليعملوا ويبذلوا خبرتهم في مناطق أخر 

 (206)بالظلم والمحاباة. 

اندفع التجار المسلمون بتجارتهم التي تحمل مبادي دينهم السمحة ،مخترقين الآفاق بأخلاقهم الفاضـلة 

ومعــاملاتهم الصــادقة يجوبــون الأقطــار والبحــار يبيعــون ويبتــاعون مــع التجــار والأهــالي دون زيــغ أو 

محفـــزات النبويــة بـــل أكثـــر مـــن ذلــك صـــارت لـــديهم تلـــك انحــراف عـــن هـــذه الأخــلاق الدينيـــة الطيبـــة وال

(: )رحـم الله رجـلًا التجارة وسيلة من وسائل الدعوة لانتشار الإسلام شعارهم فـي ذلـك قـول الرسـول )

ذا اقتضى( ذا اشترى وا   .(207) ( )سمحاً إذا باع ، وا 

النــاس وبــأخلاقهم وبــذلك كــان المســلمون الــذين يتــرددون بتجــارتهم علــي بــلاد الهنــد بحيــث أعجــب بهــم 

الفاضلة ومعاملاتهم الصادقة الطيبة، فاحتضنوا دينهم وتجارتهم ولعل ذلك كان أكبر نجاح حققـوه فـي 

 (208)تلك المنطقة بنشر الدين الإسلامي بينهم.

فــي الوقــت الــذي كانــت الهنــد تنتظــر اليــد التــي تنتشــلها مــن تلــك المحــن والفوضــى والفــتن التــي كانــت 

لإسلام علي أيدي أولئك المسلمين، فوجه تلك الشعوب الهائمـة علـي وجوههـا، غارقة فيها حتى ظهر ا

وجهـة صــالحة فأنقــذهم مــن تلــك الحــروب الأهليــة المـدمرة التــي كــادت أن تــأتي علــي دعائمهــا وتقضــي 

علــي حضــارتها، فمــن الطبيعــي أن يحــاول التــاجر العربــي المســلم التحــدث عــن دينــه الإســلامي ودعــوة 

مواني الهند ومراكزها التجارية التـي يرتادهـا لأغـراض التجـارة بـل ويحـاول نشـرها  أصدقائه ومعارفه في

 (209)بين أهل الهند الذين يشهد لهم بالنزعة الدينية وحبهم للعرب. 
                                                 

، بــدون تــاريخ نشــر ،بيــروت ،نبيــل صــبحي :تعريــب الــدكتور ،الإســلام فــي الشــرق الأقصــى :مخــول: قيصــر أديــب (206)
 .33ص
 . 65ص  ،الندوى: مرجع سبق ذكره -
 .  3ص، 1مرجع سبق ذكره ج :الساداتي، احمد محمد  -
() 730ص  ،3البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري، ج  . 
 . 96ص ، العدد الرابع، المدينة المنورة، مجلة الجامعة الإسلامية (207)
دار المناهـــل للطباعـــة  ،1ط ،أبـــو منصـــور، عبـــد الملـــك بـــن محمـــد بـــن اســـماعيل الثعـــالبي: اللطـــائف والمعـــارف (208)

 . 80ص  ،1960 ،هـ1416 ،بيروت ،والنشر
 . 144ص ، مرجع سبق ذكره،الندوى : تاريخ العلاقات بين الهند والبلاد والعربية  (209)

 . 126ص ، 4ج، ل : مرجع سبق ذكرهو و  ديورانت ، -   



تركــت المبــادي الســامية التــي حملهــا التجــار المســلمون المتجســدة فــي أخلاقهــم ومعــاملاتهم الطيبــة أثــراً 

عـض الحكـام لهـم والـدليل علـي ذلـك الملـك الـذي اعتنـق الإسـلام علـي يـد بالغاً في كسب مـودة وتأييـد ب

وكـان يثـق بالمسـلمين ثقـة عظيمـة حتـى كـان يرغـب ( )أولئك التجار المسـلمين ويـدعى الملـك شـكروتي

بنفسـه النــاس إلــي اعتنـاق الإســلام، ويرجــع الســبب لتقويـة أســطوله الــذي كــان فـي أيــدي المســلمين، بــل 

رة فـي مملكتـه أن تربـي واحـداً أو اثنـين مـن أبنائهـا علـي الديانـة الإسـلامية فـي أصدر أمراً علي كل أس

الوقــت الــذي كانــت فيــه الهنــد الجنوبيــة مســرحاً للمصــادمات الدينيــة بــين الهندوســية والبوذيــة والجينيــة، 

فكــان النــاس بطبيعــة الحــال مضــطرين لقبــول أفكــار جديــدة، فظهــر الإســلام يــدعو إلــى عقائــد ومبــادي 

 (210)التناولسهلة 

ذا اعتنق هندوسي الإسلام حتى لو كـان   وكان لإسلام الملك شكروتي دوراً عظيماً عميقاً في رعاياه وا 

من الطبقة السفلى فإنـه ينـال نفـس الاحتـرام والتقـدير بمـا كـان سـبباً لـدخول كثيـر مـن المضـطهدين فـي 

 (211)الإسلام.

وملا للتعامــل مــع الغيــر تتمثــل فــي قولــه تعــالى: )وقــد أرســى الاســلام الــدعائم الأخلاقيــة الراســخة        

ـدماومة  كمأمنَّـ بمي نمـهُ عم سمنُ فمإِذما الَّذِي بمي نمكم وم فمع  بِالَّتِي هِيم أمح  سمنمةُ وملا السَّيِّئمةُ اد  تموِي ال حم مِـيم (تمس  لِـين حم هُ وم
 ( ) وفـي

ذا كــان (، 1)مــة أحســنكم أخلاقــا( ( : )إن أحــبكم إلــي وأقــربكم منــي مجلســاً يــوم القياقــول الرســول ) وا 

الإسلام قد أرسى مثل هذه الدعائم الأخلاقية للتعامـل مـع جميـع الشـعوب دون عنصـرية وتفرقـة وتـزود 

 (212)بهذه الأخلاق الكريمة وذهبوا إلي أماكن تجارتهم مما أدى إلي انتشار الإسلام

                                                 
()  624 -هــ 3شكروتي يسمى في بعض المراجع حكورتي بمعنى الملك والإمبراطور ظهر في القـرن الثالـث الهجـري 
 هو واحد من ملوك الهند.، م

 . 143ص ، البلاذري : مصدر سبق ذكره -
 .  67-66ص ، النمر: مرجع سبق ذكره (210)
 .64ص ، السابق النمر: المرجع (211)
()  :126الآية سورة النحل.  
(1) والحديث مرفوع.  ، 123حديث رقم ، 3الخطابي: كتاب العزلة، ج 
 .31ص  ،مرجع سبق ذكره : محمود (212)



ن أفضـــل مـــا تعلمـــوه روح التســـامح ولا غـــرو فقـــد تعلـــم الهنـــود أشـــياء كثيـــرة مـــن العـــرب المســـلمين، ومـــ 

والأخــلاق الفاضــلة التــي ينبغــي مراعاتهــا وأبلــغ دليــل علــى روح المســاواة مــا روي عــن أبــن عمــران أن 

ن قمـت فكمـا انـتم، النبي ) ( قال: )إن دخلت عليكم وانتم جلوس فلا يقـومن أحـد مـنكم فـي وجهـي وا 

ن جلست فكما انتم فإن ذلك خلق من أخلاق المشركين(  (213). () وا 

كما نجد الباعة المتجولين والتجار المسلمون وفدوا للتجارة في المنـاطق الهنديـة المختلفـة فقـد   

كــانوا يقومــون بزيــارات موســمية علــي حســب أوقــات الــرحلات التجاريــة، وأثــاروا وأشــاعوا الفضــول عــن 

المميـز قـد جـذبوا الإسلام من ناحية، فإن المسلمين بالإضافة إلـى ملابسـهم الفضفاضـة وغطـاء الـرأس 

الانتباه وبفضل الانتباه بفضل الأمانة التي تميزوا بهـا فـي التعامـل فـي البيـع والشـراء ،وكثيـراً مـا قـدموا 

التيسـيرات فــي البيــع كمــا لا يتحصــلون علــي بـاقي مســتحقاتهم إلا فــي الزيــارات الموســمية القادمــة، ممــا 

لفة والمحبة، بينما زاد الفضول في فضل تكـرار يدعم الرابطة بينهم وبين المسلمين ويخلق نوعا من الإ

تطهرهم ووضوئهم علي مدار اليوم وقيامهم بالصلاة بما فيها من ركوع وسجود ومناجاة لله ودعاء كل 

  (214)هذا أدى إلي انتشار الإسلام في الهند. 

ولقــد عــرف عــن التجــار حســن الخلــق والأمانــة ودماثــة الأخــلاق وحســن الصــحبة والرفقــة فــي  

ر، كما كان التجـار المسـلمين تجـاراً ودعـاة فـي وقـت واحـد، حـاملين قبـل بضـائعهم رسـالة الإسـلام السف

الرفيـع، والدقـة فـي البيـع والشـراء، فـرأى فـيهم الهنـود مثـالًا يحتـذى بـه، وهـدفاً أسـمى يسـعون لـه ففضـلوا 

  (215)ية أهاليهم.الدين الإسلامي قبل بضائع التجار الحاملين لتلك البضائع وحملوه لينقلوه إلي بق

ولــم يقتصــر اعتنــاق الإســلام علــي الطبقــات الفقيــرة بــل شــمل أيضــاً ملــوك الهنــد الــذين بــادروا  

، ()الـــــدخول فـــــي الإســـــلام، والعقيـــــدة الســـــمحاء، يـــــذكر علـــــى ســـــبيل المثـــــال حـــــاكمي مـــــدنيتي الملتـــــان
                                                 

()  2ســنن أبــو داود، كتــاب الادب فــي قيــام الرجــل للرجــل، دار ســحنون، ط :الأشــعثأبــو داود، أبــو داود ســليمان بــن ،
 .  1992حديث رقم 

 . 27ص مظهر: مرجع سبق ذكره،، جلال (213)
 .41محمود، حسن أحمد: مرجع سبق ذكره، ص  (214)
 . 75طارق، فتحي سلطان : مرجع سبق ذكره، ص  (215)
()  الملتان: هي مدينة في آخر بلاد السند، وهي مجاورة لـبلاد الهنـد، ولكـن الـبعض يجعلهـا مـن بـلاد الهنـد، وبهـا صـنم

الملتان باسم الصنم وهو علي صورة إنسان مربع علي يعظمه أهل الهند، وهي مدينة كبيرة عليها حصن منيع، سميت ب



لقب الحاج وقد كان  التي تسمي ملوكها بأسماء عربية مثل( 2)فضلًا عن مملكة البلهرا (،  1)وصيمور

لحاكم هذه السلطنة علاقات ودية مع الجالية الإسلامية الموجودة بها حيث حظيـت بالرعايـة والاحتـرام 

 (216)والتقدير.
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لقــد كســب الــدعاة والتجــار قلــوب الأهــالي بــتعلمهم لغــتهم وانتحــال عــاداتهم وأخلاقهــم التــي لا    

جانب الرفق والعطف والتدرج علي منتهى الحكمة في نشر تعـاليم ديـنهم، تتعارض مع الإسلام واخذوا 

فبدءوا بإقناع زوجاتهم إلي الإسلام، واستخدموا كل السبل والوسائل والموعظة الحسنة حتى يتم تأليفهم 

ـــي أســـلوب القـــدوة والحكمـــة  وانخـــراطهم فـــي الإســـلام فمـــثلًا اتبعـــوا مبـــادي وشـــروط مبســـطة عـــلاوة عل

عُ إِلمـى سمـبِيلِ نة لأنها دستور التعامل والتخاطب مع الغير في الإسلام، قال تعـالى: )والموعظة الحس اد 

سمنمةِ ( ةِ ومال ممو عِظمةِ ال حم مم بِّكم بِال حِك  رم
 (( )217). 

ومــن ثــم فقــد تمكنــوا مــن تقريــب هــذا الــدين إلــي أذهــان الشــعب الهنــدي، فــلا عجــب أن التجــار    

البلاد يعرضون الإسلام في معاملاتهم وقدوتهم الحسنة علـي أهلهـا، ثـم المسلمين كانوا عندما يدخلون 

يتركونهم وشأنهم من يعتنق بفضائله الإنسـانية ثـم يسـعون الهنـود بأنفسـهم لاعتنـاق الإسـلام فـلا غرابـة 

                                                                                                                                                  

كرســي مــن جــبس وآجــر، وقــد ألــبس جميــع جســده جلــداً أحمــد، فــلا يتبــين للإنســان مــن جســده شــيء إلا عينــاه، ولا يتــرك 
وعيناه جوهرتان وعلي رأسه إكليل من الـذهب مرصـع، والصـنم متربـع ومـادِ ذراعيـة علـي ركبتيـه، وهـو معظـم ، مكشوفا 

اً وبين هذا الصنم في وسط الملتان ويوجـد فيهـا سـوق عـامر، ولـيس بالهنـد أو السـند قـوم يعبـدون الأوثـان إلا عندهم جد
 هؤلاء الذين مع هذا الضم وهي محط القوافل التجارية قرى نقطة التقاء الروافد الخمسة التي تكون نهر الهندوسي.

 .  546ص ، سبق ذكره  صدرالحميري:،م-
(1)  مــن أهــم مــواني ملابــار تقــع فــي الجنــوب الغربــي مــن ملابــار وتســمي ســيمور وهــي الآن تقــع إلــي صــيمور : مينــاء

 ميلًا.  25الجنوب من بومباي بنحو 
 . 440، ص 3الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -
(2)  البلهرا : لقب ملك من ملوك الهند صاحب مدينة المانكير وهو أكثر ملوك الهند تتوجه في صلواتها نحوه، وتصلي

 لرسله إذا وردوا عليهم، وهو أعظم ملوك الهند . 
  .67، ص 1المسعودي: مصدر سبق ذكره، ج -
 .546سبق ذكره، ص  صدرالحميري : م (216)
()  125سورة النحل: الآية. 
 .24ص ، هـ 1400 ،السنة الأولى، سلسلة دعوة الحق رابطة العالم الإسلامي، حسين : الإسلام الفاتح، مونس (217)



أن تبلورت العقيدة في قلوبهم ونفوسهم سلمياً وانتشر الإسلام بأجمل الصور الحسـنة والطـرق السـلمية، 

ولا إتبـاعهم هـذه السياسـة لكـانوا قـد جلبـوا علـي أنفسـهم الخسـران والخـراب، بـل وأرادوا أن يتحركـوا لأنه ل

دون أن تجاريهم الأديان المحلية القديمة ذلك لأنها سارت علي أيدي التجار المسلمين المعروفين عند 

قناع والاقتناع بعيداً السكان كتجار فحسب لا دعاة أتوا لنشر الإسلام ولأنها سارت بطريقة الحكمة والإ

 (218)عن التدخل في الشؤون السياسية وان حركتهم محدوده في مراكز التجارة.

كــان أولئــك التجــار المســلمين مــن غيــر المحتــرفين للــدعوة أصــلًا، ولكــنهم جــذبوا النــاس حيثمــا   

ق والأمانـة والنزاهـة نزلوا بدينهم الحنيف بالمُثل الطيبة والقدوة الحسنة، فكان التاجر المسلم مثالًا للصد

وسـط البيئــات وأهلهـا وصــار بهـذا الخلــق مثـالًا أعلــى للـداعي الإســلامي، وملجـأ للنــاس يجـدون فيــه مــا 

  (219) يهديهم إلى الدين الإسلامي وتعاليمه.

والحكمــة والموعظــة هــي دســتور التعامــل والتخاطــب مــع التجــار الهنــود مــن جانــب التجــار المســلمون،  

الحكمـة والقـدوة الحسـنة فـي الإسـلام الـذي أرسـى دعـائم أخلاقيـة راسـخة للتعامـل ونجد أسلوب الإقناع و 

( : )بلغوا عني ولو آية ومن كذب علـيّ متعمـداً فليتبـوأ مقعـده فـي النـار( مع الغير تتمثل في قوله )
( )ي فإن رسالة التجار في توزيع تجارتهم وتوزيع أفكارهم تقوم علي منهجً فكري وعقلي شاملًا ساهم ف

  (220)تحويل الملايين من الهنود إلى الإسلام بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والحكمة والإقناع

 

                                                 
، مؤسســــــة الخليــــــل العربــــــي، بي، عبــــــد الجليــــــل : حركــــــة التبشــــــير الإســــــلامي فــــــي آســــــيا وأفريقيــــــا وأوربــــــاشــــــل - (218)

 . 27ص  ،م1989 / 1409، القاهرة
كليـة الدراسـات  ،جامعـة النيلـين ،فوزي، محمد صالح وبجامة : دخول الإسلام وانتشاره فـي دول جنـوب شـرق آسـيا -  

 .197ص  ،م2005 – 1426، العليا قيم التاريخ
ص ، م 1976، بيـــروت، لبنـــان، العـــدوي، إبـــراهيم أحمـــد: التـــاريخ الإســـلامي أبعـــاده السياســـية وآفاقـــه الحضـــارية (219)

385. 
()  :2669، رقم 40ص مصدر سبق ذكره ، الترمذي، محمد ين عيسي.  
، ات الدبلوماســيةمعهــد الدراســ، العنــاني، إبــراهيم محمــد: أســس مبــادي الدبلوماســية فــي الإســلام نــدوة الدبلوماســية (220)

 .  203ص ، بدون تاريخ، الرياض
، القـاهرة، مكتبة النهضة ،1ط، عبد الحميد عابدين، ترجمة حسين إبراهيم حسن، توماس: الدعوة إلي الإسلام، آرنولد-

 .265 ص ،م1970
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اتفقــت جميــع الأديــان الســماوية علــى المســاواة والعدالــة بــين النــاس، والإســلام اعتنــى بالمســاواة       

ثيل له، وأنه وضع تعليمات متينـة وقـوانين صـارمة يخضـع لهـا والعدالة في جميع الحقوق اعتناءاً لا م

المســلمين مــن أي طبقــة او جــنس ويعيشــون فــي ظلالهــا بالمســاواة ويحيــون تحــت ســيادتها حيــاة هادفــة 

ومة (قال تعالى: )إنما  مِنُونم إِخ   (( )221) ال مُؤ 

اليد للجميع دون محابـاة كما ساوى الإسلام بين جميع الناس في كل شيء مثلًا ففي حد السرقة تقطع 

( : )لـو سـرقت فاطمـة بنـت رسـول من أحد مهما كانت منزلته في عشـريته. ويـدلل علـى ذلـك قولـه )

، ولكن في شـبه القـارة الهنديـة فـي عقـاب السـارق حسـب الطبقـة التـي ينتمـي إليهـا، ( )الله لقطع يدها( 

 ي بعض الطبقات يطبق حكم القتل.             فإذا كان من طبقة البراهمة والكشترا قطعوا اليد بالخلاف وف

وفي جريمة الزنا عند المسلمين تعد من اكبر الذنوب بعـد الكفـر والشـرك بـالله، وقتـل الـنفس ومـن أكبـر 

الفواحش علي الإطلاق ، فحكم الإسلام إذا زنا شخص أقـيم عليـه الحـد وهـو الجلـد أو الـرجم  كمـا فـي 

ل دمةا قوله تعالى : )وا ا مِائمةم جم لِدُوا كُلَّ وماحِدا مِن هُمم وعقاب الزنا عند الهنود ان المرأة  ()( لزَّانِيمةُ ومالزَّانِي فماج 

تُخــرج مــن بيــت الــزوج وتنُفــى إذا ثبتــت عليهــا جريمــة الزنــا، او يرجــع إلــي بــلاده وعليــه كفــارة صــيام ثــم 

ودات حتى يختمـر فيهـا. ويُخـرج ويمطعـم مـا شـاء مـا هـو يلقوه في إخثاء البقر وأبوالها وألبانها أياماً معد

 (222) جُنة وفي طبقة الشودرا يسقط عن طبقته ولا يعود لها .

وفي جريمة القتل اذا كان القاتل من طبقة البراهمة والمقتول من سائر الطبقات لم يلزمه الكفارة وهـي  

همـة كـان أمـره إلـى الإخـوة وبـم يجـزه تكون بالصوم والصلاة والصـدقة، إذا كـان المقتـول مـن طبقـة البرا

                                                 
()  12سورة الحجرات: الآية. 
، بيــروت، دار الكتــب العلميــة ،1ج، الأبــديأبــو النصــر مبشــر الطــرازي الحســن : الإســلام ديــن الفطــرة ، العلامــة (221)

 . 201ص ، م1984، هـ 1405، 1ط، لبنان
() بكتـــاب الحـــدود، حـــد الســـرقة، حـــديث رقـــم  1315، ص 2مســـلم، مســـلم بـــن الحجـــاج النيســـابوري: صـــحيح مســـلم، ج

6884 . 
()  2سورة النور: الآية. 
 . 548ص ، م1979، 1ط، انت لبنيرو ، بدار الجيل، أبوبكر، الجزائري : مناهج المسلم  (222)



كفارة إذ أن الكفارة تمحو الذنوب أما مـن دون البراهمـة أو الكشـترا إذا قتـل بعـض بعضـهم يكفـر بكفـارة 
(223) 

ولديهم في الميراث الشرط الأول لسقوط النساء منه ما عـدا الابنـة إذا كانـت غيـر متزوجـة ينفـق عليهـا 

هازهـا منـه، ثـم تقطـع نفقتـه منهـا، أمـا الزوجـة فـإن لـم تحـرق من الميراث حتـى وقـت زواجهـا، ويكـون ج

نفســها بعــد وفــاة زوجهــا، وآثــرت الحيــاة كــان علــي الــوارث نفقتهــا مــا دامــت علــي قيــد الحيــاة، أمــا الابــن 

وأولاده أولــى مــن الأب والأجــداد، فــإن لــم يكــن للميــت وارث علــى حســب الطبقــات، إذا كــان مــن طبقــة 

ركته سبيل، ولكنها تكون للصدقة فقط، أما باقي الطبقات تؤول التركة فيهـا البراهمة ليس للوالي على ت

 (224)إلي بيت مال الوالي. 

أما حق الميت علي من ورثه غسله وتكفينه ثم حرقـه بمـا أمكـن مـن صـندل أو حطـب، وتجعـل بعـض 

يطرح في  عظامه المحترقة في إناء ثم تلقى في النهر حتى تدخله الجنة وتنقذه من جهنم وباقي رماده

بعض الأودية الجارية، ولا يحرق الأطفـال مـن سـنة إلـي ثـلاث سـنوات، يغسـل مـع ثيابـه ويتـرك يـومين 

 (225)بسبب جنابة الميت وأما الحي لا يميل فيه إلي الإحراق إلا الأرملة التي تؤثر إتباع زوجها. 

م التي ذكـرت يقـام عليـه وكان المسلمون لاسيما التجار منهم إذا ارتكب أي فرد منهم جريمة من الجرائ

الحـــد دون النظـــر فـــي مكانتـــه الاجتماعيـــة، ممـــا حبـــب الإســـلام فـــي نفـــوس الهنـــدوس ونجـــد إذا اعتنـــق 

هندوسـي الإسـلام، ولـو كـان مـن الطبقـة السـفلى فإنـه ينـال نفـس الاحتـرام والتقـدير والجـزاء والثـواب فــي 

 (226)في الإسلام. جميع ضروب الحياة وكان ذلك سبباً في دخول كثير من المضطهدين 

أما المـرأة فـي الهنـد إذا مـات زوجهـا فلـيس لهـا أن تتـزوج مـرة اخـري، وهـي بـين أمـرين أن تبقـى أرملـة  

ما أن تحرق نفسها، وهو أفضل لأنها تبقى في عذاب طوال حياتها، والرجل مسموح له  طول حياتها وا 

أن تمـوت أحـداهن مـن تحـت يـده  أن يتزوج بأكثر من واحدة إلي أربع ومـا فـوق الأربـع محـرم عليـه إلا

فيتم العدد بغيرها ولا يتجاوز الزواج الطبقات، يمكـن أن يتـزوج البرهمـي أربعـاً والكشـترا ثـلاث والشـوادرا 
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واحدة ويجوز لكـل واحـد مـن أهـل الطبقـات أن يتـزوج مـن طبقـة فـوق طبقتـه ويكـون الولـد منسـوب إلـي 

 (227)طبقة الأم دون الأب.

ار سواء كانت بنتاً صغيرة او شابة او عجوزُ في خيار أبيها، والمتزوجة في تعيش المرأة وليس لها خي

ذا كـان لهـا  خيار زوجها، والأرملة في خيار أبنائها، وعلي المرأة ان ترضى بمن ارتضاه لها والـدها، وا 

زوج فتخدمه طوال حياته ولا تفكر في رجل آخر بعد وفاتـه بـل عليهـا أن تهجـر مـا تشـتهيه مـن الأكـل 

 (228)يذ، واللبس والزينة كلها، وتعيش أرملة إلي آخر عمرها. اللذ

مفهوم المساواة المطلقة الذي جاء به الإسلام لا يحـول قـط دون اخـتلاط المسـلمين التجـار فـي حيـاتهم 

اليوميــة مــع المــواطنين فــي الهنــد، فــي الأمــاكن التــي يتنقلــون فيهــا بــل لا يحــول أيضــاً دون التــزاوج مــن 

ناطق فالإسلام لا يفرض حاجز اللون وفي كثيـر مـن الأحيـان يسـتقر بعـض التجـار النساء في تلك الم

ـــي انتشـــار الإســـلام  ـــك إل ـــاطق وكونـــوا أســـراً وقـــد أدى ذل المســـلمين اســـتقراراً دائمـــاً او موســـمياً فـــي المن

 (229)وتوسعه.

الاسـرة ونجد أنه حينما جاء الإسلام فقـد جـاء بمبـادئي  واضـحة ومعـالم  سـليمة ترمـي لبنـاء وتأسـيس  

مهما تشكلت ومهما تعدد أفرادها ، وفـي هـذا المجـال فـإن  المـرأة فـي شـبه القـارة الهنديـة  كانـت تعـاني 

على مـا يبـدو مـن أمـور كثيـرة طالـت حرياتهـا فـي حـق الاختيـار وحـق الحيـاة  بسـبب  التقاليـد الهوجـاء 

بعـد  وفـاة بعلهـا، والإسـلام  والجاهلة التي كانت تمارس، فنجد أن المـرأة  لـم تتـرك  لهـا فرصـة الـزواج 

ُُ لسموم تلك العادات، وقد نادى النبي  بتقدير المرأة  وحفظ  حقها حتى فـي آخـر  لم يكن إلا ترياقاً

فـي حجـة الـوداع )  رفقـاً بـالقوارير ( . ولعـل الباعـث الحقيقـي لإرتيـاد   لحظات عمره  فنجـده  يقـول 

العدالــة  التــي كانــت ظــاهرة فــي المعــاملات التــي الإســلام هــو مــا يحملــه  مــن مســاواة وحفــظ الحقــوق و 

 حملها التجار المسلمين إلى شبه القارة الهندية فاتحين  بذلك الطريق  إلى نور الهدى وكلمة الحق . 
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وعلــى الــرغم مــن انتهــاء كثيــر مــن التقاليــد  العميــاء فــي وقتنــا الحاضــر التــي كانــت شــبيهه أو  

رأة كالحـــداد بطـــرق غيـــر شـــرعية علـــى الـــرغم  مـــن محـــاولات  متقاربـــة مـــع  مـــا يمارســـه  الهنـــود مـــع المـــ

 الدعاة  إلى نبذها فإننا نلاحظ أن هنالك من يتمسك بها. 

وبفضل الإسلام و دعوته ومناداته  بالمساواة  فلم تعد المرأة كمـا فـي السـابق ولـم تعـد  مكبلـة   

لهــا قــدراتها، وأصـــبحت  اليــدين ، بــل أصــبحت تطـــرق كافــة المنــابر وكـــل الجهــات التــي تبــرز مـــن خلا

المرأة كياناً فاعلًا في المجتمع جنباً لجنب مع الرجل تشاركه جميع أمـوره وأصـبحت الحيـاة تسـير وفـق  

مـن  وصـايا فــي حفـظ  حقــوق  إنسـجام وتنـاغم تــام بفضـل ديــن الله الإسـلام  ومـا أوصــانا بـه النبــي 

أمـك.. ( وهـذه  إشـارة واضـحة لتلـك المرأة . وفي الحديث ) من أحق النـاس  بحسـن صـحابتي، قـال : 

 الحقوق.

 ب( الأساليب الغير مباشرة: 
 :  الديانات والمعتقدات -1

بجانب العلاقات التجارية بين العرب والهنود فإن هنالك تشابهاً عقائدياً بين الهنود والعرب حيث كـانوا 

ء التجار المسلمين للهند يعبدون الأصنام ويركعون لها ،ويخضعون وينذرون ويتقربون لها، وقبل مجي

كانت الهنـد تمـر بأزمـات دينيـة واجتماعيـة نيفـة حيـث تعبـد آلاف الآلهـة، وينـدفع النـاس وراء الشـهوات 

ويتعاملون بالطبقة والعصبية الجامحة، والتقارب في الديانـة علـي مـذهب واحـد، والمقارنـة بـين الأمتـين 

م الماهيــات، وبيــوت الأصــنام التــي كــان منصــوبة علــي أســاس اعتبــار خــواص الأشــياء والحكــم بأحكــا

 (230)منها بيت الصنم لزحل زعيمهم. ()، وهي البيوت السبعة وكانت الكعبة ديعبدها العرب والهنو 

جاء الإسلام بدعوة الناس كافة لعبادة الله وحده ونبذ ما سواه من الآلهـة المزعومـة والأربـاب المـزيفين  

ســلام هــو التوحيــد توحيــد الربوبيــة والألوهيــة التــي تعنــي إفــراد الله ســواء كــانوا بشــراً او جنــاً، وان روح الإ

                                                 
()  مسـتطيلة الشـكل طولهـا أربعـة وعشـرون زراعـاً وشـبر وعرضـها ثـلاث ،الكعبة : تقع الكعبة في وسط المسجد الحرام

وســميت بالكعبــة لارتفــاع بنيانهــا وكــل بنــاء مرتفــع هــو كعبــة ويقــال ســميت ، وهــي قبلــة المســلمين، عشــرون ذراعــاً وشــبر
 لي شكل الكعب. بالكعبة لأنها مكعبة ع
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بالعبادة وان عنوان الإسلام هو تلك الكلمة العظيمة لا إله إلا الله وان سر الإسلام علـي سـعة تعاليمـه 

ـتمعِينُ(يتجلى في دستوره الخالد القرآن الكـريم قـال تعـالى ) يَّـاكم نمس  بُـدُ وماِ  إِيَّـاكم نمع 
() ى لا نعبـد غيـرك بمعنـ

 .(231)ونستعين بسواك

وموقـــــف الـــــدين الإســـــلامي مـــــع معتقـــــدات الهنـــــد القديمـــــة التـــــي كانـــــت تســـــود قبلـــــه يتضـــــح فـــــي قولـــــه 

ـــــيِّ (تعـــــالى: ) ـــــدُ مِـــــنم ال غم ـــــيَّنم الر ش  ـــــي الـــــدِّينِ قمـــــد  تمبم ـــــرماهم فِ ومـــــن المعـــــروف عـــــن الإســـــلام انـــــه  () لا إِك 

ولقـــــد اســـــتطاع أن يتصـــــالح مـــــع إنســـــان الهنـــــد  عقيـــــدة ســـــمحة بســـــيطة ملائمـــــة لكـــــل عصـــــر وبيئـــــة،

وان ينتشــــــر بيــــــنهم بســــــهولة ويســــــر ويحــــــل محــــــل معتقــــــداتهم وعبــــــاداتهم القديمــــــة الســــــابقة، فوصــــــل 

 (232)لكل إنسان فيها ملكاً كان أم مملوكاً. 

 المصاهرة:  -2

س بعــد أن كــان العــرب فــي الجاهليــة ينزلــون إلــي الشــواطئ الهنديــة تجــاراً فقــط صــاروا بعــد شــروق شــم

الإسلام تجاراً ودعاة، فرأى الهنود صوراً مجسمة للإسلام في أولئك التجار بمعاملتهم وأخلاقهم فتأثروا 

بهــم وأقبلــوا ينهلــون مــن معــين الإســلام الصــافي ،وكــان ممــا شــجع الهنــود علــي الــدخول فــي الإســلام 

لـــة لأخيــه الإنســـان معاملــة المســلمين الأخويـــة الوديــة فـــي مقابــل مـــا يلاقيــه الإنســان الهنـــدي مــن معام

بـاختلاف طبقاتــه الاجتماعيـة، وامتزجــوا مـع أهلهــا وتوجـد إلــي يومنـا هــذا أجيـال مــن نسـلهم فــي جنــوب 

 .(233)الهند 

ولقــد انــتهج الإســلام المصــاهرة وســيلة مــن الوســائل لنشــر الــدين الإســلامي، حيــث اخــتلط العــرب بأهــل 

رتهم ودعوتهم، فالإسلام لا يعرف حاجز اللون الهند وتزوجوا منهم وكونوا أسراً كانت عوناً لهم في تجا

                                                 
()  5سورة الفاتحة: الآية.  
 .135ص ، 1988، القاهرة، 12ط، موسوعة الرسالة، العبادة في الإسلام ،القرضاوي : يوسف (231)
()  256سورة البقرة: الآية. 
و إســــماعيل ،وعبـــد المجيــــد عابـــدين ، ترجمــــه إلـــي العربيــــة حســـن إبـــراهيم حســــن، رنولـــد : الـــدعوة إلــــي الإســـلامآ (232)

 . 65ص  ،م 1970 ،الطبعة الثانية ،مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، النجراوي
 .24ص ،بدون تاريخ نشر، صباح الدين عبد الرحمن: التسامح الديني بين ملوك الهند والمسلمين، السيد (233)



أو الجنس مما ساعد على استقرار بعض التجار استقراراً دائماً وموسمياً في المنـاطق التـي زاروهـا وقـد 

 .(234)أتى انتشار الإسلام نتيجة للتزاوج والاختلاط 

فـع مسـيرة الإســلام كمـا نجـد أن الحكـام والسـلاطين اعتنقـوا الإسـلام بسـبب المصـاهرة، ممـا يـدل علـي د

والـــدعوة وكـــان بعـــض رؤســـاء القبائـــل يشـــترطون علـــي التجـــار والـــراغبين فـــي الـــدخول إلـــي بلادهـــم أن 

يتزوجوا من الفقيرات والأرامل والمسنات، ومن لا عائل لهن، فمثلًا وزع تاجر حضرمي مسلم ماله في 

 .(235)سبيل مهور النساء من اجل الزواج ونشر الإسلام 

لمسلمون يتزوجون من نساء من أسر رؤساء القبائل المحليـين وذلـك نظـراً لقـدرة وكان التجار ا  

 (236)التاجر المادية التي تميزه نسبياً عن الهندي العادي مما أسهم بدوره في نشر الإسلام.

 اللغة العربية:  -3
وتســهل فهمــه انتشــار اللغــة العربيــة يعنــي انتشــار الإســلام لأنهــا لغــة القــرآن الكــريم وأداتــه التــي توصــل 

للناس ونجدها قد دخلت الهند مع دخول العرب، حيث أنها في المقام الأول لغة دين الإسلام، ثـم هـي 

لغة التجار العرب الذين نشروا ثقـافتهم فـي بـلاد الهنـد، فبـدأ الهنـود يقبلـون علـي دراسـتها وتعلمهـا ومـن 

 .(237)ثم أخذت مكانتها في الأمور الحكمية والسياسية 

ــــأثرت   ــــت بعــــض الكلمــــات والألفــــاظ والمصــــطلحات التــــي وقــــد ت ــــة بالعربيــــة حتــــى انتقل اللغــــات الهندي

تـــــدخل فـــــي تعـــــاملاتهم، حيـــــث عربـــــوا الألفـــــاظ والمصـــــطلحات التـــــي  توجـــــد فـــــي اللغـــــة العربيـــــة مثـــــل 

ــــــوم والصــــــناعة  ــــــات وبعــــــض مصــــــطلحات العل أســــــماء الأطعمــــــة والأشــــــربة والأدوات وأســــــماء الحيوان

ـــــة، وبعضـــــها ـــــى الهندي ـــــة  كمـــــا هـــــي إل ـــــة مـــــن الأردي ـــــذكر بعـــــض الأمثل مـــــع شـــــيء مـــــن التحريـــــف ون

                                                 
 .28ص  ،شلبي : مرجع سبق ذكره (234)
 .63ص  ،الندوي : مرجع سبق ذكره - 
 .28ص  ،شلبي: المرجع السابق (235)
 .17ص  ،حسين: مرجع سبق ذكره، مونس (236)
 .285إبراهيم، احمد العدوي : مرجع سبق ذكره، ص  (237)



 ()ومقابلهـــــــا بالعربيـــــــة لكلمـــــــة )دام( بالأرديــــــــة بمعنـــــــى النفقـــــــة والمـــــــال مــــــــأخوذة مـــــــن كلمـــــــة درهــــــــم 

العربيـــــة وكلمـــــة التعـــــرج التـــــي أصـــــلها فـــــي العربيـــــة تمشـــــي ولكلمـــــة خـــــراء مـــــأخوذة مـــــن خـــــراط الـــــذي 

 (238)يخرط الحديد. وغير ذلك من الكلمات العديدة. 

ولقد تأثر العرب أنفسهم باللغات الهنديـة فـأدخلوا بعـض الكلمـات الهنديـة التـي كانـت أسـماء لسـلع مثـل 

ـــه  (2)والكـــافور  (1)الزنجبيـــل  ورد ذكرهـــا فـــي القـــرآن الكـــريم مثـــل زنجبيـــل التـــي وردت ذكرهـــا فـــي قول

بِيلًا(تعالى:) ن جم نم فِيهما كمأ ساً كمانم مِزماجُهما زم قمو  يُس  وم
( ) مب رمارم ظ كافور أيضاً ورد في قوله تعالى: )ولف إِنَّ الأ 

بُونم مِن  كمأ سا كمانم مِزماجُهما كمافُوراً(  (239)وغيرها من أسماء النبات والحيوان (3)،والفلفل والأبنوس( ) يمش رم

ومــن العوامــل التــي ســاعدت علــى انتشــار اللغــة العربيــة وســط الهنــود رغبــتهم فــي دخــول الإســلام     

تهم فــي تعلـــم القــرآن الكـــريم لأنــه لا يجـــوز التعبــد إلا بـــه، وفــي شـــبه القــارة الهنديـــة نتيجــة حتميـــة ورغبــ

 (240)للهجرات التجارية المتزايدة للعرب واختلاطهم بالأهالي المحليين

                                                 
() اخـم و أديـرام وهـي عملـة فضـية اسـتخدمها لفظ أعجمـي عـرب مـن الكلمـة اليونانيـة الـدراخما وفـي الفارسـية لار ، درهم

 العرب في معاملاتهم نقلًا عن الفرس.
ـــــي محمـــــ، المـــــاوردي - ـــــات الدينيـــــةد بـــــن حبيـــــب البصـــــريعل  ،دار الفكـــــر مصـــــر ،1ط ،: الأحكـــــام الســـــلطانية والولاي

 .123م،ص1983
 .  65ص  ،بدون تاريخ ،بيروت ،دار الطبع للطباعة ،2ج ،الندوي، السيد أبو الحسن علي: المسلمون في الهند (238)
(1) وهـي تتفـرع ، الزنجبيل : نبات عشبي هنـدي الأصـل لـه عـروق تسـري فـي الأرض وتتولـد فيهـا عـروق حارقـة الطعـم

 من نبات كالقصب وهو لفظ فارسي
 .  306ص ، العلايلي : مرجع سبق ذكره -
(2 لصــين أوراقهــا بيضــاء مائلــة وب اكــافور: مــادة عطريــة تســتخرج مــن جــرة الكــافور وتســتخدم فــي الطــب موطنهــا جنــ

 ودائمة.  للصفرة
 .  690ص ، العلايلي : المرجع السابق -
()  17سورة الإنسان: الآية رقم  . 
()  15سورة الإنسان: الآية رقم  . 
(3) و أبنوس من لفظ يوناني . ، الأبنوس شجر فصيلته الأبنوسيات ينمو في البلدان الحارة خشبه سميك أسود صلب 

 . 246 ،ص، لايلي: مرجع سبق ذكرهالع -
 .246ص ،م 1933 ،هـ 1331 ،7ط ،مكتبة النهضة المصرية ،1ج ،أمين، احمد : ضحى الإسلام (239)
 .242ص  ،1ج ،أمين احمد: المرجع السابق (240)
 .  285ص ، مرجع سبق ذكره،العدوي، إبراهيم احمد: التاريخ الإسلامي  -



وعلـي الــرغم مــن اخــتلاف اللغــات الهنديــة فــإن طــول إقامــة التجــار العــرب فيهــا أثنــاء تجــارتهم عرّبــت   

الألفاظ للسلع الهندية، فضلًا عن جهودهم فـي نقـل مصـطلحات اللغـة العربيـة ونشـرها بعض الأسماء و 

فــي المــدن والمراكــز التجاريـــة الهنديــة الكبــرى والامتــزاج مـــع لغــة الأهــالي ممــا أســـفر عــن ظهــور لغـــة 

خاصة عرفتها المصادر باللسان الهندي العربي وهـي مـزيج مـن العاميـة العربيـة ومصـطلحات مقتبسـة 

 .(241)لغات شبه القارة الهندية من بعض 

كما عُرِّبت العديد من الألفـاظ والمصـطلحات التـي هـم فـي حاجـة إليهـا مـن اللغـة الهنديـة التـي   

لا توجـــد فـــي لغـــتهم ،مثـــل أســـماء الأطعمـــة والأشـــربة، وأســـماء النباتـــات والأزهـــار، والأدوات والأدويـــة 

 . (242)وبعض مصطلحات العلوم والصناعة 

تعريب قد أتاحت للعرب المجال في التعرف على ميادين العمـل الإداريـة التـي كما إن حركة ال 

كانت حكراً للفرس والروم، لخبـرتهم وتوسـعهم فـي تلـك الأعمـال التـي ظـل العـرب بعيـدين عنهـا خاصـة 

في إدارة الأموال، ساعدهم التعريب على الانخراط فـي تلـك الأعمـال فبـرزوا فيهـا وأتاحـت لهـم الفرصـة 

 (243) مقدراتهم التي اكتسبوها.في إبراز 

وقــد كــان العمــل فــي التجــارة يعتمــد علــى معرفــة الحســاب وطــرق كتابــة الأرقــام المختلفــة فــواجهتهم فــي 

البداية صعوبة كتابة الأرقام وكذلك الكسور ولكن بفضل حركة التعريب نجح العـرب فـي إخـراج مـا قـد 

تأسيســاً علــى جهــود الهنــود، فــأدخلوا مــا  ( )صــار نظامــاً يعــرف فــي علــم الرياضــيات بالنظــام العشــري

                                                 
 .169المسعودي : مصدر سبق ذكره، ص  (241)
 .49شوقي، مرجع سبق ذكره، ص  (242)
ستانو،ودكسب:المسلللمين فللي خللاريا الحتللارة ،خرجمللة دكتللور محمللد فتحللي ععمللان ، الللدار السللعودية للتوذيللع  (243)

 .98م، ص1،1982والنشر ،ط
()  ( وفيــه يكتــب العــدد علــى 10النظــام العشــري : هــو النظــام رمــزي لكتابــة الأعــداد والكســور مبنــي علــى قــوى عشــرة )
( ففـي أي خانـة 10ئة صف من الأرقام المعنوية وكل مكان في ذلك الصف يمثل قـوة معينـة مـن قـوى العـدد عشـرة )هي

( أعلــى بمرتبــة مــن الخانــة 10إلــى اليســار العلامــة العشــرية يكــون الــرقم الموجــود فيهــا مرفوعــاً إلــى قــوة العــدد عشــرة )
لقـوى مرتبـة عـن السـابقة، ومـن المعتقـد أن اختبـار هـذا النظـام السابقة وفي الخانة التي إلى يمين العلامة العشرية تقـل ا

العشري يرجع إلى اعتياد الإنسان العـد علـى صـياغة العشـرة  فـي أوائـل الحضـارات وقـد كـان للنظـام العشـري أثـر كبيـر 



يعرف بالأرقام العربية التي استفادوا في وضعها من الأرقام الهندية التي حلت محـل الرمـوز الإغريقيـة 

( 1)الرومانيــة 
وهـــي رمــوز عســـيرة فــي الكتابـــة فتطـــورت نتيجــة لـــذلك الرياضــيات الإحصـــائية وظهـــر    

لعرب أنفسهم باللغات الهندية فأدخلوا بعض الكلمـات الهنديـة وقد تأثر اتقدمها بين الشعوب الإسلامية 

ونجــد إن الأدب العربــي قــد اســتفاد مــن الهنــود فــي أمــور مثــل القصــص الهنــدي التــي أولــع بهــا العــرب 

 .(244)والحِكّمِ وهو نوع يتفق مع الذوق العربي فهو أشبه بالأمثال العربية ذوات المعاني

 العواما المناخية:  -4
ر كبيـــــر فـــــي توقيـــــت الـــــرحلات التجاريـــــة لا البحريـــــة وحـــــدها بـــــل وحتـــــى البريـــــة، فـــــالحر كــــان لهـــــا أثـــــ

ــــــاز الشــــــمال  ــــــة التــــــي تجت ــــــي ســــــبيل المثــــــال أن القوافــــــل التجاري والبــــــرد عــــــاملان مهمــــــان ونــــــذكر عل

الأفريقـــــي، كانـــــت تتجنـــــب التنقـــــل أو تخففـــــه فـــــي الصـــــيف خشـــــية مـــــا قـــــد يحـــــدث مـــــن انعـــــدام المـــــاء 

ك الأمـــــاكن التـــــي تغطيهـــــا الثلـــــوج فـــــي الشـــــتاء كانـــــت التجـــــارة تنقطـــــع وارتفـــــاع درجـــــة الحـــــرارة، وكـــــذل

                                                                                                                                                  

ام العشـري في تبسيط علم الحساب وكتابة الأرقام بعد أن حل محـل الأرقـام الرومانيـة ويسـمى الـرقم المكتـوب طبقـاً للنظـ
 رقماً عشرياً.

 .60خرداذبة: مصدر سبق ذكره، ص  -
 .  170، ص 11ملحق رقم  -
(1 )منــذ أقــدم العصــور توصــل الإنســان إلــى اســتعمال بعــض الرمــوز التــي تشــر للأعــداد فقــد كــان :   ا لرمــوز الرومانيــة

( يعنـى أربعـة وهكــذا IIIIنـى ثلاثـة، )( يعIII( يعنـى واحــد، )Iالإغريـق يسـتخدمون رمـوزاً علـى هيئــة خطـوط رأسـية مـثلًا )
يشير عدد الخطوط الدراسة إلى الـرقم المعنـي وهـي طريقـة طويلـة وصـنعته خاصـة عنـدما تكـون الأرقـام كبيـرة. وبمـرور 

( I( )II( )III( )IV( )V( )VI( )VIIالــزمن تطــورت هــذه الطريقــة وابتكــر الرومــان ى رمــوزاً أخــرى لكتابــة الأرقــام وهــي )
(VIII( )IX( )X للدلالــة علــى الأرقــام واحــد، اثنــين، ثلاثــة، أربعــة، خمســة، ســتة، ســبعة، ثمانيــة، تســعة، عشــرة علــى )

التــوالي، وهــي أيضــاً أرقــام صــعبة فــي كتابتهــا وهــي الأرقــام التــي كانــت تســتخدم فــي الــدواوين قبــل التغريــب. وبعــد ذلــك 
ترعــوا الصــفر ليشــغلوا خانــة، ممــا أعطــى فوائــد اســتخدم نــوع جديــد مــن الأرقــام أو الرمــوز أخــذها العــرب عــن الهنــود واخ

 كبيرة في تسهيل كتابة الأرقام.
الجاك، علي محمد )مختص الرياضيات بالمركز القومي للمناهج وآخرون، منهج الرياضيات مرحلة الأساس، شـركة  -

 (173م، ص 2004، 3الجزيرة للطباعة والنشر، مدني، ط
 .  170، ص 11ملحق رقم  -
 .242، ص 1، مرجع سبق ذكره، طحمد، أمينأ (244)



فــــــي تلــــــك الأثنــــــاء، وكانــــــت التجــــــارة البحريــــــة تخضــــــع لمثــــــل هــــــذه الأمــــــور لا فــــــي المحــــــيط الهنــــــدي 

فحســـــب ولكــــــن فــــــي البحــــــر الأبــــــيض المتوســــــط، ومثــــــل هــــــذه الأمــــــور تحفزنــــــا علــــــي الحــــــديث علــــــي 

لمتنقــــــل بــــــراً فــــــي الــــــرحلات الطويلــــــة، كــــــان الــــــزمن الــــــذي كــــــان يقضــــــيه التــــــاجر المســــــافر بحــــــراً أو ا

التــــاجر الــــذي يتنقــــل مــــن جنــــوب شــــبه الجزيــــرة العربيــــة مــــثلًا إلــــي مــــوانئ الهنــــد الغربيــــة، يخــــرج مــــع 

الشـــــتوية ويقـــــيم فـــــي المـــــواني الهنديـــــة حتـــــى يحـــــين موعـــــد عـــــودة الســـــفن مـــــع  ( )الريـــــاح الموســـــمية 

أربعــــــة فــــــي الهنــــــد وفــــــي البحــــــر الريــــــاح الموســــــمية الصــــــيفية،أي أنــــــه قــــــد يقضــــــي ثلاثــــــة أشــــــهر أو 

الأبــــيض المتوســــط كانــــت الريــــاح التجاريــــة التــــي تهــــب مــــن الشــــمال الشــــرقي إلــــي الجنــــوب الغربـــــي 

صــــيفاً ومــــن الجنــــوب الغربــــي إلــــي الشــــمال الشــــرقي شــــتاءً وهــــي التــــي تحمــــل الســــفن الكبيــــرة تضــــطر 

 (245)هذه السفن إلي الإقامة في بعض المدن في فصل الشتاء أو فصل الصيف". 

ذه الفترة التي كان التاجر يقضيها في المواني المختلفة كان يفيد منها فـي الإتجـار محليـاً ولكـن هـل وه

كــان هــذا مــا يفعلــه   وهــل كانــت أوقــاتهم كلهــا تنفــق فــي تبــادل الســلع   فــإن التجــار الــذين يقيمــون فــي 

الأحاديــث التــي  المــوانئ المختلفــة لابــد ان تــدور فيمــا بيــنهم أحاديــث متنوعــة وهــي قــد لا تختلــف عــن

كانت تدور بين التجـار فـي دكـاكين وحوانيـت زبـائنهم م الهنـود أثنـاء إقـامتهم هنـاك أيامـاً أو أسـابيع أو 

شهوراً وهناك القصص التي تروى، والأحاديث التي يتبادلها القوم والتي ينقلونها معهم، ومن يدري فقـد 

دث عن شئون الإسلام ،ودليـل علـي ذلـك يحدث بين الوقت والآخر أن يكون بين الموجودين عالم يتح

                                                 
() الريــاح ، الريــاح الموســمية : هــي الريــاح التــي تــتحكم باتجاهاتهــا وأوقاتهــا فــي الســفر مــن الســاحل وفــي الإبحــار إليــه

الموسمية الجنوبية الغربية للوصول إلي الهند والصين والريـاح الموسـمية الشـمالية الشـرقية للوصـول إلـي سـاحل الجزيـرة 
حل الأفريقي وقد أطلق العرب علي الرياح التي تهب من الشمال الشرقي الغربي إلي الجنـوب الغربـي أسـم العربية والسا

 ولها أثر بالغ في حركة التجارة . ، الصبا والتي هب من الجنوب الغربي إلي الشمال الرقي أسم بالدبور
 ،الكويـــت ،عـــالم المعرفـــة ،ي العـــدوانيإشـــراف أحمـــد ميثـــار  ،: الملاحـــة وعلـــوم البحـــار عنـــد العـــربعبـــد الحلـــيم أنـــور، -

 .159ص  ،م1990
 .60ص ، خرداذبة: مصدر سبق ذكره -
   .170ص ، 11ملحق رقم  -
   .97ص ، الندوي : مرجع سبق ذكره (245)



( وسافر بنفسه وتشرف بلقائه : ولقد تطرقنا إليهـا فـي الفصـل قصة الرجل الذي سمع عن الرسول )

 (246)الثاني بوضوح وشمول. 

ثــم إن الريــاح الموســمية لعبــت دوراً موجهــاً فــي حركــة الســفر وتحديــد موعــد الإقــلاع، ولا غــرو فقــد كــان 

م فـي فتـرتين ففـي الفتـرة المتداولـة بـين شـهري نـوفمبر ومـارس كـان اتجاههـا عـادة تغير اتجاه الريـاح يـت

من الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي، بينما كان اتجاهها يتغير في المدة الواقعة بـين شـهري أبريـل 

و وأكتوبر من الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي وبناءاً علي اتجاه حركة الرياح كان بداية هبوبها نح

 (247)الوجهة المقصودة هو الذي يحدد موعد إقلاع السفن اتجاه الهند. 

ذا لم تكـن السـفن قـد تجهـزت بكـل   وعند العودة كان التجار في انتظار موعد الرياح الموسمية أيضاً وا 

حمولتها من البضائع، فأنها تضطر لانتظار الرياح الموسمية التي تليها فتطـول إقامتهـا، وتتحـول مـن 

برة السبيل إلـي إقامـة طويلـة، لـذلك أقيمـت أمـاكن للتجـار الـذي يفضـلون البقـاء فـي الهنـد لفتـرة إقامة عا

التــي بنيــت لمصــلحة المســافرين تجــاراً  ()مؤقتــة او يتركــون وكلاءهــم هنــاك إقامــة دائمــة فــي الخانــات 

بـالأمر، فهنـاك كانوا أم حجاجاً، وكانـت تختلـف حجمـاً بالنسـبة للحاجـة إليهـا واهتمـام الحكـام المحليـين 

خانات تسع عرضها لأربعمائة دابة فيما تقوم حولهـا أمـاكن لوضـع البضـائع للتجـار أمـا هـؤلاء ،فكـانوا 

يقيمون في غرف تقع فوق أجزاء من العرضة، وكانت تتوسط هـذه بئـر يسـتقي منهـا هـذا العـدد الكبيـر 

                                                 
 .63ص ، النمر : مرجع سبق ذكره (246)

 . 51ص ، سبق ذكرها، مجلة العربي -
 
 .  38البشارى : مصدر سبق ذكره، ص  - (247)
( ) مع خان هو الحانوت أو صاحب الحانوت ،والخان الدار التي ينزل بها التجار ،وتعرف كـذلك بالفنـدق أو خانات ج

الوكالة، وقد يطلق الخان علي عدة دور لنزول التجار وصيانة أموالهم من الضياع، وتقع بجوارها عادة مساحة لوضـع 
فنـادق والوكـالات بانتشـار التجـارة بـين اتحـاد الولايــات البضـائع التـي تـأتي بهـا القوافـل التجاريـة، وقـد نشـطت الخانـات وال

ــة الخانــات فــي الهنــد وفــي القــاهرة خــان  الإســلامية أو علــي طــرق المواصــلات الرئيســية بــين الشــرق والغــرب ومــن أمثل
 مسرور وفي بغداد خان مرجان وفي دمشق خان أسعد باشا وفي حلب خان الوزير . 

 1966هــ،  1389، مكتبـة النهضـة المصـرية، بالقـاهرة، 1مي، المجلد الثاني، طأحمد، عطية الله : القاموس الإسلا -
 . 290 7، ملحق رقم 292م، ص 



المينــاء، ممــا أدى إلــي مــن النــاس ،وأدى ذلــك لحــدوث كثيــر مــن حــالات الــزواج بــين التجــار وأهــالي 

 (248)انتشار الإسلام وانتشار بعض العناصر الثقافية.

 العملة:  -5

تـم تحولـوا بعـد ذلـك  ()كان التعامـل عنـد العـرب قبـل ظهـور العملـة يـتم عـن طريـق المقايضـة    

للمبايعة بالمعادن النفيسـة كالـذهب والفضـة، وكـان يبيـع النـاس مـا يسـتغنون عنـه مـن السـلع بقطـع مـن 

لـــذهب ثقيلـــة أو خفيفـــة حســـب قيمـــة مـــا يعـــرض وكـــان يراعـــى فـــي ذلـــك الـــوزن، وكـــانوا قبـــل الإســـلام ا

 . ( 1)يتعاملون بأوزان اصطلحوا عليها فيما بينهم من الرطل

                                                 

 . 196شوقي : مرجع سبق ذكره، ص  (248)
 . 53مجلة العربي، سبق ذكرها، ص،  -

( )  المقايضــة : تعنــي مبادلــة شــي بــ خر دون وســيط نقــدي، وكانــت المقايضــة ســبيل النــاس فــي التعامــل حتــى
القرن الثامن قبل الميلاد، وعندما اخترع الليديون النقود المسكوكة، ولكن مـا زالـت بعـد اختـراع النقـود المعدنيـة، 
فالحيوان والخيول التي كانت وسيلة المقايضة تتعرض للمرض أو التلف مما كـان يـؤثر فـي قوتهـا الشـرائية، أو 

ر لتحقيــق العمليــات التجاريــة البســيطة لــذلك مــا يــؤدي إلــي ضــياع الثــروة، هــذا لصــعوبة تجزئــة مثــل هــذه الأمــو 
لبــث النــاس أن اتخــذوا المعــادن معيــاراً ثابتــاً لا يتعــرض للضــياع كــرأس مــال نــافع قابــل للتشــكل والتجزئــة حتــى 
تحقـق أقــل الأغــراض والاحتياجـات فضــلًا عــن صـغر حجمهــا وســهولة نقلهـا مــع التجــار مـن ســوق إلــي أخــرى، 

تــدريجياً . والمقايضــة فــي القــانون عقــد بــه يلتــزم كــل المتعاقــدين أن ينقــل إلــي وهكــذا أخــذت المقايضــة تتلاشــى 
الآخــر علــي ســبيل التبــادل ملكيــة مــال لــيس مــن النقــود ويعتبــر لكــل المقايضــين بائعــاً للشــيء الــذي قــايض بــه 

 ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. 
 .  153المسعودي : مصدر سق ذكره، ص  -
(1)  12التي شاعت في بلاد العرب منـذ العهـد الجـاهلي فهـو يسـتخدم للـوزن ،وهـو يعـادل الرطل: من الأوزان 

درهــم، ولفــظ  480درهمــاً والرطــل يــزن  40أواقيــة بــأواني العــرب الوقيــة جــزء صــغير مــن الرطــل وتــزن حــوالي 
  Litrرطل تعريب للفظ يوناني 

ــــم الســــمبات ،المطبقــــة- ــــي، الأب اســــتان مــــادي: النقــــود العربيــــة وعل ــــاهرة، ط الكرمل  1939، 1العصــــرية، الق
  39م،ص

  12ملحق رقم  -
 
 
 



أو العملـــة ومـــن أشـــهر  ()وكـــان هـــذا التعامـــل موجـــوداً عنـــد العـــرب قبـــل الإســـلام وقبـــل ظهـــور الصـــكة

 (249). ( 1)عرب الدينارالعملات التي كانت متداولة بين ال

فقـد كـان العـرب يتعـاملون بنقـودهم بعـد  ( 3)والفـرس  (2)والعملة يرجع تاريخها إلي عصور الروم     

 .(250)أن كانوا يعتمدون علي التبادل في السلع والمبايعة بمعدني الذهب والفضة 

ل كمــــا كــــان لكــــل مينــــاء نظــــام خــــاص فــــي تعاملــــه مــــع التجــــار وغيــــرهم مــــن حيــــث تحصــــي   

ـــــف  ـــــت تختل ـــــل كان ـــــع المـــــوانئ ب ـــــة او موحـــــدة فـــــي جمي ـــــم تكـــــن ثابت ـــــف الرســـــوم، وهـــــي رســـــوم ل مختل

ـــــاء  ـــــة فـــــي كـــــل مينـــــاء هـــــو التعامـــــل الحســـــن، مـــــن صـــــاحب المين ـــــت الســـــمة الغالب قيمتهـــــا ولكـــــن كان

وأهلــــــه لضــــــيوفهم، حيــــــث كــــــانوا يبــــــادلونهم الهــــــدايا مــــــرحبين بهــــــم وكــــــل هــــــذا طبعــــــاً لــــــيس لإدراكهــــــم 

ـــــــة التجـــــــار لهـــــــم ولا ـــــــاع التجـــــــار لأهمي ـــــــط، بـــــــل ســـــــماحة طب قتصـــــــاد بلادهـــــــم وتـــــــرويج تجـــــــارتهم فق

                                                 
كة: هــي التــي تــنقش عليهــا صــورة كلمــات مقلوبــة الاتجــاه لتطبــع بطريقــة الضــغط او الضــرب علــي قطعــة مــن صــال (*)

ها المعدن فتظهر معتدلة، ثم تغير المعدن إلي الأثر الذي تتركه أو تحدثه، ثم تنقل إلي القطعة المعدنية التي ظهر علي
 الأثر أو من يقوم بهذا العمل 

 .  323ابن خلدون :،مصدر بق ذكره، ص  -
(1)  الدينار : لفظ فارسي معرب، وهو أسم وحدة من وحدات السكة الذهبية عن العرب ،مشـتق عـن الـروم مـنDEMI 

ـن  إِن  تمأ مم  مِـن  أمه ـلِ ال كِتمـابِ مم ـن  إِن  إلي عشـرة، ورد ذكـره فـي القـرآن الكـريم قولـه تعـالى : وم مِـن هُم  مم دِّهِ إِلمي ـكم وم ن ـهُ بِقِن طمـارا يُـؤم
.... ألخ سورة آل عمران الآية  دِّهِ إِلمي كم ن هُ بِدِينمارا لا يُؤم  ورد ذكرها أيضاً في الأحاديث .  76تمأ مم

 . 225، ص 1ابن خلدون: مصدر سبق ذكره، ج -
المطبعـة  1ر النقود، تحقيق السيد علي بحر العلـوم، طالمقريزي، نقي الدين أحمد بن علي : شذور العقود في ذك (249)

 . 4، ص 1967 -هـ  1386الحبرية النجف، 
(2)  الروم : اختلف في أصل الروم ونسبهم، فقيل من ولد روم من سـلالة إسـحاق بـن إبـراهيم عليـه السـلام، وقيـل غيـر

 وشمالها الأسكندرية وغرباها الأندلس . ذلك بلادهم واسعة الحدود، شرقها وشمالها الترك وجنوبها الخزر والروس 
 .267الحموي: مصدر سبق ذكره، ص  -

(3)  الفرس هم من ولد سام بن نوح، وجدهم الأعلى الـذين ينتمـون إليـه هـو فـرس، وقيـل ان الفـرس كلهـم مـن ولـد برانـي
كانــت لهــم فــي العــالم ومــواطن الفــرس أرض فــارس، وبــه ســميت وهــم أقــدم أمــم العــالم وأشــهرها قــورة وآثــاراً فــي الأرض، و 

دولتين الأولى الكينينة المعاصرة لدولـة الـروم والشـام وهـو مـن ولـد سـام بـن نـوح وجـدهم الأعلـى تمسـى البشـاقية والثانيـة 
وأول  4280الكنيانيــة والثالثــة الســكانية، الرابعــة الساســانية ومــدة ملكهــم فــي العــالم أربعــة آلاف ســنة ومائتــان، وثمــانين 

 سنة .  1000عاش  ملك لهم هو كيو مرث
 . 281، ص 1المسعودي: مصدر سبق ذكره، ج -
 . 257المقريزي : مصدر سبق ذكره، ص  (250)



ــــاطق التــــي جــــاء منهــــا التجــــار  ــــك المن وســــماحه ســــلوكهم وهــــذا أيضــــاً راجــــع لأصــــالة الســــكان فــــي تل

 .(251)التي شهدت أقدم حضارات العالم فضلًا عن انتشار الإسلام فيها 

ش الأنشـطة الاقتصـادية ويـنظم جميـع ونظراً لأهمية العملة النقدية التي تعتبر عصب الحيـاة الـذي يـنع

أشــكال المعــاملات الاقتصــادية بــين النــاس وبــالأخص التجــارة حرصــت الأمــم الكبــرى منــذ بــزوغ فجــر 

عملاتها النقدية ضمن أشـكال تحمـل ملامحهـا وطابعهـا الخـاص، ممـا يمثـل  ()الحضارات علي صك 

يمــة تراثــاً هامــاً مهــد لظهــور جيــل جديــد أهميــة لقوتهــا الاقتصــادية فقــد كانــت تلــك العمــلات النقديــة القد

 .(252)وأنماط جديدة من العملات أو المصكوكات 

وكانــت الكميــات مــن الســلع التــي يحملهــا التجــار  الــي البيــوت التجاريــة يصــعب حمــل أثمانهــا نقــداً فــي 

 الوقت الذي كانت النقود ذهباً او فضة وهما معدنان ثقيلا الوزن.

 وهي التي شجعت التجار  ()ملين علي الاعتماد علي السفتجة هذا الأمر حمل التجار المتعا 
 .(253)علي التعامل وتبادل السلع بينهم

والتجار يسـتعملون السـفتجة ممـا يـؤمن نفـوذهم ويخفـف الصـعوبات والمخـاطر التـي تـنجم عـن   
ة نقـل النقــود بـين الــدول المتباعـدة ومــا تتعـرض لهــا مـن خطــر السـرقة فهــي مأمونـة مــن الضـياع وخفيفــ

الوزن بعيدة عن متنـاول اللصـوص، واسـتعملت فـي البيـع والشـراء، ولكنهـا لا تكـون سـارية المفعـول إلا 

                                                 
 . 197مرجع سبق ذكره، ص  :أحمد، شوقي (251)
()  صـك العملـة : الخـتم علـي النقـود المتداولـة بـين النــاس كالـدنانير والـدراهم أي موضـع الخـتم او الطـابع عليهـا، ولفــظ

علي الطابع أو الحديدة المتخذة لذلك، ثم أطلق علي النقوش الظاهرة علي النقـود، ونظـراً لشـرف هـذه السكة كان يطلق 
مكانتها ظل سك العملة تحت الإشـراف الرسـمي والمباشـر للملـوك، والـذي يتجسـد فـي أختـامهم الوظيفة السامية وسمو 

 المضروبة علي النقود مما يضمن منع أي تلاعب أو غش فيها. 
 . 322ون : مصدر سبق ذكره، ص بن خلدا -
 . 283ص  ،أمين ،أحمد: مرجع سبق ذكره (252)
إن ، بعــد أن تمــلأ مــن طــرف المســافر، : هــي جمــع للســفاتج وهــي وثيقــة أو بطاقــة تســلم إلــي صــاحب البريــدالســفتجة(*)

يقـبض المـال أي التاجر يضع فيهـا القيمـة الماليـة التـي ينـوي إرسـالها ثـم يمضـي او يوقـع عليهـا صـاحب البريـد بعـد أن 
، أن يـدفع لحاملهـا مبلغـاً معينـاً ،هي أصل الشيك وهي ورقة يطلب فيها صاحب محل في بلد من زبون له في بلد آخـر 
  كما أن مصطلح السفتجة ما زال يتداول لحد الآن في المعاملات ويدعى سند السحب .

 432ص ،بدون تاريخ ،بيروت ،عارفدار الم ،3ج ،2ط  ،إبراهيم مصطفى احمد الزيان: المعجم الوسيط (95) 
 



بتوقيع صاحبها، وكثيراً ما كان التجار المتنقلون يسـتودعون وكلاءهـم مبـالغ طائلـة، شـريطة أن يتعهـد 
 (254)هؤلاء بعدم مسها او التصرف بها إلا بأمر صريح منهم. 

السـفتجة كـأداة مـن أدوات الماليـة بـين التجـار )وهـي أصـل الشـيك( وهـي ورقـة  ونخلص من هـذا بـان  
يطلب فيها صـاحب محـل فـي بلـد مـن زبـون لـه فـي بلـد آخـر ،أن يـدفع لحاملهـا مبلغـاً معينـاً، وهنـا فـي 

 رحاب الأسواق الإسلامية نشأت هذه الوسيلة التي يسرت علي التجار تبادل السلع. 
تتسم بالمصـداقية واحتـرام العهـود والمواثيـق ،والثقـة التـي تتـوفر بـين الجـانبين والتعامل في بيئة إنسانية 

البــائع والمشــتري ،وهــذا مــن صــميم تعــاليم الــدين الإســلامي الــذي رســخ للقــيم الفاضــلة التــي أرتــاح لهــا 
المتعامل معه مما جعل النفس تتوق لهذه الروح السمحة فالإسـلام بنيـت تشـريعاته علـي القـدوة الحسـنة 

 (255)لصدق والأمانة الشيء الذي أدى إلي دخول العديد في الإسلام.وا
وفـــي ختـــام هـــذا الفصـــل يمكـــن القـــول إن أســـاليب التجـــار فـــي انتشـــار الإســـلام فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة 
مرتبطــة مــع بعضــها كمــا حــث الإســلام علــي مكــارم الأخــلاق مثــل الكــرم والشــهامة والإيثــار والصــدق 

در، وكــان لهــا الأثــر فــي تقبــل الآخــرين لهــم والتعامــل معهــم والتقــرب مــنهم. والأمانــة والوفــاء وعــدم الغــ
وكــان المســلمون قــدوة حســنة، فكــان التجــار المســلمين ينقلــون تلــك التقاليــد الإســلامية أثنــاء التواجــد فــي 
المواني لفترات طويلة، كذلك كانـت المصـاهرة واجبـة لسـد الـذرائع والـدخول إلـى عـالم الأسـر، ولا يعنـي 

 اح فحسب بل تعاملًا يحمل في طياته التفاصيل اليومية في الإسلام على النك
 أرض الواقع عملًا مشاهداً. 
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 . 43ص ، شلبي : مصدر سبق ذكره (255)



 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 الفصل الرابع
 ه القارة الهنديةـأثر الإسلام في شب

 

 

  



 ر الاجتماعي: ــ. الأثأ
إن دخول الدين الإسلامي إلى بلاد شبه الجزيرة الهندية ألقى بظلاله على كل انمـاط الحيـاة           

ومصـاهرة،  هنالك لأنه لم يكـن عبـر الفتوحـات الإسـلامية، بـل تسـرب عبـر الأفـراد والجماعـات معاشـرة

متــاجرة ومســامرة وســلوكاً ونمطــاً. وحيــاة أصــبحت لهــا آثــار بعيــدة المــدى فــي كثيــر مــن جوانــب الحيــاة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية والثقافيـة، الشـيء الـذي يـدعوا دائمـاً إلـي تقويـة روح الإخـاء العربـي 

مين، وقـد كـان الوجـود التجـاري الإسلامي وتعميق الروابط بين الشعوب خاصة إبان فتـرة التجـار المسـل

العربـــي فـــي شـــبه القـــارة الهنديـــة خـــلال هـــذه الفتـــرة مؤشـــراً علـــي اكتمـــال ملامـــح الدولـــة بكـــل متطلباتهـــا 

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . 

ــــة فــــي    ــــد فــــي العصــــر الجــــاهلي فــــي نظــــام الطبقــــات والتفرقــــة العنصــــرية والتجزئ عاشــــت الهن

ن ـــــــو وكـــــــان يعتبـــــــر ذلـــــــك ، فـــــــي الحيـــــــاة الهندوســـــــية الـــــــذي حـــــــدد الطوائـــــــف ( )( nnoMe -فتـــــــرة )مم

شـــجاعة وبطولـــة يتفــــاخر بهـــا بـــين قبائلــــه ولمـــا جـــاء التجــــار نشـــروا الإســـلام الــــذي وضـــع حـــداً لهــــذه 

 . (256) ليد السيئة التي كانوا يمارسونهاالطبقات وطهر الهنود من العادات والتقا

يعتبـر الهنـدي مـا يجمعـه  حيـث، مـد علـى نظـام القمـع والتسـلطومن ذلك طريقة الكسـب لـديهم التـي تعت

لا يفـــرق بـــين الحـــلال  لا يهمـــه بـــأي حـــال يجمـــع مالـــه ،مـــن مـــال مـــن الطبقـــات الـــدنيا جـــزءاً مـــن دخلـــه

لمسـلمين وضـعوا وعليه عندما احتكوا بالتجار ا، بل يعتبر تباهي وتفاخر بين جماعته وطبقته، والحرام

 .(257)حداً لهذه الأعمال 

                                                 
()  منّــو: ابــن فاتـــك الحكــيم، ظهــر فـــي زمــان الملــك ابـــن أرددشــير، ولــد فـــي مردينيــوس، وهــو مؤســـس العقيــدة والديانـــة

 المانوية. وصف بالزندقة، وكان له اثر كبير في الآراء الدينية وكانت تعاليمه مزيجاً من النصرانية والزرادشتية. 
 .390مصدر سبق ذكره، ص  :ابن النديم -
 . 27مرجع سبق ذكره، ص :النمر (256)
 .98مرجع سبق ذكره، ص  :شوقي  (257)



كــان نظــام الطبقــات يتشــكل منــه المجتمــع الهنــدي قبــل مجــيء الإســلام، فكانــت كــل طبقــة منهــا      

كل مجموعة تتعصب إلي طبقتهـا التـي كانـت سـائدة فـي تلـك و تتمسك بعاداتها وتقاليدها الخاصة بها. 

  .(258) وكانت غاية الفرد في الطبقة نصر طبقته والمحافظة عليها والدفاع عنها ،الفترة

رأوا فـي وجـد الترحـاب مـن الطبقـات التـي كانـت تحـس بـالظلم والتفرقـة و جاء الإسلام إلى الهنـد وعندما 

النجــــاة مــــن العبوديــــة الشــــنيعة والطريــــق إلــــى الإنســــانية العليــــا، ودخلــــوا فــــي الإســــلام  طــــوقالإســــلام 

ا الـدين يتسـم بهـ التـي الإنسـانية والأخـوة الآدميـةو المسـاواة  مما لمسوه مـن يتضح بجماعاتهم ولعل ذلك

  .(259)الإسلامي 

ذلــك واضــحاً مــن  تــأثر نظــام الطبقــات الهنديــة بالتجــار المســلمين الــذين وصــلوا إلــي بــلاد الهنــد، ونجــد 

 الجماعــة ن والــذي يتجلــى فــي بــث روح الوحــدة و انتهجــه التجــار المســلم الــذي خــلال النظــام الإســلامي

فشـاء روحو  يـدعو للمسـاواة المسـلم مـن فكـر دينـي الدعوة إلى الإسـلام بمـا يحملـه عن طريق  التعـاون وا 

للمسـاواة فكانـت النتيجـة  الجميع . فأصبح هدف التاجر مـع بيـع تجارتـه ناصـراً للحـق داعيـاً  العدل بين

  .(260) البلاد بتلك سمة العدالة والإخاء والمحبة شاعتأن 

العبوديــة و  يةوبإســلام عــدد كبيــر مــن الهنــود تحطمــت رابطــة المجتمــع القبلــي ونظــام الطبقــات والعنصــر 

المسـاواة تحـت مظلـة و  محلهـا رابطـة الإيمـان والعـدل تالتي يعاني منها شعب الهنـد منـذ أمـد بعيـد وحلـ

يمــا أمي همــا النَّــاسُ إِنَّــا قــال تعــالى: ) الإســلام الجامعــة لكــل الطوائــف والأجنــاس دون تمييــز بلــون أو لســان،

عمل نماكُم   لمق نماكُم  مِن  ذمكمرا ومأُن ثمى ومجم ( خم كُم  عِن دم اللَّهِ أمت قماكُم  مم فُوا إِنَّ أمك رم قمبمائِلم لِتمعمارم شُعُوباً وم
() (261). 

وبلــدان  ســاحل المحــيط الهنــدي ســاعدت الهجــرات التجاريــة الهنديــة المتبادلــة مــع الشــعوب الواقعــة علــى

ملات التجاريــة نـوع مــن الاسـتقرار التجــاري نتيجـة المعــا فــي حــدوث شـبه جزيــرة العـرب والبلــدان كـاليمن

البلــدان أدت إلــى حــدوث انــدماج اجتمــاعي نــتج عنــه مظــاهر حضــارية اجتماعيــة تــدل عليهــا  مــع هــذه
                                                 

 .19مرجع سبق ذكره، ص  :الساداتي (258)
 .  36مرجع سبق ذكره، ص  :الندوي (259)
 . 28مرجع سبق ذكره، ص  :النمر (260)
()  13سورة الحجرات: الآية. 
 .240م، ص 1932الرفاعي، أنور: الإسلام حضارته ونظمه، دار الفكر،  (261)



عـــراف بـــين أصـــحاب الأرض شـــواهد كثيـــرة مـــا زالـــت موجـــودة حتـــى اليـــوم رغـــم اخـــتلاف الـــديانات والأ

وم العــابرة والتــي كمــا نجــد التعــايش الســلمي بــين التجــار وأهــل المنفعــة قائمــاً رغــم بعــض الغيــ ،والوافــدين

الـذي كـان لا يتهـاون فـي نـزع  ()رور نجـتعكر صفو علاقتهما التجارية ودليل علـي ذلـك ملـك مدينـة م

ولكنه نجح في إقرار الصلح بين الطرفين بدافع ، ة أحياناً بين التجار وأهل المدينةئاشنفتيل الحروب ال

 (262). المصلحة الاقتصادية ضماناً لتدفق التجار العرب علي مملكته

الإسلام في الهنـد حيـث نجـد  دوراً كبيراً في انتشار الاسلاميةالتجارة المتبادلة مع الدول  لعبت   

نســـبة لرعايـــة مصـــالحهم  مـــن تعامـــل حكامهـــا الـــذين لـــم يظهـــروا العـــداوة للمســـلمين وذلـــك ذلـــك واضـــحاً 

ضــت عنــه فرصــة وبفضــل النشــاط التجــاري بيــنهم وبــين المســلمين الأمــر الــذي تمخ ،الاقتصــادية معهــم

المجتمع ونشر الدعوة ببناء المساجد والمراكز التي تولى رعايتها  الانتشار الإسلامي عن طريق توحيد

الـروابط  الـدور أثـرا بالغـاً فـي لهـذه فكـان، والإشراف عليها المسلمون كما أنهم تكفلوا ببنائها من أمـوالهم

تحـدث فيهـا احتكاكـات بـين الشـعوب  التـي الاجتماعية وما تمثله من مظـاهر مختلفـة كـالجمع والأعيـاد

وكــان  ،شــريعته العادلــة الإســلام فتزايــد الوافــدين إليــه ليتعايشــوا فــي ظــل الــيأســهمت فــي نقــل الكثيــر 

ممــا كــان ســبباً لــدخول كثيــر مــن المضــطهدين فــي  ،محلــي ينظــر لهــم نظــرة إكبــار وتقــديرالهندوســي ال

ذا اعتنق واحد منهم الإسلامالإسلام                            .(263)ل نفس الاحترام والتقدير فإنه ينا وا 

 الأثر الاقتصادي:  .ب

 ىالهنـد الشـرقية للحصـول علـ الثـاني الهجـري إلـى /وصل التجار المسلمون في القـرن الثـامن المـيلادي

مواردها الطبيعية وسارت السفن الإسلامية في محاذاة الشـاطئ الفارسـي وسـاحل كرومانـدل واسـتغرقت 

ولقـــي التجـــار المســـلمون المســـافرون بـــالطريق البحـــري كـــل ، الرحلـــة ثلاثـــة أشـــهر وأحيانـــاً شـــهرينهـــذه 
                                                 

()  خـور الـدُنك، وهـي  يسـمىمنجرور: في بعض المواقع تسمى مخرور على اسم الملك، وهي مدينة على خور عظـيم
 مدينة تجارية كبيرة، ينزل بها معظم تجار اليمن فارس تابعة لبلاد الملابار.

 . 355م، ص 1993، دار الفكر العربي، بيروت، 1الشامي، يحي : موسوعة المدن الإسلامية، ط -
 .248الرفاعي، أنور، مرجع سبق ذكره، ص  (262)
 .65النمر: مرجع سبق ذكره، ص  (263)
 



وحصلوا علي امتيازات عديدة من السلطات المحليـة ، مساعدة من الجاليات الإسلامية في موانئ الهند

اري التجــ للمتــاجرة فــي طمأنينــة وتأديــة شــعائر الإســلام فــي غيــر مضــايقة فقامــت نتيجــة لهــذا النشــاط

جاليـــات إســـلامية فـــي المـــواني الهنديـــة والصـــينية حتـــى أن جماعـــات مـــن التجـــار  الإســـلامي فـــي الهنـــد

 .(264) في ميناء خانقو منذ القرن التاسع الميلادي المسلمين قد استقرت

 بأنهـا المركـز التجـاري الـذي تتجمـع /الرابع المـيلادياشتهرت مدينة سيراف منذ القرن العاشر الميلادي

لتجـــار مـــن الشـــرق الأقصـــى مـــن بـــلاد فـــارس والعـــراق وحتـــى بـــلاد العـــرب والحبشـــة ومصـــر بـــه فئـــات ا

فتــأثر أهــالي ســيراف بالتجــارة والســفر فــي بحــار الشــرق الأقصــى حتــى أن عــدداً كبيــراً مــنهم  ()بإفريقيــا

يمكــث  ومــن الشــواهد علــى ذلــك نجــد أن التــاجر مــن أصــل ســيراف قــد ،يحــى حياتــه علــي ظهــر الســفن

 .(265) من عمره على ظهر سفينته لا يغادرها أربعين عاماً 

الدينيــة مــن جانــب ملــوكهم  شــعائرهم بحريــة تامــة  لممارســةالإســلام  الــذين اعتنقــواأهــالي الهنــد حظــي 

ويرجــع السـبب فــي اعتبــارهم أكبــر العوامــل التــي أدت إلــي  الـذين روءوا فــيهم نهضــة للاقتصــاد الهنــدي،

بـار وكانت سـواحل السـند وملا ،هؤلاء الحكام الدخل الوفير جارتهم الهندية التي كانت تدر علىرواج ت

 . (266)الواقعة علي بحر العرب من أكثر البلدان التي رحبت بالإسلام

غـب بنفسـه النـاس إلـي ير الملـك وكان الملوك يثقون بالتجار المسلمين ثقة عظيمة حتى انه كـان       

بــل أصــدر أمــراً يحــتم علــي كــل  ،المســلمينســطوله الــذي كــان فــي أيــدي وذلــك لتقويــة أ ،دخــول الإســلام

أبنائهـــــا علـــــي الديانـــــة  أســـــرة مـــــن الســـــباكين )المســـــاكين( فـــــي مملكتـــــه أن تربـــــي واحـــــداً أو اثنـــــين مـــــن

 (267)الإسلامية.

                                                 
 . 372العدوي : مرجع سبق ذكره، ص (264)
()  بلاد إفريقيا : هي أحد أقاليم قـارة إفريقيـا وهـو السـاحل الشـرق منـه وكـان هـذا الجـزء مـن القـارة علـى اتصـال بـالجزيرة

 الشرقية مصر والسودان وأثيوبيا، وبها النيل الذي يعد من أطول انهار العالم.العربية منذ أقدم العصور، وتضم إفريقيا 
 .135، ص 1الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -
 .393، ص نفس المصدرالحموي:  (265)
 .61النمر: مرجع سبق ذكره، ص  (266)
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وكبـر ( )هناك إشارة إلي تاجر مسلم كان يتاجر مع البلاد العربية أقام سوقاً في مكـان يسـمى ويلابـورم

عظيماً ونجد المسلمين زادوا وكثروا في شبه القـارة الهنديـة مـن الوافـدين السوق حتى صار مكانها ثغراً 

 (268). عمان والبصرة وبغدادالتجار من البلاد العربية من الشرق و 

 (Manjgramanكمــا كــان لتجــارة الهنــود هيئــات واتحــادات منهــا مــا كــان مشــهوراً مثــل ماينجرامــان )
حيث تهدف إلي حماية ،ثير قوي في الاقتصاد الهندي وكان لهذه الاتحادات تأ ،(Valajciyفلنجايد )و 

ــدان شــبه القــارة الهنديــة وعبــر البحــار نصــيب فــي هــذه  ولينؤ المســوكــان للملــك وكبــار  ،التجــارة فــي بل
ـــاديش  ـــد وســـومطرة اتحـــاد تجـــار نن ـــذي غطـــى نشـــاطه جنـــوب الهن ـــي الاتحـــاد ال ـــق عل الاتحـــادات وأطل

(Nanadehcوكان هذا الاتحاد محمياً بقوة ا )فقد تولت الدولة حماية السـفن ، لأسطول الحربي للدولة
وقــد بلــغ مــن قــوة التجــار أن طوائــف الحــرفيين كانــت لهــا تحكــم ، التجاريــة فــي حالــة تهديــدها بــالخطر

وزع السـلع واضح في المنتجات التي تضـع للتبـادل التجـاري وكانـت طوائـف التجـار هـي التـي تمـول وتـ
 .(269)التجارية علي الحرفيين 

 شــــجعتن الاقتصــــاد الحــــر وحريــــة التنقــــل والســــفر وعــــدم تــــدخل الملــــوك ايمكننــــا القــــول  بقوممــــا ســــ
ـــــــاطق الإنتـــــــاج واتســـــــاع المســـــــافات واخـــــــتلاف وســـــــائل  ـــــــي ازدهـــــــار الحركـــــــة التجاريـــــــة لتعـــــــدد من عل

لوكيــــــل التعامــــــل ممــــــا أوجــــــد وســــــائل جديــــــدة للتعامــــــل كــــــأوامر الــــــدفع وقيــــــام بعــــــض الأفــــــراد بــــــدور ا
التــــي هــــي نتيجــــة  -ولكــــن علــــي الــــرغم مــــن تضــــخم ثــــروات التجــــار ،رالتجــــاري لمجموعــــة مــــن التجــــا
ـــــة الاقتصـــــادية  ـــــك الحري ـــــروض  أنإلا  -تل ـــــة ق ـــــي هيئ ـــــه كـــــان عل ـــــدول كـــــان مشـــــروطاً وأن عـــــونهم لل

ــــة ــــيهم أمــــورهم التجاري ــــى تســــهل عل ــــديم هــــدايا حت ــــاً كــــانوا يقومــــوا بتق ــــة الســــداد وأحيان كــــل هــــذا ، واجب
 . (270)رة في نشر الدين الإسلامي مباشغير  أوساعد التجار بطريقة مباشرة 

                                                 
() يكوت . ويلابورم : مدينة من مدن الهند تسمى الآن بكال 
 .187الندوى: مرجع سبق ذكره،ص -
 .68، ص نفس المرجع (268)
 .198ص  النمر : مرجع سبق،  (269)
 . 20، ص 1932أبو عثمان الجاحظ، التبصر بالتجارة، المجمع العلمي بدمشق،  (270)
 . 127السيد مقبول، مرجع سبق ذكره، ص  -  



الحكـــام المســـلمون يحكمـــون لصـــالح الشـــعب فقـــد أصـــبحوا علـــى مـــر الأيـــام مـــن أبنائهـــا  كـــانو  
وأصــبحت الــدماء الهنديــة الأصــلية تجــرى فــي عــروقهم، لا ســيما بعــد أن تــزاوج الملــوك والأمــراء مــع، 

د هنالك الفارق الذي يفرق بينهما فلـم الأسر الهندية العريقة فارتبط الشعب برابطة الدم والنسب، ولم يع
وأمالـه، حـين  صـور امانيـه يكن الملوك ينظـرون إلـى الشـعب علـى أنهـم غربـاء عنـه، ويجـد فـيهم دائمـاً 

فكان الحكم لذلك حكماً وطنياً حتى لو صـدر عنـه ظلـم فهـو كمـا يصـدر مـن  أعياده،م يشاركونهم هيرا
 .(271) أية حكومة وطنية على شعبها .

الحكـــم انصـــرف الشــعب إلـــى الإنتـــاج والعمــل واســـتغلال خيـــرات بــلاده لصـــالحه هـــو لا وفــي ظـــل هــذا 
لح شعب آخر، فازدهرت التجـارة والزراعـة وتقـدمت الصـناعة ونمـت حتـى كانـت الهنـد تصـنع مـا المص

للخــارج وممــا زاد الطلــب علــى تجــارة الهنــد وصــناعتها لا ســيما  فتصــدرهيكفيهــا ويفــيض عــن حاجتهــا 
والثــروة وخــزائن الــذهب  ،ب الأمثــال فــي الفــنضــر الخيــرات، حتــى أصــبحت الهنــد مالملابــس، فتــوفرت 

 (272) والفضة والأحجار الكريمة.

 الأثـر السياسي:  .ت

يرجـــع الفضـــل فـــي اكتشـــاف بلـــدان الشـــرق الأقصـــى عمومـــاً وشـــبه القـــارة الهنديـــة خاصـــة إلـــي التجـــار 

مـا تقـودهم مصـالحهم وفضـولهم أحيانـاً ولهم نصـيب الأسـد فـي ذلـك حيـث نجـد التجـار غالبـاً ،والتجارة 

ومــا  ،إلـي الوصــول إلــي تلــك الــبلاد والإقامــة فيهــا ممــا يتــيح لهــم معرفتهــا لــذا فــإن مــا رووه مــن قصــص

، دونوه في مذكراتهم من مشاهدات تقدم معطيات مهمة عن الجغرافيا الطبيعية والبشـرية لتلـك المنـاطق

 (273)ق. الأمر الذي أفاد منه العرب في رسم صورة الشر 

                                                 
 . 20،  ص المرجع السابق أبو عثمان الجاحظ،  (271)
 . 127يد مقبول، مرجع سبق ذكره، ص الس -  
 .32النمر: تاريخ الإسلام في الهند: مرجع سبق ذكره، ص   (272)

ســليمان التــاجر : أخبــار الصــين والهنــد، تحقيــق: إبــراهيم خــوري، سلســلة أبحــاث عــن تــاريخ شــبه القــارة الهنديــة،   (273)
 .37م، ص 1991، دار الموسم للإعلام، بيروت، 1ط



واستطاعت الهند أن تلعب دوراً كبيراً في حركة مرور التجارة العالمية بفضل موقعهـا الجغرافـي المميـز 

ممــا عــزز علاقاتهــا مــع الــدول الأخــرى، فقيــام التجــار بــرحلاتهم التجاريــة المــارة بالهنــد اســتطاعوا خلــق 

 واسـتطاعت كـذلك الارتبـاط روابط حميمـة ومثيـرة مـع الشـعب الهنـدي ولاسـيما مـع الشـعوب الإسـلامية،

حيـث كـان البحـث عـن  ( )ذلـك مـن خـلال العصـور الوسـطى  ويتضـح، وبـين أوربـا بين أقطـار الشـرق

طريـق بحــري مباشــر هـو الــذي قــاد إلــي لاكتشـاف أمريكــا الشــمالية واكتشـاف أجــزاء مجهولــة مــن أرض 

 .(274)المعمورة وبذلك افتتح هذا الكشف عصر وحدة كل الجنس البشري 

محملة بالأفاوية ، السفن الهندية تبحر من كوبلون وتقوم برحلات منتظمة إلي الساحل الجنوبي كانتو 
() عاملًا قوياً لجذب الغـربيين للتجـارة  المحملات التجارية الهندية التي كانت تغذي أوروبا فكانت هذه

 .(275) ت تتشكل من عدة موانئ بحرية أخرىالهندية التي كان

قامةساطيل الأ ةحرك سبباً في لتوابل والبخور والعطور من الهندكانت شدة الطلب علي ا  الحـروب ، وا 

 أنوقــد قيــل فــي الروايــات  التــي شــاع مــن حولهــا الأســاطير والحكايــات الخرافيــة للبحــث عــن مصــادرها

وقـد زاد الإلحـاح علـي طلـب التوابـل بعـد اتصـال أوربـا  ،التوابل التي بأسواق مصر تأتيها مـن الفـردوس

  (1)في الشرق نتيجة الحروب الصليبية بالحياة 

                                                 
() : مــن وقــت ســقوط الإمبراطوريــة الرومانيــة الغربيــة، لكــن الآراء  500فتــرة تبــدأ مــن حــوالي ســنة  العصــور الوســطى

تختلف بالنسبة لنهايتها، ويعتبر البعض أنها انتهت مع اكتشاف كولمبوس لأمريكا والبعض قال انتهـت مـع بدايـة الثـورة 
افيــة ومظــاهر العصــور الوســطى فــي أوروبــا الصــناعية فــي غــرب أوروبــا بســبب الاختلافــات التاريخيــة والاقتصــادية والثق

 يختلف عن مظاهرها في شرق وجنوب البحر المتوسط. 
 .637غربال: مرجع سبق ذكره، ص  -
وكالــة  1دراســات فــي التــاريخ الإســلامي والــنظم الإســلامية، تعريــب وتحقيــق عطيــة الغــوض، ط جــوا تيــابن: س د/ (274)

 .251م، ص 1980، تالمطبوعات الكوي
() أطلقها البعض على التوابل، وقد عربت بقلب الفاء إلى باء وأصل الكلمة فارسي .  الأفاوية : 
 . 269شوقي: مرجع سبق ذكره، ص  -
ك م ب: بتكـــار : آســـيا والســـيطرة الغربيـــة، ترجمـــة عبـــد العزيـــز توفيـــق جاويـــد، مراجعـــة احمـــد خـــالي، الجمهوريـــة  (275)

 .   32عارف لمصر، بدون تاريخ، ص المتحدة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ،دار الم
(1)  الحـــروب الصـــليبية : أو حـــروب الفرنجـــة وهـــي مجموعـــة مـــن الحـــروب والحمـــلات التـــي قـــام بهـــا الأوروبيـــون فـــي

العصور الوسطى خلال أواخر القـرن الحـادي عشـر وحتـى القـرن التاسـع عشـر، واتخـذوا الـدين سـتاراً لأطمـاعهم، بـدأت 



دراكهم لخصائصها المتنوعة  نتيجة لاتصال الحضارة  المختلفة بالإضافة إلي تطور الطب في أورباو وا 

 (276)والشمال الأفريقي .( )الإسلامية في الأندلس

تــي طــور الالبخــور والعو  لعــل مــا اشــتهرت بــه الهنــد مــن قــديم الزمــان مــن خيراتهــا الــوفيرة مــن التوابــلو   

 .كانت تصدر إلي البلاد الغربية

وكانــت تجــارتهم التــي  ،وكانــت هــذه الشــهرة ممــا أســال لعــاب الأوربيــين وجعلهــم يتســابقون إلــي الهنــد 

هــذه الــبلاد بمــا يجبــى عليهــا مــن الضــرائب  بــا مــارة بــالبلاد العربيــة ومصــر وتــزداد ثــروةتــذهب إلــي أور 
(277).   

 مصر ودول أوربا  سيمان البلاد العربية ولالنزاع بين أوربا وبيوظهر أثر التجارة في عوامل ا    

وانجلتـــرا فـــي الاســـتعمار  (4)وهولنـــدا  (3)ال غـــوالبرت (2)وأســـبانيا  (1)البندقيـــةو  ()نفســـها مثـــل جنـــوة. 

 (5)الهندي كما كانت صادرات الهند والرغبة في الاستفادة منها سبباً في اكتشاف رأس الرجاء الصـالح

 . (الأمريكتين)في اكتشاف الدنيا الجديدة  باً بل سب

                                                                                                                                                  

الثــاني فــي مــؤتمر كلرمنــت بفرنســا ضــد المســلمين بــدافع الحقــد والانتقــام . نجحــت فــي م مــن البابــا أوريــان 1095عــام 
 بعضها أو باءت بالفشل .

 . 6م ص 1948قاهرة، دار المعارف، حسن، حبشي: الحروب الصليبية في العصور الوسطى، ال -
( )  يـرة تواجـه المغـرب العربـي، يحـدها مـن ، وهـي جزيـرة كبسـلامالإالأندلس، كلمة أعجمية لم يسـتعملها العـرب إلا بعـد

بـه البحـار  أحاطـتالشمال المغرب ومن الشرق المحيط الأطلسي ومن الجنوب البحر المتوسط، وهي على شكل مثلث 

 والمحيط المتوسط. 

 . 263، ص 1الحموي: مصدر سبق ذكره، ج -

 .862، ص 1المسعودي: مصدر سبق ذكره، ج (276)

 . 15النمر: مرجع سبق ذكره، ص (277)

()  جنوة : مدينة إقليم لبجوريا شمال غرب إيطاليا الميناء الـرئيس لإيطاليـا ،أعظـم مينـاء فـي البحـر الأبـيض المتوسـط
ازدهرت إبان حكم روهان ،مدينة تجارية وبحرية ،مما أدى إلي حروب مع جيرانها، وجلبت لها الحـروب الصـليبية ثـروة 

 مة .عظيمة ،كما حصلت علي امتيازات تجارية ها
 . 899الموسوعة الميسرة : مرجع سبق ذكره، ص  -



يرجـع و  ،لاتجـاه إلـي الغـرب بـدلًا مـن الشـرقأن يصـل إلـي الهنـد عـن طريـق ا ()كولمبس عندما حاولو 

ســبب هـذا النشـاط وهــو الـذي جعلهـم يســمون الجـزر التـي وصــل بلمعـان اسـم الهنـد وتجارتهــا فـي أوربـا 

اسـم جــزر الهنــد الغربيــة لأنهــم حينمـا وصــلوا إليهــا ظنــوا أنهــا إليهـا المستكشــفون الأوربيــون فــي أمريكــا ب

وهكذا كانت الهند التجارية واسمها وما يحـيط بهـا مـن أفكـار ضـوءام لامعـاً يجـذب إليهـا الأنظـار  ،الهند

 لهــا الاســتعمار الإنجليــزي الــذي ظلــت تــرزح تحتــه طــويلًا وســبب لهــا متاعــب ماديــة وبشــرية قــادممــا 
(278). 

                                                                                                                                                  

(1)  ،البندقيــة: عاصــمة إقلــيم فينيســيا شــرق غــرب إيطاليــا تقــع علــي جــزر متعــددة بــالطرف الشــمالي للبحــر الأدريــاني
وتوجــد بهــا صـــناعات كثيــرة مثـــل صــناعة الزجــاج وأدخلـــت صــناعات جديـــدة مثــل الســفن وطحـــن الغــلال والمنســـوجات 

 السياحة اكبر مصدر لدخلها بها كنيسة سان مارك ،وكنائس تاريخية أخرى وأكاديمية القانون.  الحديدة، تعد
 .  1828الموسوعة الميسرة :، مرجع سبق ذكره، ص  -
(2)  أسبانيا: مملكة تقع علي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي بين البرتقال وفرنسا، عاصمتها مدريد لغاتها

م 709 -هــ 93لانية الغالية، اشتهرت مع البرتقال بـبلاد الأنـدلس التـي قـام طـارق بـن زيـاد فـي عـام فـي الأسبانية الكاتا
 بعبور مضيق جبل طارق إليها وتقابل مع جيوش الممالك الأسبانية وانتصر عليها .

 .48الموسوعة العربية الميسرة: المرجع السابق، ص-
(3) جزيـرة أبيريـا ويحــدها المحـيط الأطلنطـي جنوبــاً وغربـاً أسـبانيا وشــرقاً  ال : تقـع فـي الجانــب الغربـي مـن شــبهغـالبرت

 وشمالًا وسطحها معظمه جبلي وتتخللها انهار ،وهي رائدة الكشوف الجغرافية 
 . 48سبق ذكره، ص  مصدرالحموي: -
(4) فـاح الهولنـديين فـي هولندا عاصمتها التاريخية لاهاي ويطلق عليها أسم الولاية عادة علـي المملكـة كلهـا، قـادت ك

 م قسمت هولندا إلي هولندا الشمالية والجنوبية.1940سبيل الاستقلال عن أسبانيا، وفيها أكبر شركة تجارية وفي عام 
 .48سبق ذكره، ص  صدرالحموي: م -
(5)  ا متــراً عـن ســطح البحـر، تقــع ســواحله 243رأس الرجـاء الصــالح : إقلـيم أقصــى الجنـوب الأفريقــي، يبلــغ ارتفاعـه

 علي المحيطين الهندي والأطلسي، العاصمة كب تاون.
 .   190، ص 1990البعلبكي، منير: موسوعة الموارد العربية دائرة معارف دار العلم للملايين،  -
()  كولمبس : اسمه كريسـتوفر، مـلاح إيطـالي عمـل فـي خدمـة أسـبانيا مهـدت رحلاتـه الأربـع إلـي العـالم الجديـد السـبيل

 ف والاستعمار الأوربية وغيرت مجرى التاريخ، وآمن بإمكانية الوصول. لحركة الاستكشا
  . 1501البعلبكي، منير : مرجع سبق ذكره، المجلد الثاني، ص  -
 . 16 - 15عبد المنعم: مرجع سبق ذكره، ص  النمر، (278)



بطبيعــة  تفكانــ ،وبيــة مســرحاً للمصــادمات الدينيــة بــين الهندوســية والبوذيــة والجنينيــةكانــت الهنــد الجن

لي المبادي الموحدة دخل الناس في  هالحال مضطر  لقبول أفكار جديدة بعقائد بسيطة وعبادات سهلة وا 

ة الــدين الإســلامي واعتنــق الملــوك الإســلام وبــذلك أثــروا فــي رعايــاهم حتــى لا يفقــدوا مكــانتهم السياســي

كـان و .(279)مما أدى إلى انتشار الإسلام بين التجار وكافة الشعوب الهندية ،والاجتماعية بين الشعوب

السياســية فــي قيــام الــدول الإســلامية فــي شــبه  تجلــت آثــاره انتشــار الإســلام فــي الهنــد بدايــة عهــد جديــد

لدين الإسلامي ديـن شـامل والاقتصادية. وا التي ميزت بين الحياة السياسية والاجتماعية، القارة الهندية

الشـعب الهنـدي مـن فـوارق  هعانـاا . ومـرىالأخـلأوجه الحياة المختلفة، عكس ما كان سائداً عند الملل 

لذلك شارك المسلون غيرهم من الهندوس الظروف التي مرت ، اجتماعية وطبقية باعدت بين أجناسهم

 . (280) شقاءو  من بؤس بهم في بعض العهود

فــي  فــي حيــاة النــاس العامــة والخاصــة ووحــد بــين شــتى العناصــر، فتولــد موهكــذا انتشــر الإســلا 

الأمــر القضــايا السياسـية المشــتركة بيـنهم توحيـد آرائهــم فـي التــ لف ممـا أدى إلــى نفوسـهم ميــل للإخـاء و 

ولقــد امتــدت جــذوره إلــى أعمــاق بــلاد شــبه الجزيــرة  ،الــدول الإســلامية المتعاقبــة عليهــا لقيــام أدى الــذي

ضاً وطولًا، ومـا الحضـارة التـي قـدمها الإسـلام لـبلاد الهنـد إلا دليـل علـى عظـم تلـك الجـذور الهندية عر 

وسـمو عقيـدة، ، مـة رسـالة ظوع ،ورضى إنسان ،ومدنية دين ،التي أصبحت أصولًا تحكى حضارة أمة

كـان وعندما نتأمل تاريخ الإسلام في الهند نجد أن التجار العرب المسلمين أول من دخل بلاد الهنـد، ف

التجــار العــرب المســلمون تجــاراً وائمــة وقــادة وقــدوات لمــن جــاء بعــدهم وكــانوا أول مــن حملــوا الرســالة 

فــي أرض الهنـــد،   ()العظيمــة منــذ أيـــام البعثــة والخلافـــة الراشــدة ثـــم مــع الخلفـــاء الأمــويين والعباســـيين
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() م، انــدلعت الثــورة 750 -ه132لــة الإسـلامية التــي جــاءت بعــد ســقوط الدولـة الأمويــة عــام الدولـة العباســية: هــي الدو

عاماً من الدعوة السرية، ثـم كانـت المنـاداة بالسـفاح خليفـة بعـد  50العباسية في خرسان بقيادة أبو مسلم الخراساني بعد 
وان الثـاني آخـر خلفـاء بنـي أميـه فـي الشـام مقتل أخيه إبراهيم أبـي محمـد، وتعقـب العباسـيون الأمـويين بالشـام وقتلـوا مـر 

خليفة، بلغت الدولة في عهدهم قمة مجدها وينحدر أفراد السلالة العباسية من  37على دولتهم وعدد الخلفاء العباسيين 
 ( وأشهر خلفائهم أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد.العباس بن عبد المطلب عم الرسول )



أرض الهنـد مـن الغـرب إلـى  مـن وحكموا جزءاً كبيـراً  (1)يون و منها في القرن الرابع عشر مملكة الغزنو 

هم فـي بـلاد دنويـون وقـواز ولـم يكـن هـدف الغ، عاصـمة لهـم( 2)ة اتخـذوا غزنـو الجنوب الغربـي و  الشمال

ة الإسلام في غير رغبتهم في الجهاد ورفع رايكانت  بل، جمع الأموال كما يرى بعض المؤرخين الهند

م، واتسـعت دولـتهم حتـى اسـتولوا علـى الصـنم للقيـام بفتوحـاته عـتهمفأقوى الأسـباب التـي دبلاد الإسلام 

   .(281)الإسلام وأقاموا بدلًا من بيوت الأصنام مساجد ()المعروف بسومينان

 الإســلامالجــدد، فلاقــى  منجــد بعــض الهنــود تركــوا عبــادة الأوثــان واعتنقــوا الإســلام تقربــاً لحكــامه      

ـــرة التـــي كانـــت تعـــاني مـــن اضـــطهاد  ـــاً مـــن الطوائـــف الفقي ـــذين كـــانوا ينبـــذونهم ترحيب ـــود ال الحكـــام الهن

 .(282) ودافعهم في ذلك ما اتصف به الإسلام من المساواة والعدالة بين الناس، ويحتقرونهم

منها المحاولات المتكررة ، أدت لانهيارها في آخر الأمر لعوامل متعددة ويةنوعندما ضعفت الدولة الغز 

ولكــن لــم تكــن هــي  يحكمونهــا، الولايــات التــيلاســتقلال بنويــة لفــي الدولــة الغز  الأقــاليمها ولاة التــي بــذل

 ، بل إن الأمراء أنفسهم حاربوا بعضهم البعض للوصول للسيادة والحكم، واستعانعوامل الضعف فقط

دى إلى إنهيار الدولة الغزنوية التي قامت على أنقاضها الدولة الإسـلامية أدولتهم مما  بعضهم بأعداء

                                                                                                                                                  

 .447 العلايلي: مرجع سبق ذكره، ص -
(1) أسسها ناصر الدين سكتيت  في مدينة غزنه، امتدت فتوحاتهـا إلـى شـبه القـارة الهنديـة، بـدأت مـن ةمملكة الغزنوي :

خلال حروبها مـع سـكتيكيت وتعهـدت بـدفع الجزيـة لهـم، ومـن ثـم نقضـت العهـد وألحـق بهـا  استعملتبال التي يمملكة ج
 غـزي زونـي الـذي غقارة الهندية إلا أنها مهـدت الطريـق لابنـه محمـود الهزيمة نكراء. وعلى الرغم من حروبهم مع شبه ال

 فالتقى بملكها وانتصر عليه، ودخلت المملكة تحت راية الإسلام. ، لهند ا
 . 76: مصدر سبق ذكره، ص الأثيرابن  -

(2) ين . يغزنة : تقع جنوب غرب كابل في أفغانستان وينسب إليها الغزن 
 .207،ص4،جالحموي:مصدر سبق ذكره  -
()  ــادتهم، ويوجــد بهــا الصــنم المعــروف وهــو أعظــم أصــنامهم ســومينان : مدينــة ســاحلية واســعة بهــا علمــاء الهنــود وعب

 يحجون إليه كل ليلة خسوف، وهو على هيئة إنسان يجلس على كرسي من الذهب. 
 . 210م، ص 1948، تحقيق : محي الدين عبد الحميد، القاهرة، 4ابن خلكان : وفيات الأعيان، ج -
 . 314أرنولد : مرجع سبق ذكره، ص  (281)
 .67م، ص 1938، القاهرة، 1أمين، أحمد: ضحى الإسلام، ج (282)



 ، وكــان نظــام الحكــمهــمعاصــمة ل  ( 1) .ى نهجهــا وقــد اتخــذ قوادهــا دلهــيالتــي ســارت علــ () الغوريــة.

 .(283) فيها ملكياً وراثياً يعتمد على أفراد العائلة

الـــبلاد إلـــى قيـــام  وفـــي عهـــدهم قامـــت دولـــة إســـلامية فـــي شـــمال الهنـــد كمـــا مهـــدت سياســـتهم فـــي هـــذه

احسـنوا  في الهند إلـى رجـال أكفـاء دولتهمواسندوا إدارة  إمبراطورية إسلامية فيها لها تقاليدها ومقوماتها

 .(284)على تثبيت الحكم الإسلامي في هذه البلاد  فعملوا توجيههم

ولقد وحد بين ، إضافة لذلك نجد أن الدين الإسلامي قد أعطى الغور حماساً وقوة للجهاد في سبيل الله

كــة فالنظــام الطبقــي دمــا الهناا، الإســلام فــيهم التــي بثهــا المســلمين وجمــع شــملهم روح الأخــوة والمســاواة

فـي وجـه  وقوفهم في صف واحـد شراف عرقلا  السائد بينهم والذي بمقتضاه انقسم الناس إلى منبوذين و 

المســـتقلة التــي يحكمهـــا أشـــخاص لا يرتبطـــون مـــع  وكـــان ســـببا فـــي انتصــار الغـــور فـــي الهنـــد، غــزاتهم

 . (285) بعضهم البعض برباط يمكن أن يؤدي دوره في الدفاع عن الوطن

وكـان عهـدها أزهـى  ()وتتابعت على الهند عدة دول إسلامية الواحدة تلو الأخرى حتى الدولة المغوليـة

  .عهود الحكم الإسلامي للهند وبلغت من القوى والاتساع ما لم تشهده دولة إسلامية سابقة في الهند

                                                 

()  ،الدولة الغورية : تقع بلاد الغور في أفغانستان الحالية بين هراة وغزنة وكانوا لا يـدينون بالإسـلام فـي بـادي الامـر
عامـاً،  30ليحافظوا على أملاك المسـلمين فيهـا . واسـتمرت فتوحاتـه  ة ومؤسسها محمد الغوري الذي استولى على غزن

م ،و 581هــ ولكـن الهنـدوس ألحقـوا بـه هزيمـة عـام 570بدأها بغـزو الملتـان والاسـتيلاء عليهـا مـن أيـدي القرامطـة عـام 
واللوديــون الســادات  -التغلبيــون  –الخلجيــون  –تحــت هــذه المظلــة تتابعــت علــى الهنــد حكــم خمســة اســر هــي المماليــك 

 ويعرفون بسلاطين دلهي 
  .1399ص1الموسوعة الميسرة: مصدر سبق ذكره،ج -
(1:دهلـي) سـمه )وادبتــه( الراجيــوتي  تســمي باســم كلمـة م، ويســمى 918ه/ 307نبيــل فــي عهــد آخـر الملــوك الهنــود وا 

 ر متماسك.دهلى لأن أرضها كانت لينه غير متماسكة لأن )دهول( في اللغة الهندية معناه التراب الغي
 .101النمر: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .87الرفاعي، أنور : مرجع سبق ذكره، ص  (283)
 . 365، مرجع سبق ذكره، ص 2متز، آدم : ج (284)
 . 206الندوي: مرجع سبق ذكره، ص  (285)
()  صلت م، وهي آخر مملكة للمسلمين في الهند و 1932 -هـ 1274الدولة المغولية : أسسها ظهر الدين محمد بابر

بالإســلام إلــى أرقــى صــوره وأقــوى نفــوذه، وقــد مهــدت للطــرق للمســافرين وحفــر الطــرق والمجــاري المائيــة. وقــد أعقبــه فــي 



لمسلمين في شبه القارة ومحاربة للإسلام واصراع  ظل في ن الغرب الاستعماريإف بالإضافة إلى ذلك 

للحــروب الصــليبية  أدىالسياســية فــي القــارة وزيــادة النفــوذ الأجنبــي الــذي  الأحــوالالهنديــة أدى لتــدهور 

الإســلامي فــي الهنــد لأكثــر مــن ثمانيــة  الوجــود أنعــن  العــداء فضــلاً و  ضــد المســلمين بســبب الكراهيــة

تنـــة بـــين المســـلمين الإنجليـــز إثـــارة الف ، وبـــدأحقـــدهم لإقتلاعـــه ودفعهـــم روبيـــينقـــرون أثـــار حفيظـــة الأو 

ور فــض المســلمين ، والــذي أعلــن الــولاء التــام للحكومــة البريطانيــةحــزب المــؤتمر.  أسســواف سوالهنــدو 

فـزاد التباعـد، فـأعلن الهنـدوس إلغـاء اللغـة الأرديـة التـي يتحـدث بهـا مسـلمو الهنـد لتحـل  الانضـمام إليـه

مـن قيـام المـؤتمر قامـت الرابطـة الإسـلامية لحمايـة حقـوق  عشـرون عامـاً  محلها اللغة الهندوسية، وبعد

المسلمين والتقدم بمطالبهم إلى الحكومة ولكن لرد هـذا الفعـل ألـف الهنـدوس حزبـاً جديـداً لكـي يتصـدى 

وحكمــوا  للمسـلمين، ولكــن اصــدر بعــض المســلمين الإنســحاب مـن الجــيش ممــا أدى إلــى إثــارة الإنجليــز

 .(286) بالسجن عليهم

م، 1809هــــ / 1224عـــام ( 1)الســـيطرة علـــى كشـــمير  ()دولـــة الإســـلامية واســـتطاع الســـيخوضـــعفت ال

مليــون  75راً علــى كشــمير المســلمة مقابــل ولكــن الإنجليــز هزمــوا الســيخ وابقــوا عمــيلهم الهنــدوكي أميــ

                                                                                                                                                  

فـي المعاملـة بـين المسـلمين  قفـر الحكم ابنـه هـاميون ثـم جـلال الـدين أكبـر الـذي يعـد مـن أقـوى ملـوك المغـول وكـان لا ي
وكــان مـن نتــائج هـذه السياســة انضـمام الهنــدوس إلـيهم وتزويجــه ابنــه  كـة ممــا أدي إلـى زيــادة الأمـراء فــي بلاطـه،دوالهنا

 هـ . 1014سليم نور الدين من امرأتين هندويكتين ن وفي عهده قامت شركة الهند الإنجليزية . توفى عام 
 . 19الشيال: مرجع سبق ذكره، ص  -
 .235م، ص1998الجامعية الاسكندرية،  آسيا الصغرى، دار المعرفة –إيران  –سليم، أحمد الأمين :تاريخ العراق  -
 . 43النمر: مرجع سبق ذكره، ص  (286)
()  السيخ كلمة سنسكرتية تعنى المريد أو التابع ومؤسسهم ناناك ويدعى خور أي المعلم، وهم جماعة دينيـة مـن الهنـود

ن الإسـلامية والهندوسـية ظهرت في القرن الخامس عشر الميلادي داعية إلى دين جديد زعموا أن فيه شيء من الديانتي
تحــت شــعار لا هنــدوس ولا مســلمون، وقــد أعــادوا المســلمين خــلال تــاريخهم بشــكل عنيــف كمــا أعــادوا الهنــدوس بهــدف 

 الحصول على وطن خاص بهم مع الاحتفاظ على الولاء الشديد للبريطانيين من خلال فترة استعمار الهند. 
 .2، ص2016هـ /1437، ربيع الأول 25جلة علمية، العدد المنجد، محمد صالح: الإسلام سؤال وجواب، م -
(1)  كشمير: بلد إسلامي يقع في الطرف الشمالي الغربي من شبه القارة الهندية، تحيط به الصـين مـن الشـمال والشـرق

مـن السـكان، وتشـمل ثلاثـة منـاطق  %90، المسـلمون 2كلـم 1218وباكستان من الغرب والهند من الجنـوب، مسـاحتها 
مو وكشمير ومناطق الحدود وهي بلاد جبلية طيبة المنـا  كثيـرة الأنهـار والغابـات وهـي أجمـل منـاطق العـالم مـن هي ج



كشـمير وكـان  روبية على أن يعترف بالسيادة البريطانية مثلما حدث فـي سـائر الإمـارات وبـدأت مأسـاة

أعظم الأثر في بعث روح الإيمان والجهاد لـدى مسـلمي كشـمير ودارت أول معركـة بـين المسـلمين  لها

فيهــا آلاف المســلمين بمســاعدة المســتعمر البريطــاني الــذي بقــى يــؤآذر الهنــدوس، وفــي  والهنــدوس ســقط

للقضاء على هوية  الإسلامية وضعت الحكومة في نيودلهي مخططاً طويل المدى سبيل طمث المعالم

ـــه بمـــذابح ـــين و  جماعيـــة للمســـلمين كشـــمير الإســـلامية، بدات ـــة والفســـاد الخلقـــي ب نشـــر الإلحـــاد والإباحي

فـي كشـمير فـي كثيــر  المسـلمين عـن طريـق وسـائل الإعــلام بالإضـافة إلـى إغـلاق المـدارس الإســلامية

 ل.المحتــل ومازالــت قضــية كشــمير القائمــة تنتظــر الحــ يقــاوم مــن الأحيــان. ومــازال الشــعب الكشــميري

(287) 

 . الأثـر الثقافـي : ث
هنــاك مؤشــرات تشــكل مفـــاتيح الثقافــة والحضــارة وانتقــال الأفكـــار والثقافــات المحليــة بواســطة الســـفن   

فمثلًا ظلّ المحيط الهندي مجمعـاً للحضـارات والثقافـات ، والقوى التجارية المتواجدة في المحيط الهندي

ت شواطئه وموانيه وخلجانه بقدر ما تعـددت شـعوبه وانتقلـت العربية والأفريقية والأوربية وبقدر ما تعدد

لتنصـهر فـي بوتقـة واحـدة ، كثير من عناصر الثقافة مع التجار والتجارة وانتشرت علي امتـداد شـواطئه

وكانـــت التجــارة والتجــار أبــرز المظــاهر التـــي حملــت فــي دواخلهــا كـــل ،وتتفاعــل مــع بعضــها الــبعض 

لنقل البضائع بل كانت الموانئ  وسيلةونجد السفن لم تكن مجرد ، ضاريةالمشاهد الدينية والثقافية والح

 .(288)تبادل تلك الثقافات بين تلك الشعوبلالهندية 

                                                                                                                                                  

حيـــث مناظرهـــا الطبيعيـــة، وصـــل إليهـــا الإســـلام فـــي القـــرن الهجـــري الأول، وفتحهـــا هشـــام بـــن عمـــر التغلـــي فـــي عهـــد 
 المنصور.

 . 1964،ص2الموسوعه العربية الميسرة: مصدر سبق ذكره،ج -
 .83شلبي: المرجع السابق ذكره، ص  (287)
 
 
 .43سبق ذكره، ص  صدرابن بطوطة : م (288)



لقــد أثــرت العلاقــات التجاريــة العراقيــة الهنديــة تــأثيراً واضــحاً علــي الجانــب الثقــافي والحضــاري الهنــدي 

كمـا أن نظـام  ( )د والـذي اقتـبس مـن بـلاد بابـلومن هذه التأثيرات نظام منازل القمر الشائع عـن الهنـو 

 (1)فضــلًا عــن نظــام الأوزان مثــل المــن التعامــل بالفضــة فــي عقــود البيــع والشــراء اقتــبس مــن البــابليين

ية خير دليل علي العلاقات الثقافية التـي نشـأت قـديماً بـين العـراق والهنـد تير كستعد اللغة السنو ، همعند

ومن المجالات التـي نجـد . يب أنها دخيلة تسربت إليها من اللغة البابليةفهذه اللغة حفظت كلمات لا ر 

 .(289) عن التشابه الكبير في العمارةفيها إشارة ثقافية بين البلدين في مجال الرسم والنحت فضلاً 

نجـد العـرب  ،كما نجد العلاقات التجارية بـين العـرب وشـبه القـارة الهنديـة مـا هـو أشـبه بالتبـادل الثقـافي

ا مــن الهنـود الطــب والفلسـفة وعلــم الهيئـة وبالمقابــل أخـذ الهنــود مـن العــرب علـوم ديــنهم واهـم هــذه أخـذو 

العربية لغـة القـرآن. وفـي طبيعـة الإسـلام انـه يـدفع بعجلـة الحضـارة والمدنيـة فـي كـل  اللغة العلوم علوم

ن في نفس الوقت لم ولك -والتجار عندما توغلوا في الهند معهم دينهم وحضارتهم وثقافتهم -بلد يدخله

مـوا جفي كل العصور في النقـل منهـا حتـى تر  وابل شغلوا بها وانهمك، يهمل أمر حضارة الهند وثقافتها

العرب وقفوا علي جانب من حضارة الهند وأخبارها وما بها  إضافة لذلك فإن.() أشعاراً من المهابهارتا

                                                 
()  بابــل : مــن أشــهر وأقــدم مــدن الشــرق القــديم، كانــت عاصــمة للدولــة البابليــة الأولــى وبلــغ عصــرها الــذهبي فــي عهــد

 وتوفي بها رس، دخلها الاسكندرحموراي وظهرت فيها الدولة البابلية الثانية الكلدانية فتحها قورش، وصارت مدينة فا
 315الحموي: مصدر سبق ذكره، ص  -
(1)  ًرطـل الـيمن بغـدادي  4ورطل يثرب إلي قـدح مائتـا درهـم، و ،المن: معروف في جميع بلاد الإسلام ويسمونه رطلا

 .  ولبنان المن
 .  98، ، ص1909المقدسي، البشاري :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، طبعة بريل، لبدون،  -
 . 210، ص2الحموي : مصدر سبق ذكره، ج -
 . 174سبق ذكره، ص  جعنعيم، زكي: مر  (289)
()  ألـف بيـت شـعر وتعـد مــن  215المهابهارتـا: هـي قصـائد عظيمـة مـن أضــخم آثـار العـالم الأدبيـة، وهـي تشـمل علــي

صـحيح فيهـا بـألف سـنة،ولا عمل قرون متتالية لا من عمل رجل واحـد، وتقـدر المـدة بـين وضـع نصـها الأصـلي وآخـر ت
ن كتب الويـدا الأربعـة وضـعت فـي كفـة ميـزان أيمكن تحديد عمرها بالضبط ،ولها أهمية عظيمة عند الهندوس فقد قيل 

وأن المهابهارتــا وضــعت فــي الكفــة الأخــرى، فرجحــت كفــة المهابهارتــا ويقــال قــراءة مــا تيســر يمحــو الــذنوب، وان تقــديس 
لكتاب المقدس، ويعتقد الهندوس أن المهابهارتا وضـعت فـي السـماء وأن الآلهـة أنعمـت الهندوس لها كتقديس النصارى ل

 بها علي الناس. 



الساســانية ومــنهم  (1)ســة جندســابورمــن ثقافــات فتخــرج بعــض علمــاء العــرب علــي أيــدي الهنــود بمدر 

 (290) الذي يشتغل بالطب في بلاد فارس. (2)بن كلدة الثقفي االحارث 

عشـاب والعقـاقير والسـحر يعتمـد علـي الأ، بالطب منذ القدم ولكـن طبهـا كـان بسـيطاً  بلاد الهند اشتهرو 
اكتسـب  قـدو ، العمليـاتوفي القرن الرابع قبـل المـيلاد ظهـر فيهـا الطـب المركـب كمـا ظهـرت  ،والتعاويذ

فــي الدقــة والنظــام ، أطبــاء الهنــد تطــوراً ملحوظــاً فــي القــرن الأول المــيلادي حتــى القــرن الرابــع المــيلادي
الفترة من القـرن الرابـع إلـي القـرن السـابع المـيلادي  ،ات الأدويةفي قوائمه التي تتعلق بالعلاج ومواصف
لتطور الثاني أتسم الطب بالتنسيق والتنظيم وفي هذا ا Susutaدخل في طور جديد سمي سوس زوتا 

 .(291)في كل الأمور
 غيــر مــن أشــكال العلائــق الاجتماعيــة، العــرب التجــارعنــدما وصــل الإســلام إلــى بــلاد الهنــد علــي يــد 

ممـا أنـتج ،وبمـرور الوقـت أخـذت البضـائع تحـل محـل السـيف  والاسـتبدادالمختلفة ووضع حـداً للتسـلط 
وكانـت السـفن التجاريـة تعبـر المحـيط الهنـدي بـين مختلـف ، هجرات المتبادلـةياً عبرت منه الممناخاً سل

 .(292) قافية للقوى التي تتواصل أطرافهاالمواني في سلام ووئام ومحبة مما خلق وحدة ث
مع كافة  ساهمتالتي ه الإسلام الجالية العمانية المقيمة في بلاد الهند فمن الأثر الحضاري الذي خلو 

ية الأخــرى فــي تحقيــق نهضــة عمرانيــة تمثلــت فــي ظهــور مــدن جديــدة وتعميــر مــدن الجاليــات الإســلام

                                                                                                                                                  

 .514م، ص1993 -هـ 1393الرفاعي، أنور: الإسلام في حضارته ونظمه، دار الفكر،  -
(1)  واسكنهم فيهـا، ، بخوزستان من أجل أسرى الرومان 272-241جند سابور: مدينة بناها سابور الأول ابن أردشير

 م . 638وكانت فيها مدرسة طبية فتحها أبو موسى الاشعرى عام 
 .  170ص  ،2جسبق ذكره، صدر: مالحموي -
(2)  الحارث بن كلده الثقفي : هو ابن علّاج بن أبي سلمى الثقفـي المشـهور بطبيـب العـرب، ولـد بالطـائف فـي العصـر

 ليمن وسافر إلى بلاد فارس وتمرن وعرف الداء والدواء . الجاهلي ونشأ فيها وسافر بالبلاد وتعلم الطب با
- www. Alu.kah،net/culture . p54.  
 .  28، ص بق اسالمرجع الالساداتي :  (290)
 .256عبد المنعم: مرجع سبق ذكره، ص  النمر، (291)
جزيــرة العربيــة وشــبه بورتشــن، إبــراهيم القــادري: أثــر الفتوحــات الإســلامية فــي ترســيخ الصــلات الحضــارية بــين ال  (292)

 .112، ص 2007القارة الهندية، جامعة الملك سعود، الرياض 



كمــــا شــــملت هــــذه النهضــــة ، ومــــدن أخـــرى ()فقــــد ظهــــرت لأول مـــرة مدينــــة المنصــــورة  ،هنديـــة أخــــرى
 .(293) العمرانية بناء المساجد في عدة مدن

ن والهنـــود يالمســـلم نجـــد أن وأيضـــاً مـــن الآثـــار الثقافيـــة الإســـلامية التـــي انعكـــس طابعهـــا علـــى الهنـــد

انتشـر الإسـلام كمـا  .سلامي دون أن يطغى عليـه الفـن الهندوسـياستخدموا فن العمارة وفق المنهج الإ

أســلم ملوكهــا فأصــبحت لهــم قــوة ومكانــة عنــد  حيــثفــي شــبه القــارة الهنديــة بفضــل التجــار المســلمين 

ا فـي الهنـد والـدليل علـى ذلـك مسـجد وانتشارهبناء المساجد و الإسلامية  المسلمين وتبعها انتشار الثقافة

وأنشـــأوا فيهـــا مدارســـاً لتعلـــيم الكتـــاب ( قـــدماً  242ترتفـــع إلـــى ) أجميـــر ومســـجد القطـــب ومنارتـــه التـــي

 .(294)والسنة

وقــد ترتــب علــي انتشــار الإســلام وجــود  ،وهكــذا انتشــر الإســلام ووصــلت تأثيراتــه إلــي أقصــى مــا يمكــن

الامتـــزاج بـــين التعـــاليم الإســـلامية الوافـــدة وبـــين التقاليـــد بـــدين ومبـــادي جديـــدة فـــإن  مجتمـــع جديـــد يـــدين

فمـــثلًا عــــاش ، المحليـــة فـــي شـــبه القـــارة الهنديــــة وتفاعلهـــا أدى فـــي نهايـــة الأمـــر إلــــي الملائمـــة بيـــنهم

المسلمون مع الهنود في وئام ومحبة حتى أن المسلمين كانوا يقيمون مراكز تجاريـة داخـل المجتمعـات 

ولا شــك أن التــزام المســلمين بإتبــاعهم تعــاليم ديــنهم ومبادئــه الســمحة أثــر  الوثنيــة دون تــردد او خــوف

 .(295)بطريقة مباشرة فيهم فأدى ذلك إلي تغيير السلوك 

                                                 
()  المنصـورة: هـي مدينــة سـاحلية تقـع فــي بـلاد السـند علــي نهـر مهـران وهــي مدينـة عظيمـة بناهــا أبـو جعفـر المنصــور

غلـبهم مسـلمون وللإسـلام واسمها مشتق منه، وكانت تحكمها واحدة من سـلالة قـريش، بهـا النخيـل وأهلهـا كثيـري العـدد أ
مدينـة عليـه الكفـر ،  بغلـبوحسـن أخـلاق، والجـنس غيـر العربـي  ،وصـدقة ،ومعـروف ،عندهم طـراوة ولهـم ذكـاء وفطنـة

 تجارية ومكتظة بالتجار. 
 .  479، البشاري: مصدر سبق ذكره، ص يالمقديس -
 . 549الحميري : مصدر سبق ذكره، ص -
 .168، ص 1المسعودي : مصدر ذكره، ج (293)
 .882محمود، شاكر: مرجع سبق ذكره، ص  (294)
أرلونــــد، ســــيد تومــــاس: الــــدعوة للإســــلام، ترجمــــة د.حســــن إبــــراهيم وآخــــرين، مكتبــــة النهضــــة المصــــرية، القــــاهرة،  (295)

 .401م، ص 1920



فـلا غرابـة إن انتظمـت فــي المنطقـة مراكـز ثقافيـة وغيرهــا وقـد ظهـرت هـذه الثقافــة فـي بـلاط الســلاطين 

الإســلامي للإســهام فــي النهضــة الإســلامية وقــد  فقــد أجــزل الحكــام العطــاء للعلمــاء الوافــدين مــن العــالم

شجع موقع الهند المتميز بان أصبحت قبلة لأهل بلدان كثيـرة فـأدى إلـى بلـورة التمـازج الثقـافي لتنطلـق 

 .(296) نها بقية البلدان الأخرى في آسيام

وجهــود  الهنــد قــارة تســكنها مجموعــة شــعوب مختلفــة الأجنــاس والمــذاهب الدينيــة والفكريــة والاجتماعيــةو 

الهنـد فــي الـتعلم قديمــة جـداً وأكثــر نتـاج الهنــد الفكـري كتــب باللغـة السنســكرينية وهـي معروفــة الأصــول 

العلـوم سـاهم الهنـود فـي جميـع و مما ساعد علي معرفة جميـع نـواحي الثقافـة الهنديـة مـن علـوم وفلسـفة 

والرياضــيات  ( )ومهم الفلــك وأشــهر علــ، وم اليونانيــة وشــرحوها وزادوا عليهــالــالقديمــة ونقلــوا مــا فــي الع

، ونجده دليل ذلك كتاب باهماسدانتا الذي يعد من أقدم الرسائل الفلكية و  (1)والطب والكيمياء والفيزياء

  (2)وصل بلاط الدولة العباسية في عهد الخليفة المنصور
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() واعتـرف كاتبـه باعتمـاده علـي الفلـك اليونـاني، نا وأقـدم الرسـائل الفلكيـة كتـاب أميـدذا ،الفلك : نشأ عن علم التنجـيم، 

الهنـود الـذي علـل الكسـوف والخسـوف فـي حركـة الأرض حـول الشـمس أي  عند ثم أريابهاتا أعظم الفلكيين والرياضيات
 ،قـال بـدوران الأرض حـول الشـمس قبـل النهضـة الأوربيـة ، كمـا شـرح كرويـة الأرض فـي دورتهـا الحيويـة حـول محورهــا

النظام العشري وحل بعـض المعـادلات مـن الدرجـة الثانيـة ،وكـان نجـاحهم فـي الجبـر أعظـم مـن و رياضيات ال فكما عر 
 الهندسة .
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(1)  : مــا اشــتهر بــه الهنــود وكــان أطبــاء الهنــود منــذ القــرن الســادس قبــل المــيلاد يعرفــون الأوعيــة  الطــب اكثــرالطــب

الدهنية والضفائر العصبية والجهاز اللمفاوي وأنواع العضلات وحركاتها ويعرفون تجبيـر العظـام ....  الدموية والأنسجة
فيــرا وفيــه قائمــة بكثيــر مــن الأمــراض وأعراضــها، وضــع كتــاب آخــر وصــف لمائــة  –ألــخ، وأشــهر الكتــب الطبيــة اترافــا 

 ثير عن العمليات الكبرى .وأحدى وعشرين آلة جراحية منها المشارط والملاقط والمناظير ووصف الك
 . 400ابن خلدون: مصدر سبق ذكره، ص  -
(2) مــد بــن عبــد الله بــن العبــاس، أمــه أم ولــد يقــال لهــا الســلامة البربريــة، يكنــى بــابي حالمنصــور : هــو عبــد الله بــن م

خراســاني، مســلم ال ام، قتــل أبــ754 /هـــ 136م، تــولى الخلافــة بعــد أخيــه الســفاح ســنة 713 /ه  95جعفــر، ولــد عــام 
 22ســنة ومــدة خلافتــه  64م وعمــره 757 /هـــ 158وأســس مدينــة بغــداد، ولــى عهــده ابنــه المهــدي، تــوفي بالمدينــة عــام 

 سنة .



فلسـفة الهنديـة الانتشـرت كمـا   (297) .تستخدم في علم الحساب إلـى اليـوم اً نهم أرقاممكذلك اخذ العرب 

مــاً لا مهتفــوق الطــب والعلــوم لأن الرغبــة فــي الفلســفة اشــتدت عنــد الهنــود حتــى أصــبحت جانبــاً بدرجــة 

وكانت الفلسفة الهندية تعتمد علـي الجـدل المنطقـي ، غنى عنه في الحياة حتى امتزجت الفلسفة بالدين

المــذاهب ،فين مــن المــذاهب ولهــم صــن ،حيــث تقــام منــاظرات فلســفية دائمــة، الشــفوي اكثــر مــن الكتابــة

 .(298) ( 1)والمذاهب الناستيكية  ( )الاستيكية

زل الهنـدوس اوعاش المسلمون في منـ ،الأمركانت الصلات بين الهندوس والمسلمين ضعيفة في أول 

وتـأثر المسـلمون ،اختلافهم الكبير في التقاليد والعـادات والمعتقـدات وبمـرور الـزمن اخـتلط الفريقـان مع 

نكـار زواج ، س والهندوس بالمسلمينبالهندو  ويتجلى ذلك في رفـض بعـض المسـلمين أكـل لحـم البقـر وا 

خذ الهندوس عن المسـلمين عـادة حجـاب أكما ، والاشتراك مع الهندوس في أعيادهم وأفراحهم،الأرامل 

ر لغـة وأدى ذلـك إلـي ظهـو  ،العربيـة والفارسـية والتركيـة المرأة وبعض أزياء المسلمين واسـتخدام الألفـاظ

 (299) .جديدة في القرن الثالث عشر الميلادي وهي اللغة الأردية 

المسـلمين  أنحتـى  ،الهند قبل انتشار الإسلام حينها ن الحياة الثقافية ازدهرت في بلادأويمكن القول ب

جـوم يعتبرون الهند إحدى الأمم الأربع التي لها اهتمامات علمية وقد برع الهنـود فـي الحسـاب وعلـم الن

 وتعتبـــر الهنـــد الغـــرة التـــي فيهـــا الصـــلاح والحكمـــة وهـــي ينبـــوع العـــدل ،رار الطـــب كمـــا ذكرنـــا آنفـــاً وأســـ
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()  وقبلـت والمسلمة بصواب الكتب المقدسة صواباً لا يأتيـه الباطـل، ، الاستيكية: هي المذاهب المؤمنة بأصول الدين

الطبقات القائم منذ القديم في الهند، وأشهرها ستة مذاهب تسمى قيدان أو دارشانات أي البراهين، ولزام علـي كـل مفكـر 
 هندي ممن يؤمنون بسلطة البراهمة ان يعتنق إحدى هذه المذاهب.

 .224ابن خلدون: مصدر سبق ذكره ، ص -
(1) وجود الله وتجاهلت أحكام وأكثر اتباعها من أنصار يهوذا. الناستيكية : ومعناها المذاهب التي شكت وأنكرت 
 . 323بق ، ص اسالمصدر الابن خلدون:  -
 .512الرفاعي، أنور: مرجع سبق ذكره، ص  (298)
 .229المسعودي : مصدر سبق ذكره، ص  (299)
 
 



كما نجد الملاحم الشعرية الرائعة ، خاصة بالشعراء والأدباء ()يوجد بها قصور الراجيونكما والسياسة 

 .(300) في القصص( ويشبه ألف ليلة وليلة كتاب )المحيطمثل 

انتشـــرت الثقافـــة الإســـلامية بهــا وازدهـــرت وأعيـــد تشـــييد مســـجدها ، د الهنـــدولمــا ظهـــر الإســـلام فـــي بــلا

ضافة إلي مدرسة فيحاء   .(301) ونيوالراج الجامع علي أحسن صورة وا 

إن أســاليب التجــار فــي انتشــار الإســلام فــي شــبه القــارة الهنديــة مرتبطــة مــع  ممــا ســبق يمكــن القــول  

حدد الذي يكون لـه الأثـر فـي خلـق الحـدث الإسـلامي بعضها البعض لما تمليه الضرورة في الوقت الم

المعـــين فتعـــاليم الإســـلام ركـــزت علـــي مكـــارم الأخـــلاق التـــي تممهـــا الإســـلام عنـــد العـــرب مثـــال الكـــرم 

شباع الجائع وكساء العاري والصدق والأمانة والوفاء وعدم الغـدر  غاثة الملهوف وا  والشهامة والإيثار وا 

شري اليومي , فقد كـان لهـا الأثـر فـي تقبـل الآخـر لهـم والتعامـل معهـم فهي قيم لا تنفك في التعامل الب

يتضـح  ،بثقة ليس ذلك فحسب بل التقرب منهم والدخول في عالمهم , وهنـا يكـون تـأثير القـدوة الحسـنة

جليــاً بــان الحــراك التجــاري فــي مــوانئ شــبه جزيــرة الهنــد قــد أفــرز الكثيــر مــن الجوانــب الحياتيــة الملحــة 

راد هنــاك , فالتجــارة نفسـها لــم تكــن ربحــاً وخسـارة بــل هــي مدرســة تحمـل الكثيــر مــن القــيم لتطلعـات الأفــ

والأخلاقيـــات الفاضـــلة لمـــا تتطلبـــه مـــن الصـــدق والأمانـــة ، وعـــدم الغـــش ، وســـماحة الأخـــلاق، والوفـــاء 

ع بـالعهود , وبمـا أن التــاجر المسـلم يمثــل رأس الـرمح هنـا فهــو يمثـل النمــوذج الحـي لتلـك القــيم مـن واقــ

دينــه الــذي يحــث علــي مكــارم الأخــلاق فالإنســان العربــي حتــى قبــل الإســلام يمتــاز بالشــجاعة، والكــرم 

بـاء الضـيم والظلـم،  والنجـدة , وفـي قـول الرسـول) (: )بعثـت ،والإيثار ،والوفـاء بالعهـد ،والمـروءة ، وا 
                                                 

()كتنفــه الغمــوض، وهــم : هــم أقــدم طبقــة وأشــرف فــي العــالم الإســلامي ولهــم تــاريخ قــديم موغــل فــي القــدم، ويالراجيــون
يســكنون فــي حصــون ، فرســان علــي قــدر كبيــر مــن الشــجاعة والمهــارة العســكرية، وقــد قــاوموا المســلمين بنجــاح وعنــاء 

وبروج مشيدة، ويحكم الراجا حصنه الحصين، وهم مـن سـلالة الملـوك والحكـام القـدامى الـذين ورد ذكـرهم فـي الأسـاطير 
وسادتها، اهتموا بالمعابد وحصنوا مدنهم بالأسوار والقلاع واهتمـوا بالحيـاة الأدبيـة الهندية واعتبروا أنفسهم أشراف البلاد 

وقربــوا إلــيهم الشــعراء العلمــاء، ودربــوا أبنــاءهم علــي الحــروب وأســاليب الفروســية واحترمــوا النســاء والعفــو عــن الضــعيف 
 والمغلوب ونصر المظلوم.  
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 . 230، ص 2المسعودي: المصدر السابق، ج  (301)



ـــك ضـــمانات موجـــودة وكانـــت تحتـــاج لكـــا بح للمفـــاخرة لأتمـــم مكـــارم الأخـــلاق( فالإتمـــام يعنـــي أن هنال

والمباهاة والمنّ, فانعكس ذلك في الأثـر الاجتمـاعي معاشـرة ومصـاهرة , وكـذلك الأثـر الاقتصـادي فـي 

  رواج وازدهار التجارة .

كـــان البعـــد السياســـي عـــدلًا، ومســـاواة ، وبمـــا أن القـــرين و مـــا أن ديـــن الإســـلام يـــرفض ذُلّ الإنســـان, ك

ي ذلك من خلال المعاملات اليوميـة، ونمـط الحيـاة للتجـار بالمقارن يقتدي كان الأثر الثقافي واضحاً ف

المســـلمين وتـــداول الحكايـــات والقصـــص وكـــل تفاصـــيل الحيـــاة لـــه أثـــر  واضـــح فـــي كـــل هـــذه الأبعــــاد 

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     الخــــاتمة



لشــبه القــارة الهنديــة هــي المكــان  أن هنالــك ثلاثــة عناصــر أعطــت صــورة واضــحة ممــا هــو واضــح    

ن موقعهـا إلغالبـة علـي شـبه القـارة الهنديـة. أمـا عـن المكـان  فـ والإنسـان والزمـان تكاملـت فيهـا الحيـاة ا

الجغرافـي كــان للطبيعــة  أثرهـا الفاعــل فــي ذلــك حيـث تحــدها الجبــال فــي شـمالها وغربهــا وجنوبهــا بحــر 

ــيج البنغــال , موقعهــا الفلكــي    100°،61°وطــولا  37°، 8°يقــع بــين خطــي عــرض العــرب وشــرقها خل

شــرق خـــط غــرينتش، وتمتـــاز بإقليمهـــا الحــار المعتـــدل ،ويتشــكل الغطـــاء النبـــاتي  علــي حســـب ارتفـــاع 

مليــون  كلــم  فهـــي ذات أراضــي  واســـعة تتعــدد  فيهـــا 3,8الأرض ، أمــا عــن مســـاحتها  فتبلــغ حـــوالي 

الســـكاني الـــذي يمثـــل الإنســـان فـــي  الجماعـــة الجبـــال والهضـــاب والأوديـــة والأنهـــار. يتكـــون التركيـــب 

التورانيــة والجماعــة الهنديــة ،وقــد ســكنها فــي القــدم عناصــر بشــرية تعــرف الدرافيــدني وعناصــر مــا قبــل 

 الاستراليين وأقزام الجبال والمغول .

الطبقة الأولي الاريوني وذات ميزة استعلائه علي المجتمع  وتنقسم المجتمعات إلي طبقات،    

ابيض والبراهمة ومنهم الكهنة ورجال الدين ،والكشتريا وهم الجنود يقومون بمهمة الدفاع وحمل ولونهم 

 فهم  الصناع وأصحاب المهن الحقيرة .  ما الشوترا أالسلاح ، 

( لهجة تنحدر كلها من ثلاث لغات أساسية هي 300( لغة  و)240أما عن اللغات  بلغت )     

لديانات أنماط مختلفة من سيكية واللغة التاهلية الدواويدية ، كما تشكل االلغة السنسكرتية واللغة الكلا

عطائها صبغة دستورية ، والديانة التعبير ، منها الكنفوشية التي ترتكز علي إبقاء التقاليد الهندية وا 

 ومن تعاليمها التدريبات الشاقة لتسمو الروح الكهنوتية وهي ضد التفرقة العنصرية واستقلال البشر ،

فوق الرغبات ،أما الديانة البوذية فقد اعتمدت علي مبدأ التصوف والخشونة ونبذ الترف ،كما نجد 

 ةحد الشعائر العبادأالديانة الهندوسية )الهندوكية( التي تؤمن بتعدد الديانات وأنواع التعبد ، والرقص 

 عندهم.

تمع مقسم إلي طبقات منهم البراهمة تمثل الحالة الاجتماعية كثير من الفوارق والطبقية ، فالمجو      

 ا)الصناع(. در وهم رجال الدين وعليهم إدارة شئون  المعابد ،والاريون ،والكشتريا)الجنود( ، والشو 



اما الحالة السياسية فقد اتسم الهنود بالبداوة  والقسوة وشدة البأس ،ولكل قرية مجلس قروي يدير 

يساعدهم الحكام والموظفون الكبار ،وهذا النظام  الأرضي شئون القرية ،وكان الملوك هم خلفاء الله ف

القرن   إلىقبل الميلاد  الأولالفترة مابين القرن  فإنهاعن الزمان  أماوراثياً لتولي زعامة القبيلة ،

 السابع الميلادي . 

عوب التجارة سنام الحراك الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لما لها من دور فاعل في ربط الش تعتبرو

وتداخل الأجناس تأميناً للغذاء وتداولًا للسلع والصناعات المحلية , فهي تمثل محور الارتكاز في نشر 

الدعوة الإسلامية متسمة بالسماحة والتعامل الفاضل الذي يكون له دور في تثبيت دعائم القدوة 

ذا الحسنة )رحم الله رجلًا سمحاً  ذا اشترى وا  ذا  إذا باع وا  , وهي تمثل سفارة بين () اقتضى(قضى وا 

 الدول. 

أن يرعـى فيـه قربـه  ىعليه لا بد من تمهيد الطـرق التـي تسـهل عبـور التجـار المسـافرين بـراً وبحـراً علـو 

يـر الـذي يمتـد من المدن والقرى وأن يكـون آمنـاً , فقـد تنـاول البحـث عـدة طـرق بريـة أهمهـا طريـق الحر 

البخور الذي تعبر البواخر محملة بمنتجات الشرق  ، والطريق الذي يسمى بطريقمن الصين إلي أوربا

ن تسخر في ذلك الحمير، والبغال ، والجمال،  وحيوانات واقتضت الضرورة لنقل البضائع بأ إلي أورباً 

 كب  الشراعية  التي تصنع من الخشب وتعددت أشكالها . االلاما , كما ظهرت حرفة صناعة المر 

ل البضـائع وبكميـات مهولـة فتعـددت أسـمائها وأشـكالها وأنواعهـا كان للسفن الدور الأعظـم فـي نقـو     

العبكري، والفيجـين( وتختلـف  –الدوني  –البغلة  –الباركات  –الباتاماس  –البارجة  –ومنها )الأهورة 

هــذه الســفن فــي طولهــا وعرضــها وعمقهــا وحمولتهــا وهــذا يؤكــد الاهتمــام بالتجــارة لإنعــاش ســبل العــيش 

تقاليــد والعــادات ومعرفــة البلــدان ونمــط الحيــاة فيهــا وكلمــا كثــرت الســفن تعــددت ولكســب الكثيــر مــن ال

كــرو مانــدل( وتعــدد المــواني يعنــي تعــدد الأمــاكن  ––كمبــاي –المــواني البحريــة ومنهــا مينــاء )كجــرات 

                                                 
()  دار الكتـــب 1، ط1988البخـــاري : كتـــاب البيـــوع ، بـــاب الســـهولة و الســـماجة فـــي  الشـــراء و البيـــع، رقـــم الحـــديث ،
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ومـواد دباغـة  –الفلفـل  –فتتسع دائرة المعرفة لـدى التجـار , وكانـت السـلع الهنديـة المتداولـة )الزنجبيـل 

 لجلود( وأيضاً الشاي والقطن والعاج والصندل والتوابل. ا

الـــذهب والعـــاج ، أمـــا الـــواردات الأوربيـــة فتمثلـــت فـــي لـــت الهنـــد مـــع الـــواردات الأفريقيـــة مثـــل تعام     

 النشادر والزرنيخ والأسلحة والخو  والسلاح  . 

 ةي الجاهليــة ذكــر جــودالعلاقــات بــين العــرب والهنــد ضــاربة فــي القــدم فنجــد فــي أشــعارهم فــ أمــا     

التي نظمها كعب بن زهير التي قـال  ةالسيوف الهندية , وحتى بعد ظهور الإسلام ودونك تلك القصيد

( قــل مــن (  لنــور يستضــاء بــه مهنــد  مــن ســيوف الهنــد مســلول , وقــال الرســول)فيهــا أن الرســول)

 سيوف الله مسلول.  . 

واق العربية قبل الإسلام مثل العنبر والعود والمسك فقد في الأسرائجة وقد كانت البضائع الهندية      

اختلطت الأعراق الهندية والعربيـة وقـد كـان لقـرب المسـافة الأثـر فـي تعميـق هـذه العلاقـات فـي التبـادل 

وا أعلــم فأنشــة فــي الهنــد وكــان بــين التجــار أهــل فأسســت مراكــز تجاريــ ،التجــاري والثقــافي والاجتمــاعي

نات السماوية أثر في صبغ بعض القـيم الإنسـانية فـي نفـوس النـاس علمـاً بـان المدارس وقد كانت للديا

 النفس البشرية مهيأة لحب الخير بالفطرة . 

ن حركــة الملاحــة قـد انتعشــت فـي المحــيط الهنــدي قـرب المــواني البحريـة فــي الــيمن أونحـن نــدرك بـ    

الهنــد فالتجــارة تمثــل مدرســة وعمــان وبحــر العــرب ممــا مكــن لحركــة التواصــل الاجتمــاعي بــين العــرب و 

نمـــا لانصـــهار الشـــعوب واكتســـاب الكثيـــر مـــن أدوات المعرفـــة والعـــادات فـــي كـــل  خاصـــة لـــيس للـــربح وا 

  مناحي الحياة في الملبس والمسكن والمأكل , فقد كانت نقطة الانطلاق لنشر الدعوة الإسلامية . 

هما هما الغذاء والأمن اللـذان يمـثلان نسانية قامت علي ركنين أساسيين ارتكزت عليالإحضارة وال     

 جُـوعا  مِـن   أمط عمممهـُم   الَّـذِيذلـك فـي قولـه تعـالى: ) ىوالقـرآن الكـريم قـد أمـن علـ الدافع القـوي لاسـتمرارها ,

ــنمهُم   فا  مِــن   ومآمم ــو  التــي  ات, وذلــك بــائتلافهم واجتمــاعهم فــي بلــدهم آمنــين ووضــع لــذلك التشــريع  () (خم

                                                 
()  4سورة قريش ، الآية  



ـــل  )المـــوازين فـــي قولـــه تعـــالى: تحفـــظ القســـط والعـــدل و  ي  ـــينم  وم تمـــالُوا   إِذما الَّـــذِينم { 1}لِّل مُطمفِّفِ لمـــى اك  ـــاسِ  عم  النَّ

فُونم  ـــتمو  ذما{ 2}يمس  ـــالُوهُم   وماِ  ـــوهُم   أمو كم نُ سِـــرُونم  وَّزم فالتبـــادل التجـــاري كـــان موجـــوداً فـــي رحلتـــي   .() ({3}يُخ 

(, في شبابه بعداً دينياً فـي سـيرة المصـطفى) بالتجارة ()الشتاء والصيف , وقد أخذ عمل الرسول 

السيدة خديجة)رضي الله عنها( بعداً تجارياً في الشراكة وتداول المـال مـن أجـل  لوقد مثل اتجاره بأموا

الــربح وتوزيــع الأســهم فــلا غــرو أن تكــون للتجــارة دور فــي نشــر تعــاليم الإســلام , وقــد دعــي ذلــك إلــي 

الجزيـرة العربيـة وهـي آمنـة , وقـد  فيـافيفة الراشدة لتعبـر القوافـل فـي تأمين طرق التجارة في عهد الخلا

بكــر وســيدنا عمــر وســيدنا  دعــم التجــار المســلمون الــدعوة بالاتفــاق وتجهيــز الجيــوش أمثــال ســيدنا أبــو

جمعين ( فإنهم كانوا تجاراً قبل الدعوة وبعدها ولكن الأمر اختلف فالتجارة أعثمان )رضوان الله عليهم 

سالة المحمدية أخذت منحى آخر في الزكاة وصدقات للأمـوال وتطهيـراً للـنفس , ممـا خلـق روح بعد الر 

نمـا  التكافل في المجتمع المسلم , وهـذا جعـل علاقـتهم بالتجـار الآخـرين مصـدر قـوة لـيس فـي الجسـد وا 

يـه الشـرع في التعامل الحسن والأمانـة والمصـداقية والوفـاء بكـل الملتزمـات التـي يقرهـا الـدين ويوافـق عل

موا الكثيــر مــن التسـهيلات لهــم حتــى تزدهــر تجــارتهم د( وخلفائــه مـن بعــده أن يقــممـا حــدا بالرســول )

 لأنهم يمثلون رأس الرمح في إيرادات بيت مال المسلمين . 

وقد توسعت التجارة في العهـد الأمـوي وانفتحـت علـي كثيـر  فـي بـلاد الـدنيا شـرقاً وغربـاً عبـر بـاب     

ندرية ومكة التـي كانـت تمثـل مركـزاً تجاريـاً مهمـاً وذلـك فـي العهـد السـفياني )معاويـة بـن المندب والإسك

أبــي ســفيان( وبــدأت التجــارة تضــمحل فــي العهــد المروانــي وذلــك للاضــطرابات الــنقص الســيولة النقديــة 

ن وأمّـوارتفاع الضرائب . إلي أن جـاء الخليفـة الراشـد عمـر بـن عبـد العزيـز الـذي أزاح الفـوارق العرقيـة 

ذلك فقد ازدهرت التجارة في العهـد من غم على الر الطرق وأقام دولة العدل وأعادها إلي سيرتها الأولى 

الأموي وكان الانفتاح علي العالم دون قيـد أو شـرط ولـم تحتكـر البضـائع ولـم تخـرج مـن دائـرة القـوانين 

 الراشدة .  

                                                 
()   3-1سورة المطففين ، الآيات.  



ارة الهنديـة مرتبطـة مـع بعضـها الـبعض لمـا نلاحظ إن أساليب التجار في انتشار الإسلام في شبه القو 

تمليــه الضــرورة فــي الوقــت المحــدد الــذي يكــون لــه الأثــر فــي خلــق الحــدث الإســلامي المعــين فتعــاليم 

الإســلام ركــزت علــي مكــارم الأخــلاق التــي تممهــا الإســلام عنــد العــرب مثــال الكــرم والشــهامة والإيثــار 

شباع الجائع وكساء العاري و  غاثة الملهوف وا  الصدق والأمانة والوفاء وعـدم الغـدر فهـي قـيم لا تنفـك وا 

فــي التعامــل البشــري اليــومي , فقــد كــان لهــا الأثــر فــي تقبــل الآخــر لهــم والتعامــل معهــم بثقــة لــيس ذلــك 

فحســب بــل التقــرب مــنهم والــدخول فــي عــالمهم , وهنــا يكــون تــأثير القــدوة الحســنة كــذلك المكــوث فــي 

ركة الرياح جعل المصاهرة واجبة لسد الذرائع والـدخول إلـي عـالم المواني لفترات  طويلة علي حسب ح

نمــا هــو تعامــل يحمــل فــي طياتــه التفاصــيل اليوميــة فــي الإســلام علــي إالأســر لا يعنــي النكــاح فحســب 

 أرض الواقع عملًا مشاهداً . 

 والبقــاء فــي المــواني لفتــرات طويلـــة تصــحبه الحكايــات والقصــص عـــن عدالــة الإســلام فيجــذب لـــه    

الكثيـرين فـي رحابـة والشــوق لرؤيـة صـاحب الرســالة الجديـدة فـي مجتمـع هيمنــت عليـه الطبيعـة العرقيــة 

والقــوانين التــي تحــط مــن كرامــة الــنفس البشــرية وبعــده عــن القيمــة العدليــة ومبــدأ المســاواة فــي الحقــوق 

لـي الأخـرى أو والواجبات . والمساواة المطروحة فـي الإسـلام لا تفضـل جنسـاً علـي الآخـر أو طائفـة ع

 رجل علي امرأة فالجزاء علي قدر العمل والعقوبة علي قدر الجرم لا استثناء لأحد مهما كانت مكانته. 

ن الحــراك الاجتمــاعي فــي المــواني فــرض تعلــم بعــض المفــردات إن كانــت عربيــة أو هنديــة لتســهيل و  ا 

وأن المعتقــدات الدينيـة الســائدة   المهمـة التجاريـة ممــا أدى إلـي انتشـار اللغــة العربيـة لغــة الإسـلام ,كمـا

في الهند من أصنام وطقوس عبادة لا يمكن أن تقنع العقل البشري ويظل فـي شـك مـن أمرهـا فيتوقـف 

متــأملا إلــي الملكــوت الأعلــى ليســبر فــي أغــوار الــدنيا ليجــد مــا يصــنع اليقــين فــي قلبــه , فكــان الإســلام 

 عمار . ا  اة عبادة و البلسم الشافي لكل تساؤلاته في تنسيق وتنظيم الحي

ولحركة التجارة في المواني، والمواسم ،والمعاملات، والرسوم، والملوك الذين اسـلموا ،والمصـاهرة ،     

والعملات التي  تتداول , ونظام جديد في التعامل مثل السفتجة , وروايـات تقـال وقصـص تسـرد وقـدوة 



مميـز جعـل الإسـلام ينـداح فـي شـبه  يحسنة تقدم وسماحة تحتذي وأمانة تشـتهى وصـدق مرغـوب، وز 

  القارة الهندية .    

يتضح جلياً بان الحراك التجاري في موانئ شبه جزيرة الهند قد أفرز الكثير من الجوانب الحياتية      

الملحة لتطلعات الأفراد هناك , فالتجارة نفسها لم تكن ربحاً وخسـارة بـل هـي مدرسـة تحمـل الكثيـر مـن 

الفاضلة لما تتطلبه من الصدق والأمانة ، وعدم الغش ، وسماحة الأخـلاق، والوفـاء  القيم والأخلاقيات

بـالعهود , وبمـا أن التــاجر المسـلم يمثــل رأس الـرمح هنـا فهــو يمثـل النمــوذج الحـي لتلـك القــيم مـن واقــع 

دينــه الــذي يحــث علــي مكــارم الأخــلاق فالإنســان العربــي حتــى قبــل الإســلام يمتــاز بالشــجاعة، والكــرم 

بـاء الضـيم والظلـم،  والنجـدة , وفـي قـول الرسـول)، (: )بعثـت والإيثار ،والوفـاء بالعهـد ،والمـروءة ، وا 

فالإتمــام يعنــي أن هنالــك ضـمانات موجــودة وكانــت تحتــاج لكــابح للمفــاخرة   () لأتمـم مكــارم الأخــلاق(

ثـر الاقتصـادي فـي والمباهاة والمنّ, فانعكس ذلك في الأثـر الاجتمـاعي معاشـرة ومصـاهرة , وكـذلك الأ

 رواج وازدهار التجارة . 

الإنسـان كمـا قـال الخليفـة عمـر بـن الخطاب)رضـي الله عنـه(:  وبما أن ديـن الإسـلام يـرفض ذُلّ       

)متــى اســتعبدتم النــاس ولقــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــراراً ( , كــان البعــد السياســي عــدلًا، ومســاواة ، وبمــا أن 

الثقافي واضحاً في ذلك مـن خـلال المعـاملات اليوميـة، ونمـط الحيـاة  القرين بالمقارن يقتدي كان الأثر

للتجار المسلمين وتداول الحكايات والقصص وكل تفاصـيل الحيـاة لـه أثـر  واضـح فـي كـل هـذه الأبعـاد 

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية . 

                                                 
() 782، رقم الحديث 323، ص10البهيقي ، السنن الكبرى ، كتاب الشهادات ، باب مكارم الاخلاق ومعانيها ،ج . 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 النتائج  و التوصيات
 



 أولاً النتائج : 

لة العــرب بالهنــد تجاريــاً كانــت أقــدم مــن الإســلام وكانــت مادتهــا الأولــى آنــذاك التجــار ن صــأالواقــع -1

الهنـــود غيــــر أن ظهــــور الإســــلام وانتشــــاره وتأســـيس الدولــــة الإســــلامية وازدهارهــــا واســــتقرار الأوضــــاع 

السياســية بهــا ســاهم مســاهمة كبيــرة فــي عقــد الصــلة التجاريــة بــين الــبلاد الإســلامية والهنديــة وتكثيــف 

لتبادل التجاري , فنشطت المبادلات التجارية بينهما إلي أن بلغت ذروتهـا خـلال القـرن الرابـع الهجـري ا

 العاشر الميلادي . 

إن الإسلام قد حمل إلي الهند مشعلًا من نور قد انجلت به الظلمات التي كانت تعيش فيـه الهنـد , -2

ث أثـر فـي أذهـان أهـالي الهنـد تـأثيراً عميقـاً ولقد كان للإسلام نصيب الأسد في عالم الفكر والقيم , حي

  . 

لقـد كــان انتشــار الإســلام فــي شـبه القــارة الهنديــة هــو أكبــر الأحـداث التــي شــهدها العــالم الإســلامي  -3

حيث اتسعت رقعة الدولة الإسلامية , وكان للتجار المسلمين الدور الأسمى في تطبيق الأصول والقيم 

 أدى إلي انتشار الإسلام . مما الأصلية والمبادي والأخلاق الإسلامية 

شــر الإســلام فــي تلــك الــبلاد دون إكــراه فيــه فمــن دخــل الإســلام صــار لــه مــا لأهلــه مــن الحقــوق انت-4

غيـر المسـلمين مـن جزيـة دون  رض عنـه فـرض عليـه مـا يفـرض عـادة علـىعأوعليه ما عليهم , ومن 

 عناء او إرهاق . 

ر الأوربيــــين التجـــار حتــــى ســــال لعـــابهم وفكــــروا فــــي لقـــد بهــــرت كنـــوز الهنــــد ومنتجاتهــــا أنظـــا -5

 . فيما بعد استغلالها 

كــان لانتشــار الإســلام فــي القــارة الهنديــة أثــر فــي فــن العمــارة بمــا بذلــه التجــار المســلمون مــن جهــد  -6

وعنايــة كبيــرة حيــث اخــتلط الطــراز الهنــدي بــالطراز الإســلامي , بالإضــافة إلــي فــن المعمــار الفارســي 

 الوافدون من رجال الفنون والعلوم من المسلمين . والذي حمله 

وقــد ســارت ذلك، لــم تكــن أوربــا تعــرف الأمــريكتين , بــل كــان للبرتقــال وأســبانيا قصــب الســبق فــي فــ -7

ســـفنهم محاذيـــة للجانـــب الغربـــي مـــن أفريقيـــا مـــروراً بمدينـــة الكـــاب ووصـــولًا لأهـــل بـــلاد الهنـــد فـــي بـــلاد 



زد علــي ذلــك الســلع , فقــد كانــت الطــرق عبــر  ،لخاصــة , ودياناتهــامأهولـة بالســكان ولهــا نمــط حياتهــا ا

 البحر سالكة للتجار العرب الذين كانت لهم سفنهم الخاصة . 

الإســلام  فـي شــبه القــارة الهنديـة بجهــود الأفـراد ولــم يكــن هنـاك حــاكم إسـلامي يقــال انــه انتشـر  -8

الأفـراد وقـوة نفـوذ الإسـلام الإسلام أو يرعـى شـؤون المسـلمين ,ولكنهـا جهـود  ىيجبر الناس عل

 وبساطته هي التي مهدت له السبيل لذلك . 

بدأت الديانة الهندوسية تضمحل في ذات المنطقة بعد دخـول الإسـلام فأصـبح معظـم سـكان هـذه  - 9

المنطقــة مســلمين بمحــض إرادتهــم , ثــم قامــت فيــه عــدة حكومــات إســلامية كــان لهــا نشــاط واســع فــي 

 .  مجالات  الدعوة الإسلامية

رة اإن اهتمــام ملــوك الهنــد بالاقتصــاد التجــاري كــان لــه الأثــر العظــيم فــي انتشــار الإســلام فــي القــ -10

 الهندية وتثبيت عقائده . 

ــدان التــي أ -11 دى النشــاط التجــاري المكثــف بــين أولئــك التجــار إلــي نشــوء تــرابط بــين الشــعوب والبل

ق الحريــر البريــة , فكــان مــن ثمارهــا ازدهــار امتــداد المحــيط الهنــدي او طريــ ىينتمــون إليهــا ســواء علــ

الجاليـــات الإســـلامية فـــي العديـــد مـــن المـــدن الهنديـــة التـــي ســـاهمت بشـــكل فعـــال فـــي رفـــع لـــواء الـــدعوة 

 الإسلامية بها . 

التجــارة الــرابط الوحيــد الــذي لا يــزال يــربط بــين الشــعوب , لــذلك بقــي التبــادل التجــاري علــي  تعتبــر-12

ن والهنـود بـالرغم مـن المصـاعب والعقبـات المتنوعـة التـي كانـت تعترضـه وجه الخصوص بين المسلمي

كالعوامــل الجغرافيــة والطبيعيــة والأزمــات الصــدامات العســكرية واللصوصــية , حيــث بقيــت التجــارة قنــاة 

الاتصال الوحيدة بـين الأمـم بـل مـا فرضـته تلـك الموانـع جمعتـه التجـارة والتجـار , فكانـت بحـق وحقيقـة 

 رزاً في انتشار الإسلام . لهم دوراً با

ث أصـبحت الملامـح يـبح .كان للتجارة الإسلامية الأثر البـالغ فـي نشـأة الأسـواق والمـدن وتطورهـا-13

نمطيـة أسـواقها  طـور العمرانـي للمـدن الإسـلامية علـىالرئيسة للمدن ذات الطـابع التجـاري فـانعكس  الت

 عرفت نوعاً من الانفصال عن التجمعات السكانية .  ف



 ثانياً : التوصيات : 

ة المصادر التـي تعرضـت تاريخ مجهول لكثير من الناس وقل يةالهند شبه القارة تاريخ الإسلام في -1

 أوصي بدراسة هذا التاريخ في حقبه المختلفة . و هذا التاريخ, ل

ه تعتبــر الدراســات المقارنــة فــي تــاريخ الأديــان مــن الدراســات المهمــة والمطلوبــة وعليــه تصــلح شــب -2

 . كمجال لدراسة الأديان المختلفةالقارة الهندية 

ظلت المدارس الفقهية الإسلامية في شبه القارة الهندية ترفد الحركة الفقهية بكثير من المسـاهمات  -3

 الأمر الذي يتطلب الالتفات لهذه المساهمات ودراستها . 

الإســلام وتعــزز ذلــك فــي الفتــرات كمــا رأينــا فــإن التجــارة فــي شــبه القــارة الهنديــة أثمــرت فــي نشــر  -4

ات التـــي  لـــم تغطيهـــا الفتـــرأوصـــي بدراســـة التجـــارة فـــي اللاحقـــة خاصـــة إبـــان الدولـــة العباســـية  لـــذا 

 الدراسة. 

علـــى دول منظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي أن توثـــق علاقاتهـــا التجاريـــة والاقتصـــادية مـــع  -5

 . اك. دول شبه القارة الهندية وفي ذلك دعم لمجموعات  المسلمين هن
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 305الرقص الهندي 
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